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مرويات 


غزوة الحدييبية 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور آنفسنا وسيئات 
أعمالنا من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله > صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
اله وصحبه أجمعين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. . 

أمابعد :إن اله قدشتمالرسالات برسالة مدق وجعل دين ناسنا 
للادیان لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالی : #ومن يبتغ غير الااسلام دينا فلن 
یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرِينَ 4(. 

وقد بعث الله حمدا بي مبلغا ومبينا هذا الدين قال تعالى : لإوأنزلنا إليك 
الذکر لين للئّاس ما نزل البهم ولعلَّهِمْ يتفكَرُونَ 04 . 

فقام صلوات الله وسلامه عليه بتلك الهمة خير قيام حيث أوضح كل صغيرة 
وكبيرة فى هذا الدين بقوله وفعله وتقريره - على مرآى من الناس ومسمع عايتداء هن 
طور السرية بمكة إلى قيام دولة الإسلام بالمدينة» وكان يسير أثناء ذلك فى كل خطوة 
بخطوها على الستوی البشرى فقد اتخذ كافة الأسباب والوسائل التی هی من 
مقتضیات الطريق وما ذلك إلا ليتسنى لأمته التأسی به وترسم خخطاه لانبا قد كلفت 
بمهمته من بعده لا خيارها . قال تعالى : لفل هذه سَبِيلىٍ أدغو إلى الله علی 
بصيرة أنا ومن اتبعنی وسبحانّ الله وما أنا من الشرکین 204 . 


وكما أنه لا خيار لأتباع محمد ية فى القيام بمهمته من الدعوة إلى هذا الدين 
وحراسته فإنه لا ضمان لنجاحهم فى تلك المهمة إلا بسلوك الطريق الذى سلکه يله . 
والدليل لطريقه ي هوسيرته فلابد من الوقوف عليها وترسم خطاه فيها . 


(۱) سورة ال عمران آية : ۸۵ . 
(۲) سورة النحل اية : 44 


(۳) سورة یوسف أية : ۱۰۸ . 


وأهم جوانب سبرته ی هی مغازيه لأنها استغرقت قسطا کبیرا من حياته فى 
جال الدعوة وهی التطبیق العملی لأحكام الجهاد ‏ الذی یشکل السیاج المنيع مماية 
هذا الدين كا أنه من آهم وسائل الدعوة الیی ولذلك آخبر بي أنه ذروة سنام 
الاسلام() ک| حفلت المغازى بكثير من أساليب الدعوة والأحكام . 

وقد آدرك السلف رضوان الله عليهم أهمية مغازی رسول الله ول فأولوها جانبا 
عظیا من عنايتهم . يدل لذلك ما روی الخطيب عن محمد بن عبد الله قال : سمعت 
عمى الزهرى يقول : فى علم المغازى علم الآخرة والدنيا9». 

وما روی عن إساعيل بن محمد بن سعد (بن أبى وقاص) أنه قال : وكان أبى 
يعلمنا مغازى رسول الله تا وسراياه ویعدها علينا ويقول هذه ماثر ابائكم فلا تضيعوا 
ذکرها)(۲) . 

وما روی عن على بن الحسين أنه كان یقول «کنا نعلم مغازى رسول الله لا 
كما نعلم السورة من القران»٩).‏ 

وتتمثل عنايتهم بها أيضا نی تدوينهم لها من زمن مبکر فقد قام بذلك جماعة 
من التابعين» منهم عروة بن الزبير المتوفى (4 9ه)» وأبان بن عثمان بن عفان المتوق 
ما بین (۱۰۱ ۰ ۱۰۵ه) ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوق (۱۲ه) 
وشرحبیل بن سعد التوفی (۱۲6ه)» وعبد الله بن آبی بكر بن حزم (۱۳۵ه) 
وموسی بن عقبه (41١ه),‏ وغيرهم إلا أن كتب هؤلاء فى حكم المفقود اليوم سوى 
نقولات عنها . 

ثم تلت هؤلاء طبقة أخرى دونت المغازى بنطاق آوسع أمقدال + حمدین 
اسحاق (۱۵۱ه)» ومحمد بن عمر الواقدى (۲۰۷ه) وتحمد بن سعد (۲۳۰ه)» 
وابن جرير الطبرى (١٠#ه).,‏ وغيرهم20. 

ثم تتابع التأليف فى ذلك إلا أن المتأخرين درجوا على الاختصار بحذف 
الأسانيد . 


(۱) سنن الترمذى / كتاب الایمان / حديث رقم (36515) . 

(۲) الجامع لأخلاق الراوى واداب السامع ۲۵۲/۲ . 

(۳) م . السابق . 

(5)م . السابق . 

(ه) انظر ٠‏ د. فاروق حمادة. مصادر السيرة النبوية وتقويمها: 7 د. أكرم العمرى. نظرة فى مصادر ودراسة 
السيرة النبوية: 4 . 


کک 


وبا أن سيرة رسول الله ة ومغازيه على وجه الخصوص بتلك المثابة من 
الاهميسة - بحيث لا تستقيم متابعته فى طريق الدعوة إلا من خلالما ‏ فلا بد من 
معرفتها وترسم خطاه فيها لكن هناك خطوة أولى لا يأمن العثار إلا بسلوكهاء وهی 
مییز ما صح من سير ته ی عن غيره. لان کتب المغازى التداولة بأيدينا لم یلتزم 
أصحاما الصحة فيها. بل یوردون القبول وغيره. وعذر المتقدمين أنهم یکتفون بذکر 
السند إلا آنهم لا يفعلون ذلك دائا؛ أما المتأخرون فإنهم لا يذكرون سنداً للروايات 

نعم قام بعض المحدثين أخيرا بتخريج المرويات فى بعض كتب السيرة وبيان 
درجتها إلا أن تلك الكتب لم تستوعب مرويات المغازى . 

وكذلك وردت كثير من مرويات المغازى فى بطون كتب السنت وقد تفردت 
ببعضها عن كتب المغخازى» لكن أغلبها لم يشترط أصحابها الاقتصارفيها على 
الصحيح. وما اشترط فيه ذلك ل يرد فيه إلا القليل من مرويات المغازى بالنسبة لما 
فاته. إلا أن كتب السنة تمتاز بالتزام السند . 


الأولى لأنها المصدر الشانى من مصادر السيرة النبویة(۱) بعد القرآن الکریم. ثم من 
کت المغازى وغيرها من مصادر السيرة9), ثم القيام بعد ذلك بدراسة أسانيدها 
دراسه فاحصة لبيان ما يصح العمل به من غيره لتبر ز سبرة رسول الله ية بعد ذلك 


وهذا ما ملنی على اختیار مرویات عزوة احديبية موضوعا لبحثي ف مرحلة 
الاجستر . 


وقد یسبق هذا السبب فى اختیاری للموضوع سبب آخروهوشدة ولوعي بسيرة 
رسول الله ب لما تفردت به من صفات عظيمة كالواقعية, والجدية» والوضوح. فهى 
بعيدة كل البعد عن الخياللات, والهزل. والغموض والطلاسم : 


(۱) د. فاروی جاده. مصادر السيرة النبوية وتفویمها: ۳٦‏ د. أكرم العمرى نظرة فى مصادر ودراسة السيرة 
النبوية : ۳ . 


(۲) انظر لبيان ذلك الصدرین السابقن . 


الإسلامية» فلهم فضل السبق» وقد آفدت كثيرا من تجار ہم » وما قمنا به من جهد 
متواضع فى هذا الخال آحسب آنه سیسد غرة لا باس ها إن شاء اف وان کان 
ینقصه شیی ء من الاستیعاب لضیق الوقت من جهف. ولاشتراط البعض كتبا محدودة 
من جهة أخرى علا بأنى قد جانبت هذا الشرط وبذلت قصاری جهدی لاستیعاب 
مرویات الغزوةء ولا أدعى حصول ذلك . لکن أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه وأن یمد الجميع بالعون لاستکماله حتی تير ز مغازى رسول الله 5 نقية من 
كل شائبه. وما بذل من جهد نی هذا الصدد إنه) هومن ثمرات جهود الجامعة 
الإسلامية التى بذلتها وتبذلها دائ) فى خدمة الاسلام والسنة على وجه الخصوص . 

ولا يفوتنى أن أنوه بفضل الدكتور أكرم العمرى لأن له اليد الطولى فى سبب 
اختيارى لهذا الموضوع فجزاه الله خيرا. . . 


منبجى فى هذا البحث 


(۱) قمت بجمع المرويات من مختلف مصادر السيرة لم أتقيد فى ذلك بكتب 
معينة » فقد رجعت لكثير من كتب السنة من مجاميع ومسانيد وغيرها کا رجعت لكثير 
من كتب المغازى والتاریخ والشمائل والدلائل وكتب معرفة الصحابة ما بين خطوط 
شوخ غار الك اعات رات الغزة. . 


(۲) بعد أن جمعت المرويات قسمت البحث إلى أربعة أبواب ثم حصرت 
المرويات فى الثلاثة الأبواب الأولى. وجعلت الباب الأخير لفقه أهم جوانب 
المرويات . 

والقصد من ذلك هوالحفاظ على تسلسل أحداث الغزوة وترابطها وتندرج 
تحت تلك الأبواب فصول ومباحث. وهی مفصلة فى صلب الرسالة. وقد سردتها فى 
فهرس الموضوعات . 

(۳) ورد تحت البحث الروايات المتعلقة به, وأجعل لكل رواية رقهاء ثم أقوم 
بتخریجها وإذا ورد الحديث بأكثر من طريق آخرج كل طريق على حده محاولا 
بذلك استيعاب جميع طرق الحديث وألفاظه دون تكرار . 

)٤(‏ اذا آعدت الحديث فى مبحث ار حاجة لا أضع له رقا اخری بل آشبر 
إلى الرقم الذی تقدم به. وكذلك لا أعيد تخریجه إلا إذا اقتضت الحاجة ذکر شىء 
منه . 

(5) أعرف برجال السند إذا لم يكن الحديث فى الصحیحین آونی أحدهما 
وأقتصرفى التعريف بهم على التقريب إن كانوا من رجاله» لكن أصرح بسنة وفاة 
الشخص. ولا أذكر الطبقة التى وضعها ابن حجر, إلا عند تعذر معرفة سنة الوفاق 
وإذا أضفت شیئا كسنة وفاة أو نحوها أشير إلى الصدر . 

(7) ادا كان الراوى من رجال التقریب. لكنه متكلم فيه» ويتوقف الحكم 
على السند على معرفة حاله. فإنى أذكر أقوال العلماء فيه عند الكلام على درجة 
الحديث» وأبين ما ترجح لى فيه إلا إذا كان فى السند أكثر من اثنين بهذه الصفة فأنقل 
كلام العلیاء فيهم عند التعريف بهم خشية الإطالة . 

۳ 


(۷) إذا لم يكن الراوی من رجال التقریب آعرف به من کتب الرجال الأخرى 
باختصار . 

(۸) إذالم يكن الحديث فى الصحیحین أو أحدهما آقوم بدراسة سنده وفق 
القواعد التى رسمها الحدئون ثم أذكر ما ترجح لى فى بیان درجته صحة أوغيرها وان 
وجدت فى ذلك كلاما لأحد نقلته» فان وافق ما توصلت إليه فبها والا بينت وجه 
مخالفتى له . 

)٩(‏ إذا اقتضت الحاجة یراد حدیث من غير مرویات الغزوة فلا أضع له رقما؛ 
ولا آخرجه ولا آعرف برجاله, بل اکتفی بنقل آقوال العلماء فى بیان درجته إلا ذا 
تعذر ذلك فأقوم بدراسة سنده وأبين ما ظهر لى فيه . 

)٠١(‏ ادا وقع خلاف فى شىء من الأحداث الواردة فى الغزوة فإني أنقل آقوال 

العلماء فى ذلك وأناقشها ثم أرجح ما یقتضیه الدلیل . 
۰ (۱۱) ذکرت فى الباب الرابع بعض الأحكام والدروس والعبر دون توسع. وقد 
آغفلت ذکر كثير من الأحكام الواردة فى الرویات لضیق الوقت. ولا مبسوطة فى 
مظانها من کتب الفقه . وأما ما ذکرته منها فقد جعلت توطئة للباب بینت فیها وجه 
آهیته . 


E SF RF دعب‎ 


رموز رجال السند المترجم لهم من التقریب 


وصع ابن حجر لرجال التقریب رموزا تشير إلى من روی عنهم من أصحاب 
الکتب الستة وإلى الکتاب الذی روی هم فيه . 


وقد استعملت تلك الرموز ونصها من التقریب . 
غم . : للبخاری فى صحیحه . 

: للبخاری إن كان حدیثه عنه معلقا . 
: للبخاری فى الأدب الفرد . 

: للبخاری فى خلق أفعال العباد . 

: للبخاری فى جزء القراء . 

: للبخاری فى رفع الیدین . 
e‏ ۱ 

ا 

: لابی داود فی الراسیل . 

: لابی داود فى فضائل الأنصار . 

: لأبى داود فى الناسخ والنسوخ 

: لأبى داود فى القدر . 

: لأبى داود فى التفرد . 

: لابی داود نی السائل . 

2 نی :اود ف مس سالك 

: للترمذى . 

: للترمذى فى الشائل . 

: لنساى . 
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کل 


عس : للنسائی فى مسند على . 
كن : للنسائی فى مسند مالك . 
ق : لابن ماجة . 

فق : لابن ماجة فى التفسير . 
3 : للجإاعة . 


: من ليست له رواية عند أحد من أصحاب الكتب الستة . 


الاحالات للكتب التى رجعت إليها من المطبوع 
اس سای ومسلم» شن أبن داوده والترمذی. وابن ٠‏ ماحف 
والموطأ : أحيل إلى اسم الکتاب ورقم الحديث . 
3 0 ی 5 كنات 0 والتعدیل» وتبذيب الأساء واللغات إلى الجزى ثم 
2 والإحالة إلى eT‏ : إلى احزی a‏ أو إلى الصفحة . 


اس 


ال 


یسمل ممَدماتا له 
ومين[ ۷ وین 


ی سوک م 


وم سیعه صو ر 


نال 
11 9 و ا 
بق اسم المَرْوة وَمَوقعِهها 
قَتحَنَّهُ مَبَحَثْاتَ 
المبحث الأول : المرجحات لتسمية هذه الحادثة بغزوة الحديبية : 
بعد آن تم اعتیاری «لرویات غزوة احدیبیة» موضوعا لبحثي كانت أول 
قضية استوقفتنی هی : احتلاف الذین کتبوا عن مغازى رسول الله ما وفى عنوان 
هذه الحادثة» . 
فنرى بعضهم عنون لها ب «أمر الحديبية)7)» وبعضهم ب «قصة 
احدیبیة»()» ومنهم من میاه عفن القضايا التى وقعت فيها مثل «عمرة 
امحدیبیة»( أو «رصلح احدیبیة»(4) وفریق اخر ساها ب «غزوة الحديبية)( . 
وکان لزاما على أن اختار ها عنوانا مناسبا من تلك العناوین الطروحة لکن 
وجدت أمامى سؤالا يطرح نفسه . وهو : لماذا اخترت هذا العنوان دون غيره ؟ 
وللجواب على هذا السؤال وأمشاله قررت أن يكون اختيارى للعنوان ناتجا 
عن دراسة وتحليل لتلك العناوين المطروحة لأنه لم يوضع واحد منها الا باعتبارما . 
فأقول وبالله التوفیسق : 
بعد دراسة وتأمل لتلك العناوين رأيت أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو : 
«غزوة الحديبية» وذلك للأمور التالية : 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ۰۳۰۸/۳ والمواهب اللدنية ۱۷۹/۲ مع شرح الزرقانى . 

(۲) انظر تاريخ الطبري ۰۷۱/۲ وزاد العاد ۳۲۸۱/۳ . 

(۳) انظر الدررلاین عبد البر ص4 ۰۲۰ وفقه السيرة محمد الغزالی ص۳۸ . 

(6) انظر تاريخ خليفة ابن خیاط ص ۰۸۱ وکتاب صلح الحديبية لحمد باشمیل : 

(ه) انظر صحیح البخاری مع الفتح ۰4۳۹/۷ ومغازى الواقدی ۰6۷۱/۲ والطبقات الکبری لابن سعد ۰۹۹/۲ 
وتاریخ الیعقوبی ۰۵4/۲ وعیون الاثر۰۱۱۳/۲ وجوامع السيرة ص ۲۰۷ وغیرها . 


۱ الك 


أولا : أنه موافق لاصطلاح أهل السبر والحدئین . 

قال الزرقانى : وقد جرت عادة المحدثين وأهل السير واصطلاحهم غالبا أن 
يسموا كل عسكر حضره النبي وق بنفسه الكريمة (غزوة) وما م يحضره بل أرسل 
بعضا من أصحابه إلى العدو (سرية) أو (بعثا)(٠.‏ 

ثانيا : ما يحمله لفظ (غزوة) من إيحاءات عميقة تعطى الحادثة اعتبارا خاصا 
فى شعور السلم ولا توجد فى مثل لفظ (قصة) و (أمر) ذلك لأن لفظ (غزوة) أصبح 
ملازما لشخص رسول الله كي فلا تكاد ترى آوتسمع هذه اللفظة حتى يسرح بك 
الخيال من وراء تلك الأجيال التعاقبه لتر ی تحركات رسول الله بيو وأصحابه الأبرار 
يزلزلون الطغاة وأتباعهم : 

ثالثا : شمول هذا العنوان لجميع تحركات الرسول ية فى هذه الحادثة ابتداء 
من احرامه بالعمرة ومرورا بالبيعة والصلح إلى رجوعه للمدينة . ۱ 

رابعا : ورود عدة آحادیث تصرح بأن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا 
يسمونها (غزوة) ومن تلك الأحاديث مایلی : 
حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : 

(۱) قال البخاری : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعده عن يزيد 
ابن أبى عبید عن سلمة بن الأكوع قال : «غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات 
فذكر خيبر")ء والحديبية» ويوم حنين20©. ويوم القرده؟». قال يزيد : ونسيت 


بفيتهم )() : 


(۱) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ۳۸۷/۱ 

(۲) فا عبر : بلسان اليهود ا حصن وصاريطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخيل 
كثيرة فتحها النبي يثة سنة سبع من الهجرة وتقع شمال المدينة بحوالی (۱34) کیلا. انظر معجم البلدان ۰4۰۹/۲ ونسب 
حرب : ۰۳۵۹ ومرویات غزوة خیبر لعوض الشهری : ۸ . 

(۳) حنين: قال ياقوت : يجوز أن يكون تصغير الحنان وهو الرحمة تصغير ترخیم. ويجوز أن يكون تصغير الحن وهو 
حى من الجن . قال السهيلى : سمى بحنين بن قانيه بن مهائيل قال : وأظنه من العماليق حكاه عن أبى عبيد البكرى. وهو 
اليوم الذى ذكره الله عز وجل فى كتابه الكريم : وهو قريب من مكة . وقيل: واد قبل الطائف. وقيل : واد بحنب ذى المجاز. 
وقال الواقدی: بینه وبين مكة بضعة عشر میلا. انظر معجم البلدان ۳۱۳/۲ 

)٤(‏ يعنى غزوة ذى القرد : وهو ماء على ليلتين من المدينة بینها وبين خير وكان رسول الله يف انتهی إليه لا حرج فى 
طلب عیینه بن حصن حين أغار على لقاحه . معجم البلدان ۳۲۱/٤‏ . 

(۵) صحیح البخاری مع الفتح / كتاب الغازی : ۲۷۳ 
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وأخرجه أحمد(١)‏ عن حماد بن مسعده به مثله ۱ 
حديث أبى قتادة رضى الله عنه : 

(۲) قال مسلم9) : حدثنا عبد الله ين عبد الرمن الدارمى أخبرنا يحبى بن 
حسان حدثنا معاوية هوابن سلام أخبرنى بجی آخبرنی عبد الله بن أبى قتادة أن 
أباه أخيره أنه غزا مع رسول الله ية غزوة الحديبية . قال : فأهلوا بعمرة غيرى. . . 
(الحديث) . 


حديث أنس بن مالك عند ابن جرير : 

(۳) قال : حدثنا أحمد بن المقدام قال : ثنا العتمر*) قال : سمعت 
أبى (6) يحدث عن قتادة() عن انس 0 بن مالك قال : لما رجعنا من غزوة الحديبية 
وقد حيل بيننا وبين نسكنا قال : فنحن بين الحزن والکابة قال : فانزل الله عز 
وجل : «إنا فحنا لك فتحاً مین ۱ أو كا شاء الله فقال النبي بل : «لقد أنزلت 
على آية أحب إلى من الدنیا جميعا») . 

هذا حديث صحيح فرجاله رجال الصحيح وأحد بن المقدام طعن فيه أبو 
داود بسبب مزاح كان فيه وقد تعقبه ابن عدی۱) بأنه لا يؤثر فيه. وبين ابن 
حجر(۱۱) أيضا وجه عدم تأثير طعن أبى داود فيه . 


(۱) مسند أحمد ٥٤/٤‏ . 

(۲) صحیح مسلم / کتاب اج : ٩۲‏ وسیأتی تخريجه برقم (۳۸). 

(۳) أحمد بن القدام أبو الأشعت العجلی البصری صدوق صالح الحديث طعن أبوداود فى مروءته . مات سنه ثلاث 
وخمسين ومائتین وله بضع وتسعون سنة / خ» ت» س» ق/ تقريب: ١١5‏ . 

(6) معتمر بن سليمان التيمى أبوالمعتمر البصرى يلقب بالطفیل. ثقة مات سنة سبع وفانین ومائة ٠‏ وقد جاوز الثانين 
7 تقريب: ۳4۲. ١‏ 

زه) سلييان بن طرخان التیمی اب والعتهرالبصری تزل في التيم فسب إليهم » ثقة عابد, مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وهو ابن سبع ونسعین /ع/ تقریب : ۱۳6 . 

(9) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی أبو الخطاب البصری ثقة ثبت يقال ولد أکمه. مات سنة بضع عشرة ومائة 
/ع/ تقریب :۲۸۱ . 

(۷) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى خادم رسول الله ی خدمه عشر سنين» صحابی مشهور. مات 
سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعین, وقد جاوز المائة /ع/ تقريب: ۰۳۹ 

(۸) سورة الفتح الاية : ِ. 
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(۱۰) تہذیب التهذيب ۸۲/۱ . 

(۱۱) هدی السارى : ۳۸۷ . 


۱ 


وقال عنه الذهبی) : أحد الأثبات السندین. واحتج به البخاری 
وغیر ه(۲) . 

وف اسن عنعنة قتادة وهو مشهور بالتدلیس() لکنها غبر مؤثرة على صحه 
الحديث لأن أصله فى صحيح مسلم٩»‏ سوی ما فى أوله ويشهد له الحديثان 


السابقان . 
البحث الثانی 
تحقيق لاسم الحديبية وموقعها 
وفه مطلان ۰ 


الطلب الأول : التحقیق فى اسمها من حيث ضبطه وسبب اطلاقه علیها : 
(أ) ضبط لفظ الحديبية: 

الحديبية : بالتصغير ‏ هی بضم الحاء وفتح الدال ویاء ساكنة وباء موحدة 
مكسورة وياء مخففة أو مشددة على خلاف : 

فأهل العراق على تخفیفها. ونقله النووى عن الشافعى وأهل اللغة وبعض 
أهل الحديث© , 

وقال السهیلی : التخفيف هو الأعرف عند أهل العربية ونقله البكري عن 
الأصمعى () . 
العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على أا خففه . 

وقال أحمد بن يحبى : لا يجوزغير التخفیف( . 


(۱) هدی السارى : ۳۸۷ . 

(۲) میزان الاعتدال : ۱۵۸/۱ . 

(۳) هدی الساری : ۳۸۷ . 

(6) جامع التحصيل فى أحكام الراسیل : ۱۲۵ . 

(۵) انظر : ص ۲۵۳ . 

(1) انظر معجم البلدان ۰۲۲۹/۲ تهذيب الأساء واللغات ۸۱:۲۱ 
(۷) تاج العروس ۰۲۰۵-۲۰/۱ الروض الأنف 2۷۵/5 . 

(۸) الصباح المنير ۱۷۰/۱ . 


— ۱۷ 


وأهل الدينة يثقلونها وکذلك أكثر الفقهاء والحدئین) 

وحكى ياقوت عن الشافعى رضى اله عنه أنه قال : الصواب : تشديد 
الحديبية وتخفيف الجعرانة واخطأ من نص على فیفها . وقيل كل صواب ۲ . 

قلت : الظاهر أن الكل صواب فقد قال النووی ۱ : وهما وجهان مشهورات 
اه , 

وا اد كد والتثقيل لغتان . اه 

لا را سر لت بلكب سیت رم 

Nas ۳ E‏ اھ() 

وقال الخطابى : ال الحديبية اسم لشجرة ة حدباء فى ذلك الوضع وصغرت 
وسّمّى بها الکان . نقله عنه یاقوت(. 

وحكاه ابن حجر( بصيغة التمريض 

0 
ا 
یم مه وه ل نها 0 

ولا يبعد أن تکون البثر سمیت بالشجرة . والله أعلم . 


(۱) تبذیب الأسیاء واللغات ۲/۱ : ۰۸۱ تاج العروس ۱/ ۲۰۵-۲۰ . 
(۲) انظر معجم البلدان ۲۲۹/۲ . 

(۳) تهذیب الأساء واللغات ۲/۱ : ۸۱ . 

. ۳۹/۷ فتح الباری‎ )٤( 

(ه) معجم البلدان ۲۲۹/۲ . 

(") فتح الباری ۳۳۹/۵ . 

(۷) معجم البلدان ۲۲۹/۲ . 

(۸) فتح الباری ۳۳۹/۵ . 

. ۲۰۹/۱ تاج العروس‎ )٩( 

(۱۰) انظر حدیث رقم (9۳) . 
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الطلب الثاني : موقع الحديبية . وهل هی من الحل أو من الحر م؟ . 
(أ) موقعها: ۱ 

قال ياقوت: بين الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسم مراحل. 
اه(۱) . 

وقال النووی : إنها على نحومرحلة من مكة0). 

وقال فى الصباح : تقع على طریق جدة دون مرحلة© . 

وقال صاحب صحیح الأخبار: فان جزت وادى فاطمة أتيت الموضع الذى 
يقال له اليوم الشميسى وكان يقال له فى الزمن القديم : الحديبية. اه). 

وقال صاحب نسب حرب : تقع غرب مكة على بعد (۲۲ كيلا) على الطريق 
إلى جده وقد تخیر اسمها إلى الشميسى لأنه يقال: إن رجلا يُدعى الشميسى حفر 
مر هناك فغلب اسمه عليها وبالقرب منها من الغرب أقامت أمانة العاصمة حدائق 
تعرف ب (حدائق الحديبية) وق الحديبية اليوم مسجد الرضوان يقال : إنه بنى مكان 
البيعة. اه . 


أفادت هذه النقول أن الحديبية تقع فى الناحية الغربية من مكة كما صرح بذلك 
صاحب (نسب حرب) وهو مفهسوم قول صاحب (الصباح) وصاحب (صحيح 
الأخبار) لأن جدة تقع فى الجهة الغربية من مكة لكن الواقع أن الحديبية لا تحاذى مكة 
من الحهة الغربية بل تنحرف إلى جهة الشمال وقد أشار إلى ذلك ياقوت حيث ذكر: 
(آنا ليست فى طول الحرم ولا فى عرضه بل تقع فى زاوية الحرم) . اه" . 

أما المسافة التى بين الحديبية وبين مكة فقد ذكرياقوت أا مرحلة والمرحلة تقدر 
ب (*4 كيلومترا) کا قررذلك صاحب تيسير العلام©. 


. ۲۲۹/۲ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تبذیب الأسماء واللغات ۸۱/۲/۱ 

(9) نقله الزییدی: تاج العروس ۲۰۵/۱ 

(4) صحیح الأخبار عما فى بلاد العرب من الاثار ۱۳۸/۲ 
)ست جرب ۳۵ 

(1) معجم البلدان ۲۲۹/۲ . 

(۷) تیسیر العلام 4۸۳/۱ . 
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لکن نری صاحب (نسب حرب) یقسول : ٍن بینبع (۲۲ کیلومترا). وهناك 
فرق شاسع بين القولین . 

لکن الظاهر أن التقدمین لا يريدون التحدید الدقیق وانبا یقصدون التقدیر 
ا 

لذلك نرى النووى يقول: انها على نحومرحلة . 

وصاحب المصباح يقول: دون مرحلة . 

آما صاحب (نسب حرب) فإنه يريد التحديد الدقيق للمسافة . وما ذكره هو 
EE‏ 


وقد ذکر التأحرون أنه قد غلب على مكان الحديبية اسم (الشمیسی) فصار 
المكان یعرف بهذا الاسم» لکن ذکر صاحب (نسب حرب) أنها توجد. ثم حدائق 
تعرف ب (حدائثق الحديبية) وهذا يعنى أن المكان لازال يعرف أنه مكان الحديبية . 


إب) هل الحديبية من الحل أو من الحرم ؟ 
عند مالك أن الحديبية جميعها من الحرم . 
احرم(۲) . 


وقال ياقوت : وبعض الحديبية فى الحل وبعضها فى الحرم وهو أبعد الحل من 
الس 

وقال ابن القيم : والحديبية فى الحل باتفاق الناس . 

وقد قال الشافعی : بعضها فى الحل وبعضها فى الحرم . ومراده : أن أطرافها من 
الحرم والا فهی من الحل باتفاقهم . اه . 


(۱) ذكره الزبيدى : تاج العروس ۲۰۵/۱ . 
(۲) الأم ۱۵۹/۲ . 

(۳) معجم البلدان 4/۲ . 

(ع) زاد العاد ۳۸۰/۳ . 


E‏ ات 


قلت : الظاهر أن ما ذهب إليه الشافعی ویاقوت هو الأرجح» وآما ما حکاه ابن 
القيم من الاتفاق على أن الحديبية كلها من الحل. فغیر مسلم لان مالکا یری آنا 
من اخرم كلها والشافعی وغيره يرون أن بعضها من الحرم . 

وقد حمل أبن القيم قول الشافعى على أنه يقصد أن أطرافها من الحرم» لكنه ل 
يبين مساحة هذه الأطراف» وعلى افتراض أنه يقصد ذلك فان هذه الأطراف يطلق 
عليها بعض الحديبية . والله أعلم . 
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سیب لنروة وتارخها 


سر ا رصا ص 2 


ویچم مخت 


البحث الأول : سیب ال زوة : 

درج كثير من آهل الغازی على جعل السبب فى روج السلمین هذه الغزوة 
رو یا راها النبى َة قبيل خروجه . وملخصها : أن رسول الله َة رأى أنه دخل البيت 
هو وأصحابه وطافوا به وحلق بعضهم وقصر البعض وأخبر أصحابه بذلك 
فاستبشر وا . 

وأول من أثبت هذا السبب ‏ حسب علمی - هو الواقدی۷ ثم تابعه كثير 
من كتب ف الغازی کالیعقوبی 0ه والقریزی۳ والززفانى 29+ وصاحب تاريخ 
الخميس 2222 والشيخ محمد بن عبد الوهات(؟) وغبرهم . 

وقد تردد كثيرا فى إثبات تلك الرؤ يا سببا للغزوة لأن أول من أثبتها - ك 
أشرت هو الواقدى بینا أغفلها من هو ثبت منه كابن إسحاق وابن سعد وغیرشا. 

لكن بعد البحث والتتبع وجدت ما يشهد فا ويدل على أن ما أصلا وذلك من 
القران والحديث: 

قال تعالی : الق صدق الله رَسُُولَهُ ریا باق لتدخلْنْ السجد الحرام إن 


و 


شاء الله آمنین لقن رووسکم وَمُقصرينَ لا تخافون. . . 074 . 


. ۰۷۲/۲ مغازى الواقدى‎ )١( 

(۲) تاریخ اليعقوبى 0/۲ . 

(۳) امتاع الأسماع ۸ . 

(4) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ۱۷۹/۲ . 
(ه) تاريخ الخميس ۱۷۹/۲ . 

. ۲۰۱ : محتصر سبرة الرسول وق‎ )٩( 

(۷) سورة الفتح الآية : ۲۷ . 


۲ 


وقد دکر الفسرون أن سیب نزول هذه الاية هو التساو ل الذی حصل حول 
الرژ یا . 

فقد روی ابن جرير ذلك عن مجاهد وابن زید : 

)٤(‏ قال ابن جریر: حدئنا محمد() بن عمرو قال : ثنا أبوعاصم”) قال : ثنا 
عیسی (۰۲۳ وحدثنى احارث(؛) قال ثنا احسن(*) قال : ثنا ورقاء(۲) جميعا عن ابن أبى 
نجیح '") عن مجاهد( فى قوله (الرؤ يا باليق) قال : آری النبي 26 بالخديبية أنه يدحا 
مكة وأصحابه محلقين. فقال أصحابه حين نحر بالحديبية أين رو يا محمد 0246© . 


سند هذا الأثر حسن إلى مجاهد لكنه مرسل ٠‏ 
(۵) وقال ابن جرير: حدثنى يونس() قال: آخبر‌نا ابن وهب(۱۱) قال: قال 


لل ل يبب 

(1) محمد بن عمروبن عباد بن جبلة بن أبى رواد العتكى ‏ بفتح المهملة وامثناة ‏ أبوجعفر البصرى. صدوق, توق 
سنة أربع وثلاثين ومائتين /م. د/ تقريب: ۳۱۳ . 

(۲) مواتضحاك بن خلد بنالضحالهبن مسلم الشیبانی آسوعاصم الیل البصری» ت مات ستة نت 
عشرة ومائتین أو بعدها. ۴ تقریب : ۱۵۵ . 

(۳) عیسی بن ميمون الجرشى - بضم الجيم وفتح الراء والعجمة - ثم الکی أبوموسى يعرف بابن داية ‏ تحتانية 
خفيفة - ثقة من السابعة / خد/ تقریب: ۲۷۲ . 

(4) اخارث بن محمد بن أبى أسامة التمیمی صاحب السند . رمز له الذهبی بکلمة (صح) - وهی كما قال ابن حجر 
أنه اعتمد توثيقه ‏ وقال الذهبى : كان عارفا بالحديث حافظاء تكلم فيه بلاحجة . وال الدارقطنى هوعندى صدوق, وک 
ابن حبان فى الثقات وضعفه ابن حزم » توفى سنة اثنتين ونمانین ومائتين . ميزان الاعتدال ۰44۲/۱ لسان الميزان ٠١۷/۲‏ . 

(9) الحسن بن موسى الأشيب ‏ بمعجمة ثم تحتانية - آبوعلی البغدادى قاضى الموصل وغيرهاء ثقة. مات سنة تسع 
أو عشر ومائتين /ع/ تقريب: ۷۲ . 

(1) ورقاء بن عمر الیشکری آبوبشر الكوفى نزيل الدائن, صدوق فى حديثه عن منصور لين /ع / تقريب: ۳۷۹ . 
قال أحمد بن حنبل : فة صاحب سنتی توق سنة نيف وستين ومائة رحمه الله . تذكرة الحفاظ ۲۳۰/۱ . 

(۷) عبد اه ین اہی نجییح بسار الکی آبویسار اللقفی مولاهم. کی رمی بالقدروربا دلس, مات ستة احدی 
وئلائین ومائة أو بعدها /ع/. تقریب : ۱۹۱ . 

(۸) مجاهد بن جبر ‏ بفتح الجيم وسکون الموحدة ‏ أبو الحجاج اللخزومی مولاهم الکی ‏ ثقة إمام فى التفسیر والعلم 
مات سنة احدی أو اثنتين أوثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثانون لع / تقریب: ۳۲۸ . 

. ۱۰۷/۲۹ تفسير ابن جرير‎ )٩( 

() وين عید ااعلی بن ميسسرة الصضدفی آیوموسی الیصری» لقا مات سنة آریع ون ما وله ست 
وتسعون سنة /م. س» ق / تقریب : ۳۹۰ 

)٠1(‏ عد ال بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم آبوحمد المصرى الفقيه» ثقةء حافظ عابدء مات سنة سبع 
وتسعين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة /ع/ تقريب: ۱۹۳ . 


بت ۲۲ج 


ابن زید«): فى قوله تعالی : لقد صدق الله رسوله الرژیا بالحق . . . 4 قال لهم النبي 
يي : «إنى قد رأيت أنكم ستدخلون السجد ارام محلقين رؤ وسکم ومقصرین» فلا 
نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون فى ذلك فقالوا : أين رژ ياه ؟ فنزلت 
الایة(). 


سند هذا الأثر صحیح إلى ابن زيد وهوعبد الرهن بن زید ضعیف؛ ضعفه 
أن مع وابن الدینی 6ن وأحد والسائق + وغیرهم( 
البخارى (فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله أوليس كنت تحدثنا انا سنأتى البيت 
فنط وف به ؟ قال : بلى : فأخيرتك أنك تأتیه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك اتیه 
ومطوف به( ) . 

وى حدیثهی| من رواية ابن إسحاق عند أحمد بسند حسن «وقد كان أصحاب 
رسول لله يكت خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤ يا رآها رسول الله َة فلما رأوا ما 
رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله يق على نفسه دخل الناس من ذلك أمر 
عظیم حتی كادوا آل 

فالآية وما فى حديث السورومروان تدل على أنه قد حصل للنبي 5 رؤيا 
حورج السلمون إثرها هذه الغزوة . 

لکن الأثر الذى رواه ابن جرير عن مجاهد یعکر على جعل هذه الرژ يا سب 
كنت تحدثنا انا سنأتى البيت فنطوف به ؟) . 


(۱) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى مولاهم. ضعیف, مات سنة اثنتين وثانین ومائة ات ق/ 
تقريب: ۲۰۲ . 

(۲) تفسير ابن جرير ٠١/75‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال 5515/17 . 

. ۱۷۱ انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظرص ۱۷۲ . 


کا 


وق رواية ابن اسحاق : (وقد كان السلمون خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح 
لرژ يا راها النبي ة) . ۱ 

فكلام عمریدل على أن السرسول بي كان يحدئهم بذلك قبل مجيئهم 
للحديبية» وما فى رواية ابن إسحاق يفيد أن المسلمين خرجوا بعد الرؤيا. 

لذلك حمل بعض العلماء الرؤيا التى يشير إليها الأثر الموقوف على مجاهد على 
آنها رؤيا ثانية . 

قال الزرقانى : (وأما ما رواه الفريابى وعبد بن حميد والبيهقى فى الدلائل عن 
مجاهد قال: «أري النبي ية وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هووأصحابه آمنين محلقين 
رز وسهم ومقصرین فلا نحر هدى بالحديبية قال له أصحابه : أين رو ياك يارسول 
الله ؟ فنزلت : #لقد صدق الله رسوله الرؤيًا بالحق. . . 4 فهى رؤيا رآها بالحديبية 
تبشيرا له من الله انيا فلا يصلح جعلها سببا لخروجه من المدينة)20. 


المبحث الشانى 
تاريخ خروج المسلمين لغزوة الحديبية 

استعمل النبي ية على المدينة قبل خروجه نميلة بن عبد الله الليئى على قول 
أبن هشام). وابن() سيد الناس ومن تبعهماء وذكر الواقدی٩»‏ وابن٩)‏ سعد ومن 
تبعه| أنه استعمل ابن أم مكتوم وهناك قول الث() : أنه استعمل أبارهم كلثوم .بن 
احصین . 

قال الزرقانی( : يحتمل أنه استخلف نميله وأبارهم على امصالح والامام ابن 
ام مكتوم 3 


. ۱۷۹/۲ شرح الزرقانی على المواهب اللدنية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۳۰۸/۳ . 

(۳) عیون الأثر ۱۱۳/۲ . 

(4) مغازی الواقدی 6۷۳/۲ . 

(5) الطبقات الکر ی ٩۵/۲‏ . 

(7) نقله الزرقانی عن البلاذری. شرح الزرقانی علی الواهب اللدنية ۱۸۰/۲ . 
(۷) الصدر السابق . 


0 ات 


ثم حرج رسول الله َة وأصحابه للغزوة وذلك فى يوم الائنین مستهل ذو 
القعدة من السنة السادسة . وسأورد ما يثبت هذا التحديد ان شاء الله . 

أ) ما ورد نی التحدید بالسنة السادسة : ۱ 

(5) قال البیهقی : أخيرنا آبوا سین بن الفضل القطان() ببغداد قال : 
أخيرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوی() قال : حدثنا يعقوس() بن سفیان 
قال: أخيرنا ابن النذر) قال: حدثنا عبد الله بن نافع(*) قال : حدثنى نافع؟ بن 
أبى نعيم عن نافع(" مولى ابن عمر قال : كانت الحديبية سنة ست بعد مقدم النبي 
عه المدينة فى ذى القعدة0 . 


سند هذا الأثر حسن» فابن المنذر تكلم فيه أحمد لأنه حاط فى القران» ولكونه 
قدم ال أن اصن دؤاد لكن وثقه ابن معين والنسائى وابن وضصاح» وأبوحاتم 
والدارقطنى » ورجح الذهبى توثيقه فقد رمز له ب (صح) . وقال الساجى له مناكير 
لكن تعقبه الخطيب وقال ابن حجر : اعتمده البخاری وانتقی من حدیثه( . وق 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل الأزرق القطان. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة» توف سنة مس عشرة 
واربعمائة . تاريخ بغداد ۲4۹/۲ . : 

(۲) عبد الله بن محمد بن جعفر بن درستويه بن المرزبان النحوى نقل الخطيب تضعيفه عن اللالکائی » والبرفانی ثم 
رده ونقل توثيقه عن أبى سعد ال حسين بن عثمان الشير ازى وعبد الله بن منده الحافظ» توفى سنة سبع وأربعين وثلاثاثة . تاريخ 
بغداد ۳۲۸/۹ . 

(۳) يعقوب بن سفيان الفارسی أبو يوسف الفسوی صاحب العرفة والتاريخ . قال ابن حجر: ثقة حافظ توق سنة 
سبع وسبعين ومائتين, وقيل بعد ذلك /س. ق/ تقريب: ۳۸۹ . 

(4) هو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدى الحزامى » صدوی: 
تكلم فيه أحمد لأجل القران. مات سنة ست وثلاثين ومائتين //خ» ت س» ق/ تقريب: ۲۳ . 

(ه) عبد الله بن نافع الصائغ المخزومى مولاهم أبو محمد المدنى , ثقة صحيح الكتاب فى حفظه لون » مات سنه ست 
ومائتين وقيل بعدها/ بخ. م٠‏ الأربعة/ تقريب: ١9١‏ . 


(3) نافع بن عبد الرهن بن أبى نعیم القاریء الدنی مولی بنى ليث أصله من أصبهات ٠‏ وقد پنسب ده صدوق ۰ 


متا القراءات» مات سنة تسع وستین ومائة / فق / تقریب ۰ Foo‏ . 


(۷) نافع أبوعبد الله المدنى مولى ابن عم ثقة» ثبت. فقيه مشهوره مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك /ع / 
تشريب: ۳۵۵ . 

(۸) دلائل النبوة: /۰۲ لوحه: ۲۱۲ . 

. ۳۸۸ تاريخ بغداد ۰۱۸۱-۱۸۰ ميزان الاعتدال ۰۷/۱ هدی الساری:‎ )٩( 


بو 


السند أيضا نافع بن أبى نعيم . قال أحمد: لیس بشیء فى الحديث لکن وثقه ابن 
معين وقال ابن سعد كان ثبتاء وقال أبوحاتم صدوق صالح الحديث . وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال ابن المدينى وابن عدى والدارقطنى لا بأس به(۱) فتوثيق هو لاء 
مقدم على قول من جرحه لاسیی| والجرح غير مفسر السبب وبقية رجال السند كلهم 
ثقات . فالأثر حسن إلى نافع وقد آرسله نافع لکن معناه ثابت من حدیثی این عم 
التاليين : 

(۷) قال ابن حجر : روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند حسن عن ابن 
عمر قال: (كانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع 29 . 

هذه الرواية صريحة فى أن عمرة القضية كانت فى السنة السابعة وحدیث 
لبخاری الاتی يثبت أا كانت فى السنة التى تلى عام احدييية : 


(۸) قال البخاری : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح 
عن نافع عن ابن عمررضی الله عن (آن رسول الله ی خرج معتمرا فحال قريش 
بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام 
اللقبل ولا حمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام 
المقبل فدخلها کا کان صالحهم. فلا أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج)(). 

وأخرجه من طریق(*» محمد بن الحسين بن إبراهيم عن أبيه عن فلیح به مثله . 

فهذا الحديث يفيد تصريحاً أن النبي َة اعتمرعمرة القضيه فى العام الذى يلى 
عام الحديبية مباشرة والحديث الذى قبله صريح فى أن هذا العام الذى اعتمر فيه عمرة 
القضية هو السنة السابعة . 

ادا تن عمرة القضية كانت فى السنة السابعق وهای السنة التی تلى 
عام الحديبية » فالحديبية إذن فى السنة السادسة بلاشك . 


ل سس سس 
(۱) میزان الاعتدال ۰۲6۲/4 تهذیب التهذیب 1۰۷/۱۰ . 
(۲) فتح الباری ۰۰۰/۷ . 

(۳) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : ۹۱ . 
)٤(‏ صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى: 1۲۵۲ . 


ا 


الإجماع على أا كانت فى السنة السادسة : 

قال النووی: وقد أجمع السلمون أن الحديبية كانت سنة ست من اشجرة قي 
ذى القعدة. اه(۱). 

وقال ابن كثير : وکانت احديبية في ذي القن ا یلا علدنت اهب 10م 


وقال ابن حجر: كانت الحديبية في سنة ست بلا خلاف. اه . 


ذلك . 


(ب) التحديد بشهر ذى القعدة ورد فيه ما يلى : 

زه قال البخاری حدثنا عبید الله عن إسرائيل عن أبئ إسبحاق عن البراء 
رضى الله عنه : (اعتمر النبي ية في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم : لا يدخل مكة سلاحا الا فى القرب" . 


وأخرجه فى كتاب الصلح”" والغازی)بهذا الاسناد مطولا . 

وأخرجه من طریق() شعبة ومن ری سفیان بن سعيد كلاهما عن أبى 
اسحاق عن الراء ختصرا ‏ یذکر العمرة . 

وأخرجه(۱۰) أحمد عن حجین وأسود بن عامر کلاهما عن اسرائیل به مطولا . 


وأخرجه الدارمی٩۱)عن‏ محمد بن یوسف عن إسرائل به مطولا . 
(۱) الجموع شرح المهذب ۷۸/۷ . 
(۲) البداية والنهاية ٠١٤/٤‏ . 
(۳) التلخیص ابر ٩۰/4‏ . 
)٤(‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 509/5 . 
(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب جزاء الصيد : ۱۸66 . 
(5) صحيح البخاری مع الفتح / کتاب الصلح : ۹ .۰ 
(۷) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۳۲۵۱ . 
(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الصلح : ۲۹۹۸ . 
)٩(‏ صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الصلح : ۲۹۹۰ . 
(۱۰) مسند أحمد ٤‏ /۲۹۸ . 
(۱۱) سنن الدارمی ۲۳۷/۲ . 
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واخرجه الترمذی()عن عباس بن محمد الدوری عن إسحاق بن منصور 
السلولى عن إسرائيل به مختصرا ولفظه قال: اعتمر النبي كي فى ذى القعدة. 
وأخرج بعضه فى كتاب البر والصلة”" وفى كتاب الناقب") من طريق إسرائيل 


أيضنا ولیس فیه ذکر للعمرة . 


وآخرجه البخاری من غير طریق إسرائيل بسیاق آخر مختصرا : قال حدثنا أحمد 
ابن عثمان حدئنا شریح بن مسلمة حدئنا إبراهيم بن یوسف عن أبيه عن أبى إسحاق 
قال: «سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله ي فى ذى القعدة قبل 
أن يحج . قال وسمعت البراء بن عازب رضی الله عنما یقول : اعتمررسول الله َيه في 
ذى القعدة قبل أن يحج مرتین»(٩).‏ 

وأخرجه بهذا السند فى كتاب الجزية والوادعة() مطولا ول تذكر فيه العمرة . 


حديث أنس رضى الله عنه : 


(۱۰) قال البخارى حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة : سألت أنسا 
رصن الله عنه : كم اعتمر النبي كَكْةِ؟ قال: أربع . عمرة الحديبية فى ذى القعدة حيث 
صده الشرکون وعمرة من العام القبل فى دی القعدة حيث صالحهم. وعمرة 
الجعرانة) إذ قسم غنيمة ‏ آراه ‏ حنين - قلت کم حج ؟ قال : واحدة(۲) . 


وأخرجه عن() هدبه عن همام به بلفظ : اعتمر رسول الله ية آربع فى ذى 
القعدة إلا التى إعتمر مع حجته : عمرته من الحديبية نحوه. . 


۱ (۱) سنن الترمذى / کتاب الحج AFA‏ 
(۲) سنن الترمذی / کتاب الب والصلة : ۱۹۰٤‏ . 
(۳) سنن الترمذى / کتاب الناقب : ۳۷۲۳ . 
(4) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب العمرة : ۱۷۸۱ . 
(6) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الجزية والوادعة : ۳۱۸ . 
(5) الجعرانة ‏ بکسر آوله _: هی ماء بين الطائف ومكة وهی إلى مكة أقرب . معجم البلدان ۱4۲/۲ . 
(۷) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب العمرة : ۱۷۷۸ . 
(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب العمرة : ۱۷۸۰ . 


کت 


ا الاسنادفى الغازی(۱) بمثله وى امحهاد(۲) مختصرا ذكر عمره 
الحعرانة فقط . 

ات | عن هداب - هوهدبه٩)‏ - به فذكر نحوه وفیه «من الحديبية أو 
زمن الحديبية) . 


وأخرجه عن( محمد بن الثنی عن عبد الصمد عن همام به نحو لفظ هلبه . 


وأخرجه آبو داود)عن آبی الوليد الطيالسى وهدبة كلاهما عن همام به نحوه . 

وأخرجه البخارى عن أبى الولید0 به وليس فيه تحديد زمن الحديبية . 

وأخرجه الترمذى عن(۸) إسحاق بن منصورعن حبان بن همام به وليس فيه 
تحديد زمن الحديبية . 

وأخرجه أحمد(ة) عن عفان عن همام به بمثل لفظ حسان بن حسان . 
حکی ابن كثير والعينى الإجماع على إنها فى ذى القعدة: 

قال ابن كثير : «وكان الحديبية فى ذي القعدة سنه سفنف بلا تغلآافت ۱۲۱۱۱۵ 

وقال العينى : روکان خر وجه من المدينة يوم الاثنين هلال ذى القعدة سنه ست 
بلا خلاف)(۲۱). 

قلت : قد وردت عن عروة بن الزبير رواية بأن غزوة الحديبية كانت فى شوال . 
ونص الرواية : 


(۱) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب الغازی : ٩۱4۸‏ ۰ 
(۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الجهاد : 5١55‏ ۰ 
(۳) صحیح مسلم / کتاب الحج : ۲۱۷ . 

(4) قال ابن حجر : آخرجه مسلم عن هداب » ومو هدبة الذکور. فتح الباری ۱۰۲/۳ . 
(ه) صحیح مسلم / کتاب الحج : ۲۱۸ . 

۰ ۱۹۹۶ : سنن آبی داود مع معالم السنن / کتاب الناسك‎ )١( 
. ۱۷۷۹ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب العمرة‎ )۷( 
. ۸۱۵ : سنن الترمذی / کتاب الحج‎ )۸( 

(9) المسند ۱6۵/۲ : 

(۱۰) البداية والنهاية ۱۹6/۶ . 

(۱۱) عمدة القاری ۱/۱۶ . 


ند ۳٩‏ مت 


(۱۱) قال ابن آبی شيية : حدئنا بو أسامةد) قال : حدئنا هشام) عن 
ا قال حرج رسول الله د از الحديبية وكانت الحذيبية ف شوال)(٩)‏ 
الحديث . 


اعرجه يعقوب بن سفيان من طريق آخر : قال : حدثنا اسیاعیل(*) بن الخليل 
عن على بن() مسهر قال : أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه قال : «خرج رسول الله 
ية إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال(. 

وأخرجه البيهقى من طريق يعقوب بن سفيان9) به . 

سند هذا الأثر صحيح إلى عروة وهو مرسل . 

وقد اعتير العلاء هذه الرواية عن عروة شاذة . 

فقد حكاها ابن القيم عنه ثم عقب عليها بقوله : «وهذا وهم وانا كانت غزوة 
الفتح ف رمضان»٩)‏ . 


كما أوردها ابن کشیر من طریق يعقوب بن سفیان وعقب علیها بقوله : وهذا 
غریب جدا عن عروة(۰٩.‏ 


(۱) هو حماد بن أسامة القرشى مولاهم الكوفى أبو أسامة مشهور بکنیته ثقة. ثبت» ربا دلس» وکان بآخره يحدث 
من كتب غيره. مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن انين اع / تقريب: 8١‏ . 

(۲) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى ثقة فقيه ربا دلس» مات سنة خس أوست وأربعين ومائة وله ثانون 
رکه اع / تقريب : ۳۹6 . 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام الاسدی آبوعبد الله المدنى » ثقت فقي مشهور مات سنة أربع وتسعین على 
الصحیح » ومولده فى أواخر خلافة عمر الفاروق /ع / تقریب : ۲۳۸ . 

. تاريخ ابن أبى شيبة / لوحة | 5ه‎ )٤( 

(©) إسماعيل بن الخليل الخزاز ‏ بمعجیات - أبوعبد الله الكوفى. ثقة. مات سنة خس وعشرين ومائتين /خ/۰ مد / 
تقریب : ۳۳ . 

(1) على بن مسهر - بضم الميم وسکون الهملة وكسر الحاء ‏ القرشى الكوفى. قاضی الوصل» ثقة» له غرائب بعدما 
آضر مات سنة تسم وئ‌انین ومائة لع تقریب: ۲4۹ . 

2 العرفة والتاریخ ۲۵۸/۳ . 

(۸) دلائل النبوة / ۲ لوحة : ۲۱۲ . 

. ۲۸۷/۳ زاد العاد‎ )٩( 

(۱۰) البداية والنهاية ۱56/4 . 


بت ۳۱ 


وقال ابن حجر : «جاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج فى رمضان واعتمر 
نی شوال وشذ بذلك») . 

قلت : وقد وردت عن عروة رواية آخری توافق الجمهور : 

(۱۲) قال البيهقى : قال : یعقوب"): قال حسان؟) بن عبد الله : عن ابن 
لميعة(4) عن آبی() الأسود : «أن رسول الله يك جهز يريد العمرة وتجهز معه ناس 
كثير وذلك ف ذى القعذة سنة سست)(0) : 

هكذاذكرا لبيهقى هذه الرواية موقوفة على أبى الأسود لكن ابن القيم وابن 
كثير صرحا بأن أبا الأسود رواها عن عروة بن الزبير . 

قال ابن القيم : «وقد قال أبو الأسود عن عروة : أا كانت فى ذى القعدة على 
الصواب») . 

وفتال أنه كين : بعد أن حكى قول الجمهور : وهوالذى رواه ابن هيعة عن 
آبی الأسود عن عروة : أنبافى ذى القعدة سنة ست»(۲. 

کےا جزم بذلك ابن حجر حيث قال : وقد وافق أبو الأسود عن عروة 
الجمهور . 

وسند هذا الأثر ضعيف لأنه معلق فبين البيهقى ويعقوب بن سفيان 
واسطتان(۲۰). 


. 8۰/۷ فتح الباری‎ )١( 

(۲) هویعقوب بن سفیان . 

(۳) حسان بن عبد الله بن سهل الکندی آبوعلی الواسطی نزیل مصر. صدوق مخطیء. مات سنة اثنتين وعشرین 
بعد الائتین /خ»س.ق/ تقریب. تهذیب التهذیب ۲۵۰/۲ . 

(4) هوعبد الله بن هيعة ‏ بفتح اللام وکسر الماء ‏ ابن عقبة احضرمی آبو عبد الرهن الصری؛ صدوق خلطه بعد 
احتراق كتبه ورواية ابن البارك وابن وهب عنه اعدل من غيرهما وله فى مسلم بعض شیء مقروناء مات سنة أربع وسبعين 
ومائة وقد ناف على الثانين /م».دءتءق/ تقريب: 145 ۰ 

(ه) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى أبو الأسود الدنی يتيم عروة» ثقة» مات سنة بضع وثلاثين ومائة /رع / 
تقریب : ۳۰۸ . 

. ۲۱۲ : دلائل النبوة ۲ / لوحه‎ )٩( 

(۷) زاد العاد ۳ / ۲۸۷ . 

(۸) البداية والنهاية ۱۹6/۶ . 

(4) فتح الباری ٩4۰/۷‏ . 

(۱۰) انظر حدیث رقم (1) . 


بت ۳۲ 


وق سنده ابن طيعة الحفاظ فى غير رواية العبادلة عنهء أما روايتهم عنه فقد 
صححها(۱) بعضهم ولیست هذه منها وهو مرسل أيضا لکن معناه ثابت من الروایات 
السابقة . 


(ج) تحديد خر وجه يوم الائنین : 


تحدید خروجه لاز بيوم الاثنين ذکره بعض أهل الغازی وغیرهم : 


القعدة. . .۰ »۲۳۱ . 


وقال ابن سعد : «وركب راحلته القصواء ور وذلك يوم الائنین هلال دی 
القعدة. . .)9), 


وقال القسطلانى : «خرج عليه السلام يوم الاثنين هلال ذى القعدة سنة ست 
من الحجرة). اه(٩).‏ 


۱ ول أرفى کتب المغازى أوغيرها آحدا یذکر خلاف ذلك بل حکی العینی 
الإجماع على ذلك : 


قال العینی : «وكان خروجه کل يوم الاثنين لهلال ذى القعدة سنة ست بلا 
خلاف)2) . 


)١(‏ ميزان الاعتدال 4۷۵/۲ والعبادله هم : عبد الله بن المبارك وعبد بن وهب. وعبد الله بن يزيد المقرى» وعبد 
الله بن مسلمة القعنبى . المصدر السابق: 4۸۲ . وسير أعلام النبلاء 7١/4/‏ . 

(۲) مغازى الواقدى ۵۷۳/۲ . 

(*) الطبقات الکبری ۹۵/۲ . 

. ۱۷۹/۲ الواهب اللدنية‎ )٤( 

(ه) عمدة القاری )۱/۱ . 


۳ 


اهالت هليم وناب وج حلیبیه 


وف مَبحثات 


البحث الأول : اعداد النبي بيا للخروج إلى الحديبية : 

كانت عداوة قريش للمسلمین لا تخفى على من له آدنی علم بأحداث الجزيرة 
فى ذلك الوقت فآخر هجوم قامت به على المدينة - كان قبل سنة فقط من خروج 
السلمین لهذه الغزوة(۱- حشدت فيه كل قواها الادية والعنوية مستهدفة القضاء على 
المسلمين وإبادة خضرائهم لكن الله ردهم بغیظهم ‏ ينالوا خيرا فغيظهم على 
المسلمين يزداد يوما بعد يوم ومن المستحيل أن يمكنوا المسلمين من الدخول إلى مكة 
عن رضی منهم وطواعية بل لن يتوانوا فى الایقاع بهم ان وجدوا سبیلا إلى ذلك ۱ 


وکان النبي یا واصحابه على علم بعداوة قريش و حنقها لذلك فقد آخذوا 
آهبتهم وحيطتهم قبل خروجهم من المدينة . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادی من الاعراب 
ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذى صنعوا أن يعرضوا له بحرب أويصدوه عن 
البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج رسول الله يي بمن معه من المهاجرين 
والأنصار ومن لحق به من العرب(۲)اه. 


سس سس سس سس وت تست 


(۱) كان ذلك فى غزوة الخندق وهی فى سنة مس على الراجح . انظر مرویات غزوة الخندق لابراهیم عمير مدخلی 
ص : ۵۰۱-۳۳۵ . 
(۲) سيرة ابن هشام ۳۰۸/۳ . 


7 د 


كنا ذکره ه ابن اسحاق دون سند لکن آشارت إليه ایات سورة الفتح ‏ ولاشك 
أن القران هو ول مصادر السيرة النبوية()_ قال تعالی : #سیقول لك الخلفون من 
الأعراب شغلتناً أموالتا ولو فاشتغفر نا یقولونبالستهم ما ليس فى قُلُوبهمْ قل 
فمن بملث لکم من لله شین إن راد یکم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان لله با 
تعملون خبیرا. بل ظننتم أن لن ینقلب الرسّول والومنون إلى آهلیهم أبداً ورین 
ذلك فى قلویکم وظننتم ظنَّ السوء وکنتم قوماً بور . 0. 

فقد ورد فى تفسير هذه الآية مايلى : 

(۱۳) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمرووقال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا 
عيسى وحدئنى الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبى نجيح 
قوله : «سيقولٌ لك المُخلّفون من الأعراب شغتنا أموالنا وأهلُونا4 قال : أعراب 
المدينة جهينه ومزينه استتبعهم لخروجه إلى مكة قالوا : نذهب معه إلى قوم قد جاءوا 
فقتلوا أصحابه فنقاتلهم فاعتلوا بالشغل)(). 


وسند هذا الاثر صحيح إلى مجاهد وهو مرسل» لكن يشهد له مرسل قتادة 
التالی . 

(۱6) قال ابن جرير حدثنا بشر) قال : ثنا یزیده) قال : ثنا سعید") عن 
فتادة( قوله : (سیقول لك الخلضون من الاعصراب» إلى قونه : #وکنتم قوما 
بورا» . قال : ظنوابنیی بنبی الله ية واصحابه أنهم لن برجعوا من وجههم ذلك وأنهم 
سيهلكون فذلك الذى خلفهم عن نى الله 56 . 


(۱) انظر مصادر السيرة النبوية وتقويمها لفاروق حماده : ۲۳ . 

(۲) سورة الفتح الآية : ۱۲-۱۱ . 

(۳) تفسير ابن جرير ۰۷۷/۲۰ ورجال الاسناد تقدمت تراجمهم . انظر حدیث رقم (4) . 

(4) بشربن معاذ العقدی - بفتح الهملة والقاف - أبوسهل البصری الضرير» صدوق. مات سنة بضع وأربعين 
ان توس وق / تقریت :۵ . 

(9) يزيد بن زریع - بتقدیم الزای مصغرا - البصری أبومعاويةء ثقة ثبت مات سنة اثنتين وثمانین ومائة |ع / 
تقریب : ۳۸۲ . 

(7) هوسعید بن آبی عروبة مهران الیشکری مولاهم أبوالنضر البصری. ثقة حاف ظ ؛ له تصانیف لکنه كثير 
التدليس. واختلط وكان من أثبت الناس فى قتادةء مات سنة ست وقيل سبع وخسين وماثة /ع/ تقريب ؛ ATE:‏ 

(۷) قتادة بن دعامة . 

(۸) تفسير ابن جرير ۷۸/۲۲ . 


— o 


وسنده صحيح إلى قتادة لشاهده من الحديث السابق 1 

وقد ورد نی حديث المسوربن محرمه ومروان بن الحكم من طريق سفيال عند 
البخارى : أنهم كانوا على استعداد لقتال من اعترض سبيلهم وهذا يفيد أنهم قد 
حملوا السلاح یقول فى الحديث : «فقال النبی ِا أشير وا أا الناس علی آترون آن 
أميل إلى عياهم وذرارى هؤ لاء الذين يريدون أن یصدونا عن البيت فان يأتونا كان 
الله عز وجل قد قطع عینا من المشركين والا ترکناهم حروبین . فقال أبوبكر : يارسول 
الله حرجت عامدا لهذا البیت لا ترید قتل أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه . 
قال : امضوا على اسم الله . . .)(). 


وکان مع السلمین خيل كذلك لکن لم آقف على شىء فى عددها سوی ما ذکر 
ابن سعد قال : وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة فى عشرين فرسا من خيل 
المسلمين”") . 

ولیس فيه| ذكر ابن سعد تحديد لعدد الخيل بل يفهم من كلامه أنها كانت أكثر 
ما ذكر لأن (من) فى قوله من خيل المسلمين تبعيضيه” . 


وإذن فالنبي ية قد استعد بالرجال كا ذكر ابن إسحاق وبالسلاح وهو مفهوم 
حديث المسور ومروان وبالخيل كا دکر ابن سعد. وقد نص على ذلك كله حديث 
سلمة بن الأكوع يقول فيه : خرجنا مع رسول الله و غزوة الحديبية فنحرنا مائة بدنة 
ونحن بضع عشرة مائة ومعهم عدة السلاح والرجال والخيل . ۰۰ 

وهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق موسى بن عبيدة الربذى وقد ضعفه 
الحفاظ لکن يستأنس به مع ما سبق من الشواهد وأقوال أصحاب الغازی . 

وقد ذکر الواقدي آنهم خرجوا بغير سلاح وأورد أثرين عن عمر بن الخطاب 
وسعد بن عبادة پفیدان آن النبي يك أبى أن محمل السلاح . 


(۱) انظر ص ۷۱ . 

(۲) الطبقات الکبری ۹۹/۲ . 

(۳) وقد ذکر صاحب السيرة الحلبية أنه كان مع المسلمين مائتا فرس ۰۹۰/۲ وتبعه محمد باشمیل/ صلح 
الحديبية: ٠۲١‏ . 

(4) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه ۰٩۰‏ وسيأتى برقم (۳۲) . 


EL 


(۱۵) قال الواقدی : فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : أتخشى یارسول 
الله علینا من آبی سفیان بن حرب وأصحابه ولم نأخذ للحرب عدتها ؟ فقال رسول الله 
#5 : ما آدری ولست أحب أحمل السلاح معتمرا). 

(۱۲) وقال : قال سعد بن عبادة : یارسول الله لوحملنا السلاح معنا فان رأينا 
من القوم ريا كنا معدین لهم فقال رسول الله َة : لست أحمل السلاح إنما حرجت 
معتمرا. اه(). 

وهذان الاثران ضعیفان إذ لا آسانید ما وقول الواقدی مرجوح لخالفته غبره 
من آهل الغازی . 

وقد آخرج ابن جریر بإسناده إلى ابن آبزی رواية یت فیها خلاف ما ذکر 
الواقدی من جواب الرسول ی لعمر بن امخطاب : 


(۱۷) قال ابن جرير : حدئنا ابن حمید( قال : حدئنا یعقوب() القمی عن 
جعفر(*» يعنى ابن أبى المغنيره ‏ عن ابن( آببزی قال : لما خرج النبي بي بالهدى 
وانتهى إلى ذى الحليفة قال له عمر : يارسول الله تدخل على قوم هم لك حرب بغير 
سلاح ولا كراع() قال : فبعث النبي كيه إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا 
إلا مله فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسارحتی أتى منى فنزل بمنى فأتاه عينه أن 
عكرمة بن أبى جهل قد خرج عليك فى خمسماثئة فقال رسول الله بي لخالد بن الوليد ٠‏ 
ياخالد هذا ابن عمك قد أتاك فى الخيل . فقال خالد : آنا سيف الله وسيف رسوله - 
فيومئل سمى سيف الله يارسول الله ارم بی حيث شئت فبعشه على خيل فلقى 
عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد فى الثانية فهزمه حتى أدخله 


(۱) ۰ (۲) مغازى الواقدى ۰۷۳/۲ , 

(۳) محمد بن حميد بن حبان الرازی حافظ ضعیف وکان ابن معين حسن الرأی فيه. مات سنة ثمان وأربعين ومائتین 
/د.ت.ق. / تقریب : ۰۲۹۵ وانظر التاریخ الكبير ۱/۱ :۰5۹ ميزان الاعتدال ۵۳۰/۳ 

(4) یعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعری أبو احسن القمی - بضم القاف وتشدید الیم - صدوق م مات سنة 
أربع وسبعين ومائة / حت الأربعة/ تقريب: 885 . 

(۵) جعضر بن أبى المشيرة الخزاعى القمی - بضم القاف - قيل اسم أبى المغيرة دينار» صدوق مهم من الخامسة 
/یخ.د.ت.س. فق / تقریب: 5ه . 

() سعید بن عبد الرحمن بن آبزی الخزاعى مولاهم الکویی. ثقة. من الثالثة /ع/ تقریب: ۱۲۳ . 

42 الكراع : اسم لجميع الیل . النباية ١58/5‏ . 


۳۷ 


حیطان مكة ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتی أدخله حیطان مكة فأنزل الله : #وهوالذی 
کت آیدییم عنگم وأيديكم عنم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیهم ‏ . .6 الی 
قوله : عذابا آلی| ۲۰۱۹ . 

هذا اديت مرسل وسنده إلى ابن آبزی ضعیف لأن فيه ابن حميد وهو محمد 
ابن حميد الرازی : ضعفه أبو حاتم وغيره واتهمه آبو زرعة وغيره بالکذب 0 . 

وفي هذا الحديث ‏ فى الشطر الأخير منه - نكارة نبه علیها بعض العلاء : 

فقد نقله ابن کشر عن ابن جرير ثم قال : رواه ابن أبى حاتم عن ابن أبزى 
بنحوه وهذا السياق فيه نظر فانه لا يجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالدا رضى الله 
عنه ل يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشرکین كما ثبت فى الصحیح ولا يجوز أن یکون 
عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام 
ولا قدم َة لم بمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه فان قيل فيكون يوم الفتح . 


فاللجواب : ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديا وإنم| جاء 
محاربا مقاتلا فى جيش عرمرم . فهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شىء فليتأمل . والله 
أعلم )اه . 

وقالابن حجر : وفى صحته نظر لأن خالدا ل يكن أسلم فى الحديبية وظاهر 
السياق أن هذه القصة كانت فى الحديبية فلوكانت فى عمرة القضية لأمكن مع أن 
الشهور آنهم فيها لم یمانعوه ولم یقاتلوه(؟)اه. 

قلت : التحقيق أن ما ذکره ابن کثبر هو الأظهر من أنه ليس فى الحديبية ولا فى 
عمرة القضية ولا نى الفتح وافته ابن هید قال عنه الذهبی : وهومع إمامته منکر 
الحديث صاحب عجائب()اه. 


. ۲۶ : سورة الفتح اية‎ )١( 

(۲) تاريخ الأمم واللوك ۰۷۲/۲ تفسبر ابن جریر ۹۵/۲ . 

(۳) میزان الاعتدال ۰۵۳۰/۳ تهذیب التهذيب ۱۳۷/۹ . 

(4) تفس ابن كثير ۱۹۳/۶ . 

(ه) الکانی الشافی بتخریج أحاديث الکشاف ۳۶۲/۲ حاشية الکشاف . 
(5) سير أعلام النبلاء ٩۰۳/۱۱‏ . 
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البحث الثانی : عدد جيش السلمین فى غزوة الحديبية : 

وردت نصوص كثيرة تشير إلى عدد السلمین فى هذه الغزوة جاء فى بعضها 

نهم كانوا بضع عشرة مائة» وورد ی بعضها تحديد عددهم لکنا اختلفت فيه اختلافا 

وسأورد تلك النصوص ثم أذكر التوفيق بینها إن شاء الله : 

(أ) ما ورد باه نهم كانوا بضع عشرة مائة : 

(۱۸) قال البخاری حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفیان قال : سمعت 
الزهری حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتنى معمر عن عروة , بن الزبير عن 
المسور بن جرمه ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قائلا : : «خرج النبي وك 
عام الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه . ۳6 احدیث(۱) . 

(ب) التحدید بالف وثلاثائة : 

(۱۹) قال مسلم : حدثنا عبید الله بن معاذ حدثنا شعبة عن عمرو -یعنی ابن 

مره حدثنى عبد الله بن أبى أو قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلانائة وکانت 
أسلم ثمن الهاجرین(). 

وأخرجه(” البخارى تعليقا قال : قال عبيد الله بن معاذ : به فذكره . 

واخرجه(*) ابن سعد عن أبى داود الطيالسى عن شعبة به قال فى أوله : 
«سمعت عبد الله بن آبی آوفی صاحب رسول الله كله وکان قد شهد ببعاة 
الرضوان . . .» ثم ذکر نحولفظ مسلم . 

وخرجه(*) البیهقی من طریق أبى داود الطیالسی بمثل لفظ ابن سعد 


(۱) سیأتی تخريجه برقم (۳۵) . 

(؟) صحیح مسلم / کتاب الامارة / ۷۵ . 

(۲) صحیح البخاری / کتاب الغازی : ۱60 
(؟) الطبقات الكبرى ۹۸/۲ . 

(5) دلائل النبوة : ۲ . لوحة: ۲۱۳ 


بک 


الأرض وکنا ألفا وأربعائة . ولو كنت أبصر لأريتكم مكان اشح ۱۳۰۲۱۵ 

وأخرجه() عن قتيبة بن سعيد عن سفيان به مختصرا بلفظ : «كنا يوم الحديبية 
ألفا وأربعماثة) ۰ 

وأخرجه مسلم9؟)) ود واحمیدی() والبیهقی(0 كلهم من طريق 
سفیان به نحو لفظ على بن الدینی ولیس عند احا : «ولو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشجرة» 

وأخرجه البخاری() من طريق الأعمش قال حدئنی سام بن آبی الحعد عن 
حابر فذكرق الحديث قصة تفجر الماء من بين أصابع النبي كن ونی آخره : قلت ابر 
كم كنتم يومئذ ؟ قال : آلف(؟) وأربعمائة . 

وأخرجه مسلم(۱۰) والبیهقی(۱۱) كلاهما من طريق الأعمش به مختصرا بلفظ : 
قلت ابر کم کنتم يومئذ ؟ قال آلفا وأربعائة . زاد البیهقی : «أصحاب الشجرة» . 

وآخرجه الیبهقی عن طریق آبی الزبیر عن جابربن عبد الله قال : کنا یوم 
الحديبية ألفا وأربعاة"۲). 

وأخرجه من طريق أبى سفيان عن جابر فذكر عدد البدن التى نحروها ثم 
قال : «فقلنا لجابر کم كنتم يومئذ ؟ قال ۰ ألفا وأربعائة بخیلنا ورجالنا»(۲). 


٠ )۲4-۲۳( الشجرة هى السمرة التى وقعت البيعة تحتها انظر الحديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : 4194 ٠.‏ 

(م) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب التفسير : ٠ 444٠‏ 

۷۱ : صحیح مسلم / کتاب الامارة‎ )٤( 

(ه) مسند أحمد ۳۰۸/۳ . 

. ۲۱4/۲ مسند الحميدى‎ )٩( 

(۷) دلائل النبوة / ۲ . لوحه : ۲۱6 . 

(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الاشربه : ۳۹ . 

| قال ابن حجر: كذا هم بالرفع والتقدير: نحن يومشذ آلف وأربعيائة ويجوز النصب على خبر كان / الفتح‎ )٩( 
. ١/01 

(۱۰) صحيح مسلم / كتاب الإمارة ET‏ 

(۱۱) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱۳ . 

(۱۲) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱6 . 

(۱۳) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱6 . 


(۲۱) وقال البخاری : حدثنا مالك بن إسسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء رضی الله عنه قال : «کنا يوم الحديبية آربع۱) عشرة مائة واحديبية 
بثر فنزحناهاحتی ۸ نترك فیها قطرة فجلس النبي ية على شفیر() البثر فدعا بماء 
فمضمض ومج فی البثر فمکثنا غير بعید ثم استقینا حتی روینا وروت - أو صدرت - 
رکاثبنا»(۳) . 

وأخرجه عن عبيد الله بن موسی عن إسرائيل به بلفظ : «تعدون آنتم الفتح 
فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية : كنا 
مع النبي َيه أربع عشرة. . . )9). الحديث بنحوه . 

ولخرجه(*) أحمد عن أبى أحمد عن إسرائيل به فذكر نحو لفظ مالك بن 
إسماعيل . 

وأخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن رجا وعبيد الله بن موسى » كلاهما عن 
إسرائيل به فذکره(۷) بنحو لفظ عبيد الله بن موسى عند البخاری . 


وأخرجه البخارى من طريق زهير بن معاوية عن إبى إسحاق بسياق اخر : 

(۲۲) قال حدثنا فضيل بن يعقوب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبوعلى 
احرانی حدثنا زهير حدثنا أبوإسحاق قال : أنبأنا البراء بن عازب رضی لعي 
أخهم كانوا مع النبي ب يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثر فنزلوا E‏ 
رسول الله َة فأتی البشروقعد على شفيرها ثم قال : اثتونى بدلومن مائها فأتي به 


فبصق فدعا ثم قال : دعوها ساعة فأرووا آنفسهم ورکاہم حتی ارحلوا(۸) . 


(۱) قال ابن حجر: قيال : نما عدل الصحابی عن قول ألف واربعائة إلى قوله آربع عشرة مائة للاشارة إلى أن 
احیش كان منقس إلى امات وكانت کل ماشة متازة عن الأخرى. إما بالنسبة إلى القبائل. واما بالنسبة إلى الصفات . 
الفتح ٤٤٤/۷‏ . 

(۲) شفیر كل شىء حرفه . النهاية 4۸۵/۲ . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الناقب: ۳۵۷۷ . 

. ° : صحیح البخارى مع الفتح / كتاب الغازی‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد ۲۹۰/٤‏ . 

(5) مسند أحمد ۲۹۰/6 ۳۰۱ 

(۷) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱۹ . 

(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۱۵۱ . 


١ع‏ سد 


(۲۳) وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا ليث ح وحدئنا محمد بن رمح 
أخيرنا الليث عن أبى الزبير عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه 
٠‏ وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهی سمرة وقال بایعناه على ألا نفر ولم نبايعه على 
الموت(1) . 

وأخرجه آمد). والدارمی۳) كلاهما من طريق الليث به مثله الا عند 
الدارمی ر تحت الشجرة وهی ثمره) . 

وأخرجه مسلم من طریق ابن جريج بسیاق اخر وصرح آبو الزبير بالسماع . 


(۲۶) قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا حجاج عن ابن جریج آخبرنی آبو 
الزبير سمع جابرا يسأل کم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربع عشرة مائة فبايعناه 
وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهی سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصارى اختبأ 
نحت بطن بعیره() . 

وأخرجه ابن٩)‏ سعد من طريق وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله 
كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربع عشرة مائة. . .»فى حديث طويل . 

(۲۵) وقال مسلم : حدثنا يحى بن يحى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن 
الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال : لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبي 
َة يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال 5 
نبايعه على الوت ولكن بايعناه على ألا نفر«. 

وأخرجه(") من طريق يونس عن الحكم به . 

وأخرجه خلیفة(۸) بن الخياط عن عبد الوهاب عن خالد اخذاء به بنحوه 
وقال : فى آخره «وهم يومئذ ألف وآربعائة» . 


(۱) صحیح مسلم / کتاب الا مارة :1۷ 
(۲) مسند آحد ۳۵۵/۳ . 

(۳) سنن الدارمی ۲۲۰/۲ . 

. 59 : صحیح مسلم / کتاب الامارة‎ )٤( 
۱۰۰/۲ الطبقات الکبر ی‎ )5( 


(5) ۰ (۷) صحیح مسلم / کتاب الامارة : ۷١‏ . 
(۸) تاريخ خليفة : ۸۱ 


ل 


هم SS‏ تم 

ه : (قلنا لعقل کم کنتم یومئذ ؟ قال : آلفا وأربعمائة رجل) . 

وم را و آخره قلنا : کم 
کنتم ؟ قال : ألفا وأربعمائة . 


(۲۳) وقال مسلم : حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة حدئنا هاشم , بن القاسم ح . 
وحدئنا إسحاق بن إبراهيم أخيرنا آبوعامر العقدی کلاهما عن عکرمة بن عمار 
العجلى ح . وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وهذا حديثه أخبرنا أبوعلى 
اخنفی عبد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار) حدثنى إياس بن سلمة 
حدثنى أبى قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله يي ونحن أربع عشرة مائة وعليها 
مسون شاة ما تروما. . .» احدیتث(۳). 


وأخرجه أحمد(؛) عن عبد الصمد عن عكرمة به مطولا . 

وأخرجه ابن7*» سعد عن موسى بن مسعود الغبدى عن عكرمة به ختصرا . 

وأخرجه البيهقى 7" من طريق عبد الله بن رجاء وموسى بن إسماعيل, وكلاهما 
عن عكرمة به مختصرا . 

(۲۷) وقال بحيى بن معين : حدثنا شبابة() قال : حدثنا شعبة*) عن قتادة(٩)‏ 


. ۹۹/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى ۱۰۰/۲ 

(۳) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : ۳۲ 

. 84/14 مسند أحمد‎ )٤( 

(5) الطبقات الكبرى ۹۸/۲ . 

(7) دلائل النبوة / / لوحه : ۲۱۹ . 

(۷) شبابة بن سوا ر الدائنی أصله من خرسان يقال : كان اسمه مروان مولی بنی فزارة نف حافظط رمی بالارجاء . 
مات سنة آربع أو خمس أو ست ومائتین /ع/ تقریب : ۱۶۳ . 

(۸) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم أبوبسطام الواسطى ڈ ثم البصری. ثقة. حافظ» متقن ‏ كان الثورى 
يقول: هوأمير الومنین فى الحديث وهو أول من فتش بالعراق lS‏ 
/ع / تقريب: ° . 

. قتادة بن دعامة السدوسى‎ )٩( 


بت ۲۰ ل 


ع سیدنت اش عن أبيه") قال : بایعنا رسول الله یا تحت الشجرة ألفا 
وأ بعمائة9) . 


والحديث أخرجه البیهقی٩)‏ من طريق يحيى بن معين به نحوه . 
رجال هذا الاسناد رجال الخ ولا تضتره عنعته فتادة لان اضله ی 


( د ) ما ورد فى التحدید بألف وخسائة : 


(۲۸) قال البخاری : حدثنا موسی بن إساعيل حدئنا عبد العزيز بن مسلم 
حدثنا حصين عن سام بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنب| قال : 
«عطش الناس يوم الحديبية والنبى يلي بين يديه رکوة(* فتوضأ فجهش() الناس نحوه 
فقال : مالكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك . فوضع 
يده فى الركوة فجعل الماء يثور") بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت : 
كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا كنا حمس عشرة مائة)2) . 

وأخرجه من طریق) محمد بن فضيل عن حصين عن سام به نحوه وعنده 


«فجعل الماء يفور. . .2 . 


۱ (۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمروبن عابد بن عمران بن مخزوم القرشى المخزومى أحد علماء 
الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المدينى : لا أعلم فى التابعین أوسع علا منه . مات 
بعد التسعين وقد ناهز الثمانين ۸2 تقريب: ۱۲١‏ . 

(۲) المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى - ابن وهب المخزومى أبوسعيد له ولأبيه صحبه» عاش إلى خلافة 
عمر رضی الله عنه /خ.م.د.س/ تقريب: ۳۳۷ . 

(۳) تاريخ يحيى بن معين ۳۲۱/۱ . 

. ۲۱6 : ۲ : دلائل النبوة‎ )٤( 

(۵) الركوة : إناء صغير یشرب فيه الماء والجمع رکاء . النهاية ۲۹۱/۲ . 

(5) الجهش : أن يفزع الانسان إلى الانسان ويلجأ إليه. النباية ۳۲۲/۱ . 

(۷) يثور: ینبم بقوة وشدة. النهاية ۲۲۸/۱ . 

(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الناقب : ۳۵۷۲ . 

. ٤٠١١ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی‎ )٩( 


55 سه 


وأخرجه مسلم من طریق(۱) عبد الله بن ادريس وخالد الطحان, کلاهما عن 
حصين به مختصرا بلفظ : قال : لوكنا مائة ألف لكفانا. كنا حمس عشرة مائة . 


وأخرجه مختصرا أيضا من طریق") عمروبن مرة عن سالم بن أبى الجعد قال : 
سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة ؟ فقال : لوكنا مائة ألف لكفانا كنا 
ألفا وحمسائة . 

وأخرجه أحمد من طریق عبد العزیز بن مسلم عن حصين به نحي . 

وأخرجه من طریق*) شعبة عن حصين وعمروبن مرت كلا ما عن سالم عن 
جابر بألفاظ مقاربة وفيه اختصار . 

وأخصرجه ابن*) سعد من طریق عمروبن مرة عن سال بن أبى الجعد قال : 
«سألت جابر بن عبد الله كم كنتم يوم الشجرة ؟ قال : كنا ألفا وحمسائة. . . وذكره 
بنحو روایه حصين عند البخارى . 
ألف لكفانا كنا مس عشرة مائة . 

وفيه من حديتٌ جابر أيضا : 

)۲٩(‏ قال البخارى حدثنا الصلت قال ٠‏ حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن 
فتادة : «قلت لسعيد بن المسيب : بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع 
عشرة مائة فقال لى سعيد : حدثنى جابر کانوا مس عشرة مائة الذين بایعوا النبي 
كلذ يوم الحديبية 9" , ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم / کتاب الامارة : ۷۳ . 
۲( صحيح مسلم / کتاب الا مارة ENTE‏ 


(۳) مسند أحمد ۳۲۹/۳ . 

(4) مسند أحمد ۳۹۵/۳ . 

(5) الطبقات الكبرى ۹۸/۲ . 

(5) دلائل النبوة / ۲ : لوحه : ۲۱۳ . 

(۷) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۱۵۳ . 


— £0 


وأحرجه() خليفة عن يزيد بن زریع به بلفظ : قلت لسعید بن السیب : 
بلغنى أن جابر بن عبد الله يقول : كانوا أربع عشرة مائة قال : نسى جابر كانوا الفا 
وحمسائة . 

واحرجه() من طريق قرة عن قتادة عن سعيد قال : وهم جابر رحمه الله هو 
حدثنى أنهم كانوا ألفا وخساة . 

وأخرجه”" البيهقى من طريق قرة عن قتادة قال فلت لعفن اسه : 
كم كانوا الذين شهدوا بيعة الرضوان قال : حمس عشرة مائة قال : قلت : فان جابر 
ابن عبد الله قال : كانوا أربع عشرة مائة قال : یرجه الله وم هوحدثنى أنهم كانوا 
حمس عشرة مائه . 

(ه) التحديد بسبعمائة : 

قال الامام أحمد : حدثنا یزید4) بن هارون قال : أنا محمد بن إسحاق عن 
الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة ومروال بن 
الحكم قالا : خرج النبى ية عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه 
افلا سن بدنة وكان الناس سبعائة رجل فکانت کل بدنة عن عشرة. . 
احدیث؟) . 

سند هذا الحديث حسن وسیأتی الکلام عليه إن شاء الله . 


رو ) التحدید بألف وخمسائة وخمسة وعشرین : 
(۳۰) قال اتن جریر : حدثنی محمد(؟) بن سعد قال : حدثنی آبی* قال : 


۴ ۰ (۲) تاريخ خليفة بن خیاط : ۸۱ . 

(۳) دلائل النبوة / / ” : لوحه : ۲۱۳ . 

(4) ستأتی ترجته مع بقية رجال السند انظر ص٦٥‏ . 

(ه) السند ۰۳۲۳/۳ وسیأتی الحديث برقم )۳٩(‏ وهناك یکون تخريجه والکلام على سنده . ۱ 

(5) هو عمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى» قال الخطيب: كان لينافى الحديث» وقال الدارقطنی : لا 
بأس به» توفی سنة ست وسبعین ومائتین . تاريخ بغداد ۵ /۰۳۲۳-۳۲۲ لسان الميزان ۱۷/۵ . 

قلت : محمد بن سعد هذا غير کاتب الواقدی صاحب الطبقات فالاخیر ثقة وکانت وفاته سنة ثلاثين ومائتین» وعمر 
ابن جرير آنذاك ست سنوات فقط . 

(۷) هوسعيد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى. قال أحمد فيه: جهمی . ثم قال : ولو يكن هذا لم يكن تمن 
يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك . 

تاريخ بغداد ۰۱۲۷-۱۲/۹ لسان الميزان ۱۸/۳ . 
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حدثنى عمی۱) قال : حدئنی آبی() عن أبيه) عن این( عباس قال : كان أهل 
البيعة تحت الشجرة ألفا وخمسائة وخمسة وعشرين(). 

وقد عزا ابن حجر هذا الحديث لابن مردويه وذكر أنه موقوف على ابن 
عباس . 


عنه الخطيب : كان لينافى الحديث. وقال الدارقطنى : لا بأس به")» وعطية العوفى 
الراوی عن ابن عباس قال عنه يحى بن معين : صالح. وضعفه أحمد والنسائى 
وحماعة. وقال أبوحاتم : ایک جد ضعيف, ورجح الذهبى تضعیفه(. 

أما الثلاثة الآخرون فهم ضعاف بالرة») 


وقد عدهم (أى عطية وأولاده) ابن رجب فى البيوت التى اشتهرت 
بالضعف(۱) . 


(۱) هو الحسين بن الحسن بن عطية العونی . قال ابن حبان : يروى آشیاء لا یتابع علیها لا يجوز الاحتجاج بخره. 
وضعفه أبوحاتم والنسائی وابن سعد وقال الجوزجانى : واهى احدیث. وذكره العقيلى فى الضعفاء . 

احرح والتعديل ۱ لسان الميزان 778/7 . 

(۲) الحسن بن عطية بن سعد العوفی ضعیف من السادسة . /د/ تقریب: ۷۰ . وقال البخاری لیس بذاك وقال آبو 
حاتم : ضعیف الحديث. التاریخ الکبر ۰۳۰۱/۲/۱ اجرح والتعدیل ۳-۰۱ 

(۲) عطية بن سعد بن جنادة ‏ بضم الجيم بععدها نون خفيفة ‏ العوفى الجدلى - بفتح الجيم والمهملة ‏ الكو أبو 
الحسن. صدوق. يخطىء كثيرا. كان شيعيا مدلساء مات سنة احدى عشرة ومائة . 

بخ » د.ت »ق / تقریب : ۲۸۰ . 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد الطلب ابن عم رسول الله ية ولد قبل المجرة بثلاث سنین ودعا له رسول الله يخ 
بالفهم فى القران فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وقال عمر: لوأدرك ابن عباس اسناننا ما عشره منا أحد. مات سنة 
ثهان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة /ع/ تقريب : ۱۷۸. 

(5) تاريخ الأمم والملوك الا . 

(5) الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الکشاف 640/14" مع الكشاف . 

(۷) انظر ترحمته الصفحة السابقة . 

(۸) ميزان الاعتدال ۳ / ۸۰-۷۹ . 

)8 انظر تراجمهم . 

(۱۰) شرح علل الترمذی / 6۲6 . 


— ۷ 


زل ة : 


أورد ابن القيم هذا السند وقال عنه : روهذا إسناد معروف يروى به ابن جرير 
وابن أبى حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره عن ابن عباس . وهو اسناد 
معروف متداول بين أهل العلم وهم قات( ) . 

قلت : قول ابن القيم رهه الله «وهم ثقات» وهم منه فلم یوق أحد من رجال 
هذا الاسناد وقد رأينا أقوال أئمة احرح والتعديل فيهم . 


رز) التحديد بألف وخسمائة وأربعين : 

(۳۱) قال البلاذری : «حدثنى الحسين7) بن الأسود قال : حدثنى آبویکر) 
ابن عياش عن الکلبی() عن آبی(*) صالح عن ابن عباس : قال : قسمت خيبر 
على ألف وخمسائة سهم وثانين سه| وكانوا ألفا وخمسائة وثمانین رجلا الذين شهدوا 
الحديبية فيهم ألف وخسماثة وأربعون» والذين كانوا مع جعفر بن أبى طالب بأرض 
اه آرنعون رجلام(). 

سند هذا الحديث ضعیف جدا ورب| كان موضوعاء ففیه الکلبی وهومتهم 
بالکذب. وفیه آبوصالح باذام ضعف لاسیا فى رواية الکلبی عنه قال ابن معين : 
«لیس به بأس وإذا روی عنه الکلبی فلیس بشی ۶ . 


(۱) محتصر الصواعق ۲۷۹/۲ . 

(۲) الحسن بن على بن سود العجلى أبوعبد الله الکوفی نزيل بغداد صدوق يخطىء كثيراً لم یثبت آن آبا داود روی 
عنه من الحادية عشرة /ت/ تقريب: ۷٤‏ . 

(۳) أبوبكر بن عياش - بتحتانية ومعجمة ‏ ابن سام الأسدى الكوف القریء الحناظ - بمهملة ونون - مشهور بكنيته 
والأرجح أنها اسمه وق اسمه عشرة أقوال. ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح» مات سنة أربع وتسعين 
ومائة» وقيل قبل ذلك سنة أو سنتين وقد قارب المائة /ع/ تقريب: ۳۹٩۱‏ . 

(6) محمد بن السائب بن بشر الکلبی أبو النضر الکوفی النسابة المفسر. منهم بالکذب ورمى بالرفض. مات سنه ست 
وأربعين ومائة رت فق/ تقريب: ۲۹۸ . 

(ه) هو باذام ‏ بالذال المعجمة ويقال آخره نون - أبو صالح مولى أم هانیع ضعيف مدلس. من الثالثة/ الأربعة / 
تقریب : 57 . 

(7) فتوح البلدان / ۳۲ . 

(۷) تبذیب التهذیب 4١5/١‏ . 
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(ح) التحدید بألف وسبعماثة : 

(۱ )فا این ا : حدثنا عبيد الله( بن موسی عن موسی() بن 
عبيدة عن ایاس"۲ بن سلمة عن آبیه() قال : خرجنا مع رسول الله ی فى غزوة 
الحديبية فنحرنا مائة بدنة ونحن سبع عشرة مائه ومعهم عله السلاح والرجال والخيل 
وكان فى بدنة جمل فنزل بالحديبية فصالحته قريش على أن هذا الهدي محله حيث 


۰ تخا (9). 


وأخرجه ابن سعد بسند ابن أبى شيبة مثله وفیه : «ونحن بضع عشرة 
مائة) . 

سند هذا الحديث د صعیف جدا لضعف موسى بن عبيدة قال عنه أحمد ۰ لا 
یکتب حدیثه , وضعفه النسائی (7) واین عدی وغیر هم ۱ 
(ط) التحدید بألف وثاناکة ٠‏ 

(۳۳) قال ابن أبى شيبة : حدئنا خالد(0) بن مخلد قال : حدثنا عبد الرحمن3) 
ابن عبد العزيز الأنصارى قال : حدثتى ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن الزبير : 


(1) ۶ب الله بن موسى بن أبى المختار باذام العبسى الكوفى أبومحمد ثقة كان يتشيع. قال أبوحاتم : كان أثبت فى 
إسرائيل من أبى نعيم واستصغر فى سفيان الثورى. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين على الصحيح /ع/ تقريب: ۲۲۷ . 

(؟) موسى بن عبيدة - بضم أوله - ابن نشيط ‏ بفتح النون وكسر العجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة ‏ الربذى - 
بفتح الراء والموحدة ثم معجمة ‏ أبوعيد العزیز الدنی ضعيف لاسي فى عبد الله بن دينار وكان عابداء مات سنة ثلاث 
وخحمسين ومائة ات.ق: تقريب: ۳۵۱ . 

(۳) إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمى أبوسلمة ويقال: أبو بكر المدنى نقه. مات سنة تسع عشرة ومائة وهو ابن 
سبع وسبعين سنة /ع/ تقريب: ۰ . 

(6) هوسلمة بنعمروين الأكوع الاسلمی آیومسلم آوآیو[یاس شهد بيعة الرضوان. مات سنة أربع وستين /ع / 
تفریب: ۱۳۱ . 

(5) تاريخ ابن أبى شيبة / / لوحه : 1۰ . 

(5) الطبقات الكبرى ۱۰۲/۲ . 

(۷) میزان الاعتدال ۲۱۳/4 . 

(۸) خالد بن خلد القطوانی - بفتح القاف والطاء - أبو افیثم البجلی مولاهم الکوق صدوق یتشیع وله آفراد. مات 
سنه ثلاث عشرة ومائتین » وقیل بعدها اي کد. ت. س ق/ تقریب: ۹۰ . 

- عبد اارحن بن عبد العزيزبن عبد الله بن عثمان بن حنيف الانصاری الأوسى أبومحمد المدنى الأمامى - بالضم‎ )٩( 
.۲۰5 صدوق. يخطىء. مات سنة اثنتين وستين ومائة وهو ابن بضع وسبعين /م/ تقريب:‎ 


— €4 


أن رسول الله ييو خرج عام الحديبية فى ألف وثمانائة وبعث بين يديه عینا له من 
خزاعة. . . ٠0)‏ الحديث . 

هذا طرف من حديث طويل فى قصة الحديبية وهومرسل : 

وسنده إلى عروة ضعيف أيضا : حيث تفرد به خالد بن لد القطوانى وقد 
قال عنه أحمد له مناكير29, وقال ابن حجر صدوق يتشيع» وله آفراد") . 

قلت : وهذا من افراده وفيه عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصارى : قال عنه 
أبوحاتم : مضطرب احدیث(؟) . وقال ابن حجر : صدوق مخطی ء(). وقد خالف 
هذا الأثر الروايات الصحيحة . 


التوفيق بين النصوص 

عندما يستعرض القارىء النصوص الواردة بتحديد عدد الذين شهدوا غزوة 
الحديبية من المسلمين يجد الفرق بينها واسعا والبون شاسعا فمن تلك النصوص ما 
يحدهم بسبعائة ومنها ما يحدهم بألف وثانمائة. وهناك نصوص تذكر تحديدات أخرى 
بين هذين العددين . فلذلك لابد من وقفة مع تلك النصوص حتى يتبين العدد 
الحقيقى بیش المسلمين فى هذه الغزوة . 

عند اختلاف النصوص يصار التوفيق بينها اما بالجمع إن آمکن» ولا 
بالترجيح عند تعذر احمع 1 

لكن هناك حطوة أولى يجب البدء بها وهی معرفة درجة كل من تلك 
النصوص . هل كلها فى درجة المقبول الذى يعمل به أو بينها ما هو مردود فيطرح . 

ومن خلال الدراسة السابقة لأسانيد تلك النصوص رأيت أن بعضها لا يعول 
عليه لضعفه الشديد وهی الروايات التالية : 


رواية ألف وحمسائة وهسه وعشرین » ورواية ألف وحمسمائة وأربعين ورواية 


. ٩۱ : تريخ ابن ابی شيبة / / لوحه‎ )١( 
. ۱۱۷/۳ تهذيب التهذديب‎ )۲( 

(۳) انظر ترجته فى الصفحة السابقه . 
(6) احرح والتعدیل ۲۹۱۰/۲/۲ . 

(ه) انظر ترحته فى الصفحه السابقه . 


ألف وسبعائة» ورواية ألف ونمانمائة . 

وكذلك التحديد بسبعمائة مردود أيضا وان ورد فى رواية سندها حسن إلا أنه 
من كلام ابن إسحاق أحد رواة الحديث . لذلك استبعد العلاء هذا التحديد : قال 
ابن حزم : وقد قال بعضهم كانوا سبعمائة . وهذا وهم شديد البتة(١).‏ 

وقال ابن القيم : وغلط غلطا بينا من قال : كانو سبعائة وعذرهم آنهم نحروا 
يومئذ سبعين بدنة والبدنة قد جاء إجزاؤ ها عن سبعة وعن عشرة وهذا لا يدل على 
ما قاله هذا القائل فإنه قد صرح بأن البدنة كانت فى هذه العمرة عن سبعة فلو كانت 
السبعون عن جميعهم لكانوا أربعائة وتسعين رجلا وقد قال فى تمام الحديث بعینه : 
انهم كانوا ألفا وأربعائة29). اه. 

وقال ابن حجر: «وأما قول ابن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه 
قاله استنباطا من قول جابر: «فنحرنا البدنة عن عشرة «وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا 
لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم ل يكن أحرم أصلا) اه . 

قلت : الثابت عن جابر : «أهم نحروا البدنة عن سبعة» وذكر البيهقى رواية 
عن سفيان الشورى عن أبى الزبير عنه «أنهم نحروا البدنة عن عشرة» لكن اعتيرها 


الم لبيهق وما( ) . 


فالتحقيق أن هذا التحديد من کلام ابن إسحاق كما قال ابن حجر, والدلیل 
على ذلك أن كلا من معمروسفیان بن عبينة قد تابع ابن إسحاق فى شيخه الزهرى ول 
يذكر واحد منب| هذا التحديد بل ورد عنهما أن المسلمين كانوا بضع عشرة مائف وإذا 
ثبت أنه من كلام ابن إسحاق فلا يعول عليه لمخالفته النصوص الصحيحة . 

بقی آمامنا التحدید بالف وثلاثماثة. وألف وأربعائة » وألف وحمسائة. وهذا 
التحدید قد وردت به نصوص صحيحة لا یمکن ردهاء لذلك حاول العلاء التوفیق 
بینها. وسلکوا فى ذلك طريقين : 


(۱) جوامع السيرة : ۲۰۷ . 

(۲) زاد العاد ۲۸۸/۳ . 

(۳) فتح الباری 11۰/۷ . 

۳ الکبر ی ۰۲۳۹/۵ وسیأتی الکلام علیها. انظر ص ۲۳۰ . 


بت 6 مت 


وقد سلك هذا الطريق البيهقى › حیث رجح رواية ألف وأربعائة ۱ 

فقد أخرج رواية ألف وأربعمائة عن جابر ثم عقب عليها بقوله : وهذه الرواية 
أصح فلذلك قاله البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع فى أصح 
الروایتین عنه(۱). اه . 

ونقل ذلك عنه ابن حجر قال «وأما البیهقی فال إلى الترجيح وقال : إن 
رواية ألف وأربعمائة صح»(). اه. 

ومال إلى الترجيح أيضا ابن القيم : فقد ذكر رواية ألف وأربعمائة عن جابر تم 
قال عقبها : «والقلب إلى هذا آمیل»۳). 


(ب) طريق المع : 

وقد جنح بعض العلماء إلى الجمع بين تلك النصوص . فقد ذكر النووى 
الروايات الثلاث : ألف وثلاثائة, وألف وأربعمائة» وألف وخسائة» ثم قال : 
ويمكن أن يجمع بينها بأنهم كانوا أربعائة وكسر فمن قال أربعماثة لم يعتبر الكسر ومن 
قال خسائة اعتبره ومن قال ألف وثلائماثة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير 
ذلك0). اه. 

ومن ذهب إلى الجمع آیضا ابن حجر فقد ذکر نحو کلام النووی وزاد علیه. 
فبعد أن ذکر الروایات الثلاث قال : والجمع بين هذا الاختلاف أنهم کانوا آکثر من 
ألف وأربعائة فمن قال ألفا وخس‌ائة جبر الكسرء ومن قال ألفا وأربعمائة آلخاه. 
ویویده قوله فی الرواية الثالثة من حديث براء «ألفاً وأربعماثة أوأكثر أما قول عبد الله 
ابن أبى أوفى : ألفا وثلاثمائة» فيمكن حمله على ما اطلع عليه هو واطلع غيره على 
زيادة ناس یطلع هو علیهم . والزيادة من الثقة مقبولة أو العدد الذى ذكره حملة من 
ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا ہم بعد ذلك أو العدد الذی ذکره عدد المقاتلة 


. ۲۱6 : دلائل النبوة / /” : لوحه‎ )١( 
. 44۰/۷ فتح البارى‎ )۲( 

(۳) زاد العاد ۲۸۸/۳ . 

(4) شرح النوزي على صحیح مسلم ۲/۱۳ . 


]© مد 


والزيادة عليه من الأتباع من الخدم والنساء والصبیان الذين ۸ یبلغوا امحلم(۱). اه 

قلت : الظاهر أن مسلك التوفیق بين التصوص إن مکن أولى من التر جیح 
لاسيم| والتصوص الواردة فى العدد الذکور صحيحة كلها وتوجیه ابن حجر ممكن 
وظاهر فيجب الأخذ به وقد تضمن ما ذکر النووی . 

وأمارواية : «بضع عشرة مائة» فیمکن لها على أحد الاعداد الثلاثة لأن 
البضع يصدق على العدد من ثلاثة إلى عشرة والله أعلم . 

وهناك قول لموسى بن عقبة( والواقدی" وابن سعد): أن المسلمين کانوا 
آلفا وستمائة وهو اجتهاد منهم فى مقابل النصء ول يذكروا مستندا لذلك فلا يلتفت 
الیه ولم أذكره مع ما سبق لأنه لم يرد مسندا : 


(۱) فتح الباری 4۰/۷ . 
(۲) فتح الباری 44۰/۷ . 
(۳) الغازی للواقدی 6/۲ ۵۷ . 
)٤(‏ الطقات الکر ی ٩٩/۲‏ . 


اي ۱۳۳۳ 


رو یی بذ ى مه وَمَاعويا 
وفیم مبختایت 


البحث الأول : صلاة السلمین بذی الحليفة واحرامهم بالعمرة : 
خرج رسول الله ية ومن معه من الهاجرین والأنصار ومن تبعهم من 
الأعرات(۱) . فلا انتهی إلى ذى ال حليفة نزل بها وصلی بها الطهر : 


(5") قال مسلم : وحدثنا إبراهيم بن دینار حدثنا حجاج بن محمد الاعور 
مولى سلیمان بن مجالد قال : قال ابن جريج : وأخبرنى ابو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يسأل : هل بايع النبي ية بذى الحليفة ؟ فقال : لا. ولكن صلى بها وم 
يبايع عند شجرة إلا الشجرة التی باححدیبیة(۲) . 


وأحرجه() أحمد من طريق ابن جريج به مثله . 

لم يعين فى حديث جابر هذا الصلاة التى صلوها بذى الحليفة» لكن ذكر 
الواقدی(؟) وابن(*) سعد آنهم صلوا با صلاة الظهر . 

ثم أحرم النبي ية وأصحابه بالعمرة وساقوا ال هدى : 


. ۳۰۸/۳ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم / کتاب الامارة : ۷۰ . 
(۳) مسند أحمد ۳۲۵/۳ . 

. ۵۷۳/۲ مغازی الواقدی‎ )٤( 

(5) الطبقات الکر ی ۹۰/۲ . 


۵6 


(۳9) قال البخاری : حدثنا آهد بن محمد أخبرنا عبد الله أخيرنا معمرعن 
الزهرى عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم قالا : «خرج النبي بي زمن الحديبية 
۴ بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذى الحليفة قلد احدی وأشعره(١)‏ 
وأحرم بالعمرة). 

هذا طرف من حديث المسور ومروان الطويل فى قصة الحديبية أورده البخارى 
هنا ختصرا من طريق معمر» وقد أخرجه(”» من طريقه بطوله فى كتاب الشروط إلا أنه 
حذف من أوله الاهلال بالعمرة ومن طريقه آیضا؛» أخرج جزءا منه فى كتاب 
المحصر . 

ومن طریق معمر أيضا آحرجه(*) أبوداود بطوله إلا أنه وقع فيه اختصار نبه عليه 
اخطابی دسنده من طریق معمر هذه فد کره بت‌امه(۱) . 

ومن طريق معمر أيضا أخرجه آجد) بتامه . 

وأخرج() النسائی طرفا من أوله . 

وأخرجه البخارى من طریق) سفيان بن عيينه عن الزهرى به فذكر أوله 


ومن طریقه آخرج آبو داود(۱۰) وأجمل١١١)‏ طرفا من أوله . 


وأخرجه البخاری من طریق(۱) عقيل عن الزهری به قال فيه : «حبران عن 
أضحات سول الله 3) ثم ذكر جزءا من آخره ۱ 


1 (۱) أشعره: إشعار البدن أن يشق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها وبجعا ل ذلك علامة ها تعرف به أنها هدى . 
النباية ۲ / 49/8 , 
(۲) صحیح البخاری مع الفتح / كتاب الحج : ۱۱۹۵-۱۹۹6 . 
(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الشروط : ۲۷۳۲-۲۷۳۱ . 
(4) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب المحصر : 1 . 
(۵) سنن أبى داود مع معام السنن / کتاب الجهاد : ۲۷۹۵ . 
(5) معام السنن ۰۱۵۹/۳ مع سنن أبى داود. 
(۷) مسند أحمد ۳۲۸/٤‏ . 
(۸) سنن النسائی ۱۷۰/۵ . 
)٩(‏ صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 4۱۷۹-6۱۷۸ 
(۱۰) سنن آبی داود مع معال السنن / کتاب الحج : ۱۷۵6 . 
(۱۱) مسند آحمد ۳۲۳/٤‏ . 
(۱۲) صحیح البخارى مع الفتح / کتاب الشروط : ۲۷۱۲-۲۷۱۱ . 
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وأخرجه من طریق ابن() أخى الزهری عن عمه به فذکر جزءا من وسطه . 

والحديث أخرجه أحمد من طریق ابن إسحاق عن الزهری مطولا بسیاق أخر : 

)۳٩(‏ قال : حدئنا يزيد بن() هارون آنا عمد بن إسحاق عن الزهری*) 
به قالا : «خرج النبى ية عام الحديبية يريد زيارة البیت لا يريد قتالا وساق معه 
المدى سبعين بدنة(۹). الحديث . وفيه زيادات مكاي فى مظاها . 


ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن هشام وصرح عنده بالسماع من الزهرى . 

قال ابن هشاء( قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى به فذكره بطوله . 

وأخرجه”” البيهقى من طريقه أيضاء وصرح فيه بالسماع من الزهرى : 

فقد ساقه بسنده إلى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنى الزهری 
به حتصرا . 

واللفظ الوارد من طريق ابن إسحاق حسن فقد صرح بالسماع من الزهرى عند 
ابن هشام والبيهقى » وابن إسحاق إذا صرح بالسیاع فحديثه حسن كا قررذلك 
الذهبى وابن حجر : 

قال الذهبى : بعد أن نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه : «والذی يظهر لى 


(۱) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۱۸۱-4۱۸۰ . 
التسعین /ع/ تقریب : ۳۸۵ . 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار آبوبکر الطلبی مولاهم الدنی نزیل العراق إمام الغازی, صدوق يدلس رمی بالتشیع 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أبوبكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» مات سنة مس وعشرين 
ومائة» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين /ع/ تقريب: ۳۱۸ . 

(۵) مسند أحمد 371/5" . 

(5) سبرة ابن هشام ۰۳۰۸/۳ والواسطة بين ابن هشام وابن اسحاق هوزیاد البكائى وهوثبت فی الغازی . انظر سير 
أعلام البلاء ۰4۲۹/۱۰ تقریب : ۱۱۰ . 

(۷) السنن الکر ی ۰۲۳۵/۵ دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱۹ . 

(۸) يونس بن بکیر بن واصل الشيبانى أبوبكر الجمال الكو صدوق بخطىء» مات سنة تسع وتسعين ومائة / خت + 
م ت ق/ تقريب : ۰۳۹۰ تهذیب التهذیب 1۳۶/۱۱ ۰ 


EE‏ :نت 


أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما تفرد به ففیه نكارة فان فى 
حفظه شيئاء وقد احتج به الأئمة(). والله أعلم . اه. 

وقال الذهبى عنه أيضا : «كان أحد أوعية العلم حيرا فى معرفة الغازی والسير 
ولعت بذاك المتقن فانحط حدیثه عن رتبة الصحة وهو صدوق فى نفسه مرضى )"اه 

وقال ابن حجر : ما ينفرد به وان لم يبلغ درجة الصحيح فهوفى درجة الحسن إذا 
صرح بالتحديث. . . وإنم)ا يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل 
ما يصلح للحجة صحيحا وهذه طريقة ابن حبان ومن دکر معه(۲) . اه . 

وحديث المسور ومروان ظاهره الإرسال لأن السور ومروان لم يشهد أحد منیا 
القصة . 

آما السور فقدومه للمدينة كان فى السنة الثامنة بعد الفتح وهو ابن ست 
سكين ي كانت لته ى السته. السناوسة : 

وأما مروان بن الحكم فلم تثبت له صحبة(). 

لكن جاء من طريق عقيل عند البخاری(): «يخيران عن أصحاب رسول الله 
ية فهذه الطريق أوضحت أن المسور ومروان سمعا الحديث من بعض الصحابة 
وجهالة الصحابى لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول . 

وقد وقع فى أثناء القصة ما يفيد آنا سمعاها من عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقد جاء فى الحديث : قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبى الله يي . . . 

وقد عقب ابن حجر على هذه العبارة بقوله : «هذا ما يقوى أن الذى حدث 
السور ومروان بقصة الحديبية هو عمرم() انتهى . 


(۱) میزان الاعتدال 1۷۵/۳ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱۷۳/۱ . 

(۳) فتح الباری ۱۱۳/۱۱ . 

(4) الاصابة ۲۰/۹ . 

(6) تهذيب التهذیب ۰۹۱/۱۰ تقریب التهذیب / ۳۳۲ . 
(1) تقدم ص 88 . 

(۷) تقريب النواوى ۲۰۷/۱ ۰ مع شرحه تدريب الراوى . 
(۸) فتح البارى ۳۱/۵ . 


۵۷ مت 


البحث الثانی : إرسال النبي ی بسر بن سفیان عینا إلى مكة : 
ابن الحكم من طریق سفيان بن عيينة ومن طریق محمد بن إسحاق» فقد جاءى 
حدینها من طريق سفيان ما نصه : 

«فلم| أتى ذا الحليفة قلد ال هدى وأشعره وأحرم منها بالعمرة وبعث عینا(!» له من 
خزاعة وسار النبى وَل حتى إذا كان بغدير الأشطاط) أتاه عينه . . ١).‏ . 

هكذا جاء فى رواية سفيان «عيناً من خزاعة ولم يسمه لكن ورد التصريح باسمه 
فى رواية ابن إسحاق حيث قال : «وخرج رسول الله ية حتى إذا كان بعسفان(؟) لقيه 
بشر بن سفيان الكعبى فقال : يارسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك)2). 

وربا يتوهم أن الشخص المذكورفى رواية ابن إسحاق غير الشار إليه فى رواية 
سفيان لأن ابن إسحاق قال فى نسبته (الكعبى) بینا ذكر فى رواية سفيان أنه من 
(خزاعه) . 

وقد جاء أيضا فى رواية ابن إسحاق أنه لقی النبي ية ب (عسفان) بينا فى رواية 
سفيان لقيه ب (غدير الأشطاط) . 

والتحقيق : أن الشخص الذکورنی رواية ابن إسحاق هوعين المشار إليه فى 
رواية سفيان وبيان ذلك : 

آمامن حيث نسبته : فخزاعة وکعب. اسان لمسمى واحد لأن قبيلة كعب 
هذه هى الأزدية ويطلق عليها خزاعة : 

قال صاحب اللباب : وهوفى معرض التعريف بقبيلة كعب : «قبيلة كبيرة من 
الأزد. انا قيل لهم خزاعة لأنهم انقطعوا عن الأزدلما تفرقت الأزد من اليمن أيام 


(۱) عیت أى جاسوس . النهاية ۳۳۱/۳ 

(۲) غدیر الأشطاط : بفتح وله واسکان ثانية بعدها مهملة وألف وطاء أخرى على وزن أفعال - تلقاء الحديبية وهو 
المذكورى حدیث الحديبية. معجم ما استعجم ۱۵۳/۱ . 

قلت : جاء فى رواية معمر عند أحمد أنه قريب من عسفان . انظر ص 64 . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب المغازى: ۰۱۷۹-4۱۷۸ وتقدم تخريجه حدیث رقم (۳۵). 

(4) عسفان : محطة تاريخية بين مكة والدينة على ثمانین كيلا من مكة. نسب حرب : ۲۷۰ . 

(ه) مسند أحمد ۰۳۲۳/6 وتقدم تخريجه حدیث رقم (۳۲) . 


— ۵۸ — 


سيل العرم وأقاموا بمکةم(). 

وآما من حيث الکان الذی لقی النبی ية فيه فهومتحد آیضا. لان غدیر 
الاشطاط موضع فی عسفان آوقریب منه . فى حدیث السور ومروان من طریق 
معمر : «حتی إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان . . .0(). 

ول مرسل عروة من طریق الزهری «حتی نزل رسول الله َيه غدیرا بعسفان 
يقال له (غدير الأشطاط) فلقیه عینه بغدیر الأشطاط . . . »(۳). 

فمن قال : «غدیر الأشطاط» نما قصد تحدید الوضم الذی نزل فيه النبي ييه . 

ومن قال : «عسفان» أراد الحهة أو الناحية واکتفی به لشهرته دون الاخر . 

فالحاصل أنه لا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية سفیان وأن السمی فى 
رواية ابن إسحاق هو عين المشار إليه فى رواية سفيان . 


لكن يلاحظ أن ابن إسحاق سماه «بشرا» بكسر الموحدة وسكون العجمت 
والمشهور عند أهل المغازى کالواقدی٩)‏ وابن سعد(*) وغيرهم أن اسمه «بسر» بضم 
الموحدة وسكون الهملة . ومهذا سیاه أيضا الذين ترجموا للصحابة كأبى نعیم() وابن 
عبد البر وابن الأثیر ۵ وابن حجر(؟) ونصبوا على أنه المذكورفى حديث المسور 
ومروان فى قصة الحديبية . 

قال ابن حجرف ترجمته : «وضبطه ابن ماكولا وغيره بضم الموحدة وسكون 
الهملة وكذا ریت عليه علامة الاهمال فى الأصل المعتمد من كتاب الفاکهی»۱). 


(۱) اللباب فى نہذیب الانساب ۳۹/۱ . 

(۲) مسند أحمد ٩‏ وتقدم تخريجه حدیث رقم (۳۵) . 

(۳) هذه جملة من حدیث طویل وتقدم سنده مع طرف من آوله . انظر حدیث رقم (۳۳) . 
(4) مغازی الواقدی ۲ /۲ ۵۷۳-۵۷ . 

(۵) الطبقات الكبرى ٩۵/۲‏ . 

(") معرفة الصحابة ۱/ لوحه: ۱۰۰ . 

)۷( الاستیعاب ۳۳۰۹/۱ ۰ مع الاصابة . 

(۸) أسد الغابة ۲۱۹/۱ . ۱ 

. ۲4۵/۱ الاصابة‎ )٩( 

(۱۰) الاصابة ۱4۰/۱ . وانظر الاکال لابن ماکولا ۲۹۹/۱ . 


- 6٩ 


ويفهم من صنيع ابن هشام أنه قد وقع خلاف فى اسمه فقد تعقب ما فى رواية 
ابن إسحاق بقوله(۱): «ویقال : بسر». لكن الراجح ما نی كتب التراجم لأنہا أقرب 
EG E NES‏ 
ا سيحاق #انززنيه لزنا اديور 

. قال ابن حجر : «وأما الذى بعثه النبى َة عينا لخر قريش فاسمه «بسر» کذا 
ا انق اسان وهو يقي الموحدة وسكون المهملة على الصحيح)0©. اه. 

وجاء خيره فى مرسل عروة من طريق الزهرى لكن سماه «ناجیه» : ونص 
عبارته : «وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر القوم . . .)20 . 
ومافى هذا الأثرلا يقوى لمعارضة رواية ابن إسحاق لکونه مرسلا وأيضا فى 
إسناده إلى عروة ضعف . 


وقد أورده ابن حجر ثم تعقبه بقوله : ركذا سماه ناجية والمعروف أن ناجية اسم 
الذی بعثه مع ال هدى كما صرح به ابن اسحاق وغيره» وآما الذی بعثه عیناً خر قریش 
فاسمه بسر بن سفیان کذا سیاه ابن إشحاق. .۰ ۰»(*) , 


وقد ساق الخرائطى بسنده حدیثا إلى ابن عباس ذکر فيه قصة العين الذی بعثه 
النبي ية إلى مكة عام الحديبية وسماه : بشر بن سفيان العتكى : 

(۳۷) قال الخرائطى : حدثنا عبد الله©» بن محمد البلوى قال : قال عمارة") 
ابن زيد ثنا عبد الله9» بن : العلاء عن الزهرى عن عبد الله بن اخارث بن عبد 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۰۹/۳ . 

(۲) فتح البارى ۳۳4/۵ . 

(۳) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه : 5١‏ » وانظر سنده حدیث رقم (۳۳) . 

(4) فتح الباری ۳۳/۵ . 

(ه) عبد الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد قال الدارقطنی : يضع الحديث» وقال الذهبى : روی عنه أبوعوانة فى 
الاستسقاء حدیثا موضوعا . ميزان الاعتدال ۰4٩۱/۲‏ وقال ابن حجر: هو صاحب رحلة الشافعى طوفا ونمقها وغالب ما 
فيها ختلق . لسان الميزان ۰۳۳۸/۳ وقال ابن عراق : كذبه ابن الجوزى. تنزيه الشريعة المرفوعة ۱۰۷/۱ . 

(5) عمارة بن زيد عن أبيه قال الأزدى : كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال ۰۱۷۷/۳ لسان الميزان ۲۷۸/٤‏ . 

(۷) عبد الله بن العلاء بن زبر- - بفتح الزاى وسكون الموحدة - الدمشقى الربعى » ثقة. مات سنة أربع وستين ومائة» 
وله تسع وثمانون /خ/۰ الأربعة/ تقريب: ١84‏ . 

(۸) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب الفاشمى أبو محمد المدنى آم ر البصرق له رواية ولأبيه 
وجده صحبة قال ابن عبد الب : أجمعوا على توثيقه. مات سنة تسع وتسعء تسعين وقیل أربع وثمانين /ع/ تقریب : ۹2 


ات 


المطلب عن أبيه(١»‏ عن ابن عباس قال : لما توجه رسول الله َي يريد مكة فى العام 
الذى ردته قريش عن البيت وهوعام الحديبية فلا سار رسول الله ية مرحلتين أوثلاثة 
قدم عليه بشر بن سفيان العتكى فسلم عليه فقال له رسول الله ية : «یابشرهل 
عندك علم أن أهل مكة علموا بمسيرى ؟ فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله 
آخبرله آنی كدت أطنوف بالبیت نی ليلة كذا وکذا - وسمی الليلة التى أمررسول الله 
كه أصحابه بالسير فيها إلى مكة - وقريش فى أنديتها”) اضر ضار عن ي 
آبی قییسن(۳) تصویت: | سمع أهل مكة بعيدهم ودانيهم وهويقول : 
هبوا فقأخبركم منی صحابته سير وا إليه وکون وا معشرا كرما 
بمد الطتيواف:وبسل السعی ق مهال ٠‏ وآن عر من مکة الا 
شاهت وجضوهکم من بععر كل ١٠لا‏ رون ]دا ما کار ترا 

فا هو الا أن سمع القوم ذلك حتی ارتجت مکة و «قال») آبوسفیان فى حماعة 
من أشراف قريش منهم عکرمة بن آبی جهل وسهیل بن عمرووصفوان بن أمية فى 
جماعة معهم فاجتمعوا عند الكعبة وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة فى عامهم هذاء 
وتركتهم يجمعون لك . . فقال رسول الله بل : «أما ا هاتف الذی سمعت سل 
شيطان الأصنام يوشك أن يقتله إن شاء الله .. فسرإلى مكة فلتسمع آخبار قريش 
وانظر ما هم فاعلون . ثم تعود إلى يكسبك الله بذلك أجرا» . 

قال : فرجع بشرین سفیان إلى مكة فبينا هویط وف بالبيت إذ رأته قريش 
فهتفت به فجاءهم فقالوا له : يابشرهل عندك علم من محمد أتراه يريد الدخول إلى 
کو عامه ؟ فقلت : إنما أنا كواحد منكم ولقد سمعت افاتف الذى هتف بكم 
يؤذنكم بذلك وما آری ذلك حقا . فالوا : بلی یابشر إنه لکائن هذا هبل حرکنا 
لنصرته والمحاماة عليه وما جربنا عليه كذباً قط وليعلمن محمد إن جاءنا أنها الفيصل 


(۱) اخارت بن توفل بن اخارت بن عبد الطلب افاشمی الکی صحابی نزل البصرةء مات فى اخر خلافة عن‌ان 
/س/ تقریب : 5١‏ . 

(۲) آندیتها: الأندية جمع نادی : وهو مجتمع القوم . انظر النهاية ۳۹/۵ . 

(۳) أبو قبیس : بلفظ التصغیر كأنه تصغير قبس النار: وهواسم الجبل الشرف على مک وجهه إلى قعیقعان ومكة 
بینبیا» آبوقبیس من شرقيهاء وقعیقعان من غربيهاء قیل : ی ی 
فيه قبه . وقیل فى سبب تسمیته غير ذلك . انظر معجم البلدان ۸۰/۱ 

)٤(‏ هکذا فى الأصل و«قال» تأتى بمعنی «مال» ويعبر ما عن التهيؤ للافعال والاستعداد هاءترتيب القاموس 
۳( 


۲ نع 


بیننا وبینه . قال : فبینما هم کذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتا وهویقول : 
شاهت وجوه رجال حالفوا صنبا وخاب سعیهم ما أقصرالهمم| 
ماخبر ی حجرلایستجیب هم اذا دعوا حوله ولا هم صم 
إت قصلت عدو الله سلفعة شیطان أوثانكم سحقالن ظلما 
وقد آتاکم رسول الله فى نتفر وکلهم مرم لايسفكون دم( 
هذا الحديث قد ذكره ابن حجرفى الاصابة(» عند ترجمة بشربن سفیان 


العتكى ‏ مختصرا . 


وكذلك ذكره السيوطى 7" والزرقانى7؟)» مختصرا . 

والحديث ضعيف جدا وربا كان موضوعا فإن فى سنده شيخ الخرائطى عبد الله 
ابن محمد البلوى. وشيخ البلوى عمارة بن زيد وقد رمى كل منهیا بوضع الحديث . 

وقد ورد فى هذا الحديث أن اسم الرجل ‏ الذى بعثه النبي يه عينا إلى مكة - 
«بشر بن سفيان العتكى» . 

والعتكى : نسبة إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمروبن مزيقيا بن عامر 
ماء السیاء بن تجارثة بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد(*). 


وهذا مغاير لا فى حدیث السور ومروان فإن فيه : «الخزاعى» و «الکعبی» وقد 
بينت أن كلا النسبتين إلى قبيلة کعب التی تنتسب إلى کعب بن عمرو بن ربیعه - 
وهو جى - بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 


. 1۲-۱۱ : هواتف اجان : لوحه‎ )١( 

(۲) الاصابة ۲۵۰/۱ . 

(۳) اخصائص الكبرى 1۷/۲ . 

. ۱۸۲/۲ شرح الزرقانی على الواهب اللدنية‎ )٤( 
. ۳۳۲/۲ اللباب فى تهذیب الأنساب‎ )۵( 

(5) الصدر السایق ۳۹/۱ . 


ت 


والعتيك وکعت کلاهما من الأزد ويجمعه الحد الخامس وهو «عامر بن حارثة) 
لكن النسبة إلى أحدهما تغاير النسبة إلى الآخر . 
«الکعبی » إلى «العتکی» . 

لکن صنیع ابن حجر يوهم | رجلان . فقد عقد ترجمة باسم «بسربن 
سفیان» النزاعی »۱). وأشار إلى أنه الذکورنی حدیث الحديبية . ثم عقد ترجمة باسم 
(بشر بن سفیان العتکی »(۲) وذكر معه حديث الخرائطى هذا عن ابن عباس . 

ولمل ابن حجر اعتمد فى إثبات هذه الترجمة على حدیث الخرائطى هذا 
والحقيقة أنه حديث واه جدا لا يعتمد عليه فى شىء وقد سبق بیان علته . 


ل ل سر _ 
(۱) الا صابة 4/1 . 
(۲) الاصابة ۲۵۰/۱ . 


بر ۲ بت 


رتل لفاس 


وا و . دس ¢ دوم 2 
رَس اتی سرج ابعر صاب إلى عیفة 


ص 


مہ سے م کے سس بسر 
و5 فصّه الىقتاده وتو عَم 


ورد فى حدیث آبی قعادة عند البخاری وغمره إشارة عابرة إلى أن النبي كك 
أرسل بعض أصحابه إلى جهة غيقه» وم آر أحدا من أهل الغازی أوغيرهم تعرض 
لهذه الحادثة بقلیل أو كثير اللهم إلا إلماحة سريعة من ابن حجر حیث قال : 

«وحاصل القصة أن النبی بي ل خرج فى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء)- وهی 
من ذى الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا آخبره بأن عدوا من المشركين بوادى غیقه(۲) 
يخشى مهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبوقتادة إلى جهتهم 
ليأمن شرهم فلا أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي بل فأحرموا إلا هو فاستم 
حلالا)(۳)اه-. 


ذکر ابن حجر أن هذا ملخص القصة لکنه لم يشر إلى الصدر الذی استفادها 
منه ولم أجد إلى الآن شیثا عن هذه الحادثة سوی ما ذكر» ژلعله ورذ عتا تفضیل اکثر 
فى رواية الطلب عند سعيد بن منصورء فقد ذكر ابن حجر طرفا منها حيث قال : 
«وبین الطلب مکان صرفهم ولفظه» : «خرجنا مع رسول الله عار حتى إذا بلغنا 
الروحاء»(؟)اه. 


(۱) الروحاء ‏ بفتح الراء المهملة وسکون الواوثم حاء مهملة مدودة -: حطة فى صدروادی الصفراء على طریق مكة 
من المدينة على (۷۳ کیلا) مشهورة «ببثر الروحاء» نسب حرب : ۰.۳۹۱ 

(۲) غيقه : هوبفتح الغين العجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء - قال السکونی : هوماء لبنى غفار بين 
مكة والمديئة . وقال یعقوب : هو قليب لبنی علب يصب فى فيه ماء رضوی وهو يصب فى البحر. فتح الباری ۰۲۳/4 

(۳) فتح الباری ۲۳/4 . 

(4) فتح البارى ۲۳/4. وقد فتشت عن سنن سعید بن منصور فوقفت على جزأين منبا وم آجد فيهم| رواية الطلب 
هذه. ثم قيل لی أن سائر الكتاب مفقود فنسأل الله أن يأتى به إنه على كل شىء قدير. 


وک 


وقد جاءت الا شارة إلى هذه القصة ‏ کا أسلفت فى بعض طرق حدیث آبی 
قتادة من رواية ابنه عبد الله عنه وهی ۱ 


( أ ) طریق يحبى بن آبی كثير عن عبد الله بن أبى قتادة : يشير فيه إلى وصول 
خبر العدو إلى النبي يل . 

(۳۸) قال البخارى نج حي عو ع عرد 
الله بن أبى قتادة قال : «انطلق آبی عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث 
ابي ب أن عدوا من من المشركين يغزوه فانطلق النبي ی فبين| أنا مع أصحابه يضحك 

بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت١()‏ عليه فطعنته فأئته) 
واستعنت بهم فأبوا أن یعینونی فأكلنا من مه وخشينا أن نقتطع ٠”‏ . فطلبت النبي 
يَكْ رفع( فرسى شأوا() وأسير شأوا فلقيت رجلا من بنى غفارفى جوف الليل 
فقلت أين تركت النبي بي فقال : تركته بتعهن7» وهوقائل”" السقیل(۸) فقلت 
یارسول الله إن أهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا 
دونك فانتظرهم . قلت : يارسول الله أصبت جاروحش وعندى منه فاضله فقال 
للقوم : كلوا وهم محرمون(). 

هذا الحديث أخرجه البخارى هنا بصورة الارسال لأن عبد الله بن أبى قتادة ل 
يشهد القصه(۱) . 


ومن هذا الوجه آخرجه مسلم۱ ومد وزادا تسمية الوضم الذی فيه 


. ۷۱۲/۱ حملت عليه : الحملة الکرة فى الحرب . وحملت عليه أى کررت عليه . ترتیب القاموس‎ )١( 

(۲) أثبته : أى حبسته وجعلته ثابتا مکانه لا يفارقه . النهاية ۲۰۵/۱ . 

)عم : أى نؤخذ وینفرد بنا. النهاية 6 / ۸۲ . 

. ۲/۲ أرفع فرسی : أى آسرع به . يقال أرفع دابتك : : أى أسرع بها. النهایة‎ )٤( 

. 1۳۷/۲ شأوا : الشأو الشوط والدی. النهاية‎ )٥( 

(1) تعهن : بکسر أوله وهائه وتسکین العين وآخره نون - اسم عين ماء سمی به موضع على ثلائة أميال من السقیا 
بين مكة والمدينة . . وقد روی فيه تعهن بفتح وله وکسر هائه - وبضم آوله . معجم البلدان ۳۵/۲ . 

(۷) فائل السقیا : أى سیقیل بالسقيا . فتح الباری ۲۵/4 . 

(۸) السقیا : قرية جامعة من عمل الفرع بينهها مما يلى الجحفة تسعة عشر ميلا . معجم البلدان ۳۵/۲ . 

۱۸۲۱ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب جزاء الصید‎ )٩( 

(۱۰) فتح الباری ۲۳/4 . 


(۱۱) صحیح مسلم / کتاب الحج : وه 
(۱۲) السند ۳۰۱/۵ 


۳ 


العدو فعندهما : «وحدث رسول الله َة أن عدوا بغيقة. . .» 

وأخرجه مسلم(۱) أيضا من طريق عبد العزيزبن رفيع عن عبد الله بن أبى قتادة 

وقد أخرجه البخارى من طرق أخرى وفيها تصريح عبد الله بساعه من أبيه : 

فأخرجه من طریق على بن البارك عن محبى بن أبى كثير به يقول فيه : «آن 
أباه حدثه» وأشار فيه إلى موضع العدو وإرسال النبي ب لبعض أصحابه إليهم . 
الله أن قتادة أن أباه حدنه قال 1 «انطلقنا مع النبي َة عام الحديبية فأحرم 
أصحابه ول أحرم فأنبئناه بعدوبغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابى بحمار وحش 
فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه . .۲۷۰ الحديث 
وأخرجه من طريق عثمان بن موهب وأشار فيه إلى الطريق الذى سلكوه إلى 
العدو : 


قال : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبوعوانة حدثنا عثمان بن موهب قال : 
أخبرنى عبد الله بن أبى قتادة أن أباه آخبره أن رسول الله لو خرج حاجا فخرجوا 
معه فصرف طائفة منهم فيهم أبوقتادة فقال : خذوا ساحل البحر فلا انصرفوا أحرموا 
كلهم الا(*) أبوقتادة لم يحرم فبين| هم يسير ون إذ رأو حمر وحش فحمل آبوقتادة على 
الحمر فعقرمنها أتانا”” فنزلوا فأكلوا من لحمها وق الوا : أنأكل لحم صيد ونحن 
محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان» فلا أتوا رسول الله ية قالوا : يارسول الله 
إنا كنا أحرمنا وقد كان أبوقتادة لم يحرم فرأينا مر وحش فحمل عليها أبوقتادة فعقرمنها 
أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقى 
من لحمها. قال : منکم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا ل ال 


(۲) الأتان : الأنثى من الحمر. النهاية ۲۱/۱ . 
(#) إما على أن (إلا) بمعنى (لكن) وأبوقتادة مبتدأ وم يحرم خبره وإما على مذهب من يقول: على بن أبوطالب. 
فتح البارى/ 4 : ۳۰-۲۹ . 


— 


فکلوا ما بقی من لحمها('). 

وأخرجه مسلم(" والبیهقی ٩‏ من طريق عشمان بن موهب به بنحوه» وعند 
البیهقی : «رحاحا أو معتمرا» ۱ 

وأخرجه النسائی(*) من طریق عثمان أيضا إلا أنه لم يشر إلى ذهابهم من طریق 
الساحل . 

هذه بعض طرق حديث أبى قتادة التی تطرقت لقصة غيقة » وهی طرق لرواية 
عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه » وقد جاءت أيضا رواية لعبد الله من طريق أبى حازم 
وروی الحديث عن أبى قتادة أيضا غير عبد الله لكن لم يرد فى شىء منها ذكره لقصة 
غيقة» لكن لا بأس من الإشارة إلى تخريجها لأا تعرضت لقصة أبى قتادة بمعنى 
الروايات السابقة . 

١‏ - فطريق أبى حازم لرواية عبد الله بن أبى قتادة أخرجها البخارى من طريق 
فضیل(* بن سليمان. وفليح7) بن سلیمان ومحمد(") بن جعفر كلهم عن أبى حازم 
به . 


واخرجه مسلم() من طریق فضیل بن سلییان عن أبى حازم به ۱ 
۲ - رواية نافع مولی آبی قتادة عن أبى فتادة 3 
أخرجها البخاری(٩)‏ ومسلم )١١(‏ وأبوداود(١1)‏ والنسائی ۳ والترمذی(۱۳) كلهم 


(۱) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب جزاء الصيد 854 . 
(۲) صحیح مسلم / کتاب احج اا 

(۳) السنن الکر ی ۱۸۹/۵ . 

(4) سنن النسائی ۱۸۰/۵ . 

(9) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الجهاد : ۲۸۵۶ . 

(1) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الاطعمة : ۵۰5 . 
(۷) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الأطعمة : ۵4۰۷ . 
(۸) صحیح مسلم / کتاب الحج : ٩۳‏ . 

. ۵48۰: صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الجهاد : ۰۲۹۱۶ کتاب الذبائح والصید‎ )٩( 
. ۵۷ : صحیح مسلم/ کتاب الحج‎ )۱۰( 

(۱۱) سنن آبی داود مع معالم السنن/ کتاب الناسك : ۱۸۵۲ . 
(۱۲) سنن النسائى م . 

(۱۳) سنن الترمذى/ كتاب الحج : 841 . 


بش ۷ 


من طریق مالك عن آبی النضر مولی عمر بن عبيد الله عن نافع عن آبی قتادة . 
وأخرجها البخارى من طريق عمرو() بن الحارث عن آبی النضر عن نافع 
وصالح مولى التوأمة كلاهما عن قتادة . 
وأخرجها البخاری() ومسلم(۳) من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن أبى 
قتادة . 


۳ رواية عطاء بن يسار عن أبى قتادة 5 
أخرجها البضاری) ومسلم(*) والترمذی() كلهم من طريق مالك عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء عن أبى قتادة : 


وقد وردت قضية آبی قتادة فى حديث أبى سعيد الخدرى عند البزار وغيره 
بسیاق اخر : 

(۰ع) قال البزار : حدئنا محمد بن عثمان العقیلی واسماعیل بن بشربن 
فکواژ ا لین فاد .1 ثنا عبد الأعلی() بن عبد الأعلی عن عبید الله(١١)‏ بن عمر 


(۱) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الذبانح والصید : ٩4٩۲‏ . 

(۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحج : ۱۸۲۳ . 

(۳) صحيح مسلم/ كتاب احج ف 

(4) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الذبائح والصید : 644۱ . 

() صحیح مسلم / کتاب الحج : ۵۸ . 

. ۸4۸ : سنن الترمذی‎ )٩( 

(۷) محمد بن عثمان بن بحر العقیلی - بالضم - آبوعبد الله البصری. ذکره ابن حبان فى الثقات وقال یغرب. وقال 
ابن حجر صدوق یغرب. من العاشرة /س/ تقریب: ۳۱۰ تهذیب التهذیب ۳۳۵/۹ ۰ ۱ 

(4) إسباعيل بن بشر بن منصور السلیمی - بفتح الهملة وبعد اللام آخر الحروف التحتانية بصرى یکنی أبا بشر 
صدوق تكلم فيه للقدر» مات سنة خمس وخمسين ومائتين وله إحدى وثانون /دء س» ق/ تقريب: ۳۲. 

)٩(‏ عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى السامی - بالمهملة ‏ أبو محمد وكان يغضب [ذا قيل له آبوهمام ثقة» مات 
سنة تسع ولمانین ومائة el‏ تقریب : 6۰۵ ميزان الاعتدال ٩۳۱/۲‏ . 

5 ای عير بن عقف اوغا ين عدوي الات ای ای ا ب 
ابن صالح على مالك فى نافع» وقدمه ابن معن ف القاسم عن عائشة رضی اف عنبا على الزهری عن عروة عنجاء مات سنة 
بضع وأربعين ومائة /ع/ تقريب : شف 


— A 


عن عیاض) بن عبد الله بن سعد عن أبى سعید) الخدرى قال : بعث رسول الله 
كل أبا قتادة الأنصارى على الصدقة وخرج رسول الله ی وأصحابه محرمين حتى 
نزلوا عسفان» فإذا هم بحمار وحش وجاء أب قتادة وهوحل فنكسوا رژ وسهم كراهية 
أن یبدوا() أبصارهم فیعلم. فراه أبوقتادة فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه الرمح 
فقال : تاولوئیه فقالوا : ما نع نعينك عليه فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منه ثم 
قالوا : رسول الله 2 بين آظهرنا وکان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير به بأساء قال : 
فأحسبه قال : هل معكم منه شىء شك عبيد الله)©) . 


قال البزار : لا نعلم أسند عبيد الله عن عياض إلا هذا ولا عنه إلا 
عبيد الله © , 


وأخرجه آبن*) حبان من طريق محمد بن عثمان العقيلى به نحوه وزاد «(بعسفان 
بثنیة(۲) الغزال» . 


وأخرجه الطحاوی( من طریق عیاش( بن الولید الرقام ثنا عبد الأعلى به 
نحوه . 

الحديث صحیح رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا شيخى البزار العقیلی 
والسلیمی » وقال ابن حجر عن کل منهیا صدوق وتابعه) عياش بن الولید فى شیخه| 
عبد الاعلی » وعياش ثقة روی له البخاری : 


پیترس کرو جیوه بت اس 

(۱) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح - بفتح الهملة وسکون الراء بعدها مهملة - القرشی العامری الکی » 
ثقَة. من الثالثة. مات على رأس المائة /ع / تقریب : ۳۷۰ 

(۲) هوسعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى أبوسعيد الخدرى, له ولأبيه صحبة, استصغر بأحد ثم شهد ما 
بعدها» وروی الکثر . مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستين» وقيل سنة أربع وسبعين /ع/ تقريب: ۱۱۹. 

(۳) أى یعطوا آبصارهم حظها من النظر. انظر النباية ٠٠١/١‏ . 

(4) ۰ (6) کشف الأستار عن زوائد البزار ۰۱۸/۲ 

(5) موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : ۲66 

(۷) ثنية الغزال : ديع بين حرتين يشرف على عسفان من الشمال يأخذه الطریق العام بين مكة والمدينة» يعتبر بوابة 
بين شیال الحجاز وجنوبه كانت تعرف بغزال. نسب حرب :۳۳. 

(۸) شرح معانی الآثار ۱۷۳/۲ 

)٩(‏ عياش بن الولید الرقام أبو الولید البصرى. ثقة. مات سنة ست وعشرین ومائتین /خ. د. س/ 
تقریب : ۲۱٩‏ . 


۳ 


زل هه 

اوی حجدية أن سعد هان النبي َي بعث أبا قتادة الأنصارى على 
الصدقة ا حدیث آبی قتادة السابق : أن النبي ية بعنه إلى العدو الذی أتاه 

وقد جمع بين هذا الاختلاف صاحب الأوجز : حيث قال : والأوجه عندی أن 
أبا سادة يخرج معه يلل بل بعشه أهل المدينة إليه با ليعلمه أن بعض العرب 
يقصدون الإغارة فلحقه ية قبل الروحاء فبعثه النبي وي إلى ساحل البحر لكشف 
العدوفالتقوا معه يلي بالقاحة ثم بعنه یف لأخذ الصدقة لأنه لم يكن محرما فرجع 
بعسفان جمعا بين الروایات(. اه. 


اس هت 


(۱) آوجز السالك إلى موطأ مالك ٠۲/٠‏ . 


حت ۷ شب 


اوس 


ت سے 
ست مي ار 5 


البحث الأول : عين رسول الله بيه الخزاعى يوافيه بخبر قريش : 

كان النبي ب قد بعث بسر بن سفیان الکعبی الخزاعى من ذا الحليفة عينا له 
إلى مك فار مر قريش يتحسس أخبارهم ونواياهم إزاء المسلمين وبعد أن 
وقف على أخبارهم وافى بها رسول الله ی بعسفان . 


فمى حديث السوربن مخرمة ومروان بن الحكم من طريق سفيان عند 
لبخاری : «فلی أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من 
خزاعة وسار النبي 4ة حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشا جمعوا 
لك موعا وقد جمعوا لك الأحابیش(۱) وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك 
فقال : أشير وا آیها الناس على آترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين 
بریدون أن يصدونا عن البيت فان يأتونا كان الله عزوجل قد قطع عينا من المشركين 
والا ترکناهم محروبین() فقال أبوبكر : يارسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد 
قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : امضوا على اسم 
الله )۲۳۱ , 

ول حدیثه| من طریق ابن اسحاق عند أحمد : 

(وخرج رسول الله ب حتی إذا كان بعسفان لقیه بشربن سفیان الکعبی 


(۱) الأحابيش : هم أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى محاربتهم قریشا. والتحبش التجمع. وقيل حالفوا 
فريشا تحت جبل يسمى حبشيا فسموا بذلك . النباية ۳۳۰/۱. 

(۲) محروبين : مسلوبين منهوبين. النهاية ۳۵۲/۱ 

(۳) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : ۹ وتقدم تخريجه برقم (۳۵). 


الات 


فقال 7 يارسول الله هذه قریش قد سمعت درك فخرجت معها الود الطافیل 
قد لبسوا جلود النمور یعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة() آبدا وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغمیم۳) قال رسول الله وَل : یاویح قريش لقد 
أكلتهم الحرب ماذا عليهم لوخلوا بینی وبين سائر الناس فإن أصابونى كان الذى 
أرادوا وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وم 
قوة فاذا تظن قريش والله إنى لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله له حتى يظهره 
الله أو تنفرد هذه السالفة (٠)0)‏ . 


وفى مرسل عروة من طريق ابنه هشام : 

«فخرج رسول الله حتى إذا كان بعسفان لقيه رجل من بنى كعب فقال يارسول 
الله : نا تركنا قريشا وقد جمعت لك أحابيشها تطعمها الخزير"© يريدون أن يصدوك 
عن البيت فخرج رسول الله ية حتى إذا تبر زمن عسفان لقيهم خالد بن الوليد 
طليعة لقريش فاستقبلهم على الطريق فقال رسول الله جي هاهنا فأخذ بين سروعتين 
يعنى - شجرتين فهال عن ستر الطريق حتى نزل الغميم فلم| نزل الغميم خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه با هوأهله ثم قال أما بعد : فان قريشا قد معت 
لكم . .» وذکر نحوحدیث لخر ور وان الى أن قال : «فقال القداد۷) وهوق 
رحله : انا والله لا نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لنبیها إذهب آنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا انا معى] مقاتلون»(۲. 


۰۳۱۸/۳ العوذ الطافیل : يريد النساء والصبیان . النباية‎ )١( 

(۲) عنسوة : أى قهرا وغلبة . النهاية ۰۳۱6/۳ 

(۳) کراع الغمیم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والدينة وه و آمام عسفان بانية أميال» وهذا الکراع جبل آسود فى 
طرف الحرة يمتد إليه . معجم البلدان 14۳/6 . 

ری السالفة : صفحة العنق وهما سالفتان من جانبيه» وكنى بانفرادهما عن الوت لأنه لا تنفردان ععا يليه إلا 
بالوت . وقیل أراد : حتی يرفق بين رأسی وجسدی. النهاية ۰۳۹۰/۲ 

(ه) تقدم تخريجه والکلام على سنده انظر حدیث رقم (5") وهونی السند ۰۳۲۳/4 ۱ 

(9)الخرير: لحم یقطم صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر علیه الدقيق فان يكن فيها حم فهی 
عصيدة وقيل غير ذلك . العباية ۲۸/۲ . 

(۷) كذا ورد هنا : أن القداد قال هذه القالة فى الحديبية والشهور أنه قال ذلك فى غزوة بدر. انظرمرويات غزوة بدر 
لأحمد العليمى ص۳٤۱‏ . 


(۸) تاريخ ابن أبى شيبة/ لوحه : 65 وتقدم سند الحديث مع طرف من أوله برقم (۰)۱۱ 


Nm 


البحث الثانی : صلاة الخوف بعسفان : 
جاء فى حدیث آبی عياش السزرقی رضی الله عنه أن رسول الله يو صلی 

بعسفان صلاة الخوف لکن ‏ يرد فيه تحديد الغزوة التی صلی فیها. وحیث إن رسول 
الله اة نزل عسفان فى أكثر من غزوة فقد وقع خلاف فى تعيين الغزوة التی صلی فیها 
تلك الصلاة. وسأورد حديث أبى عياش ثم أذكر الخلاف مع الترجيح إن شاء الله : 

(4۱) قال أبوداود : حدثنا سعيد(١)‏ بن منصور حدثنا جریر() بن عبد الحميد 
عن منصورا") عن مجاهد عن آبی٩)‏ عياش الزرقى قال : كنا مع رسول الله كلا 
بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون : لقد أصبنا غرة 
لقد أصبنا غفلة لوكنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر 
فلا حضرت صلاة العصرقام رسول الله ی مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف 
خلف رسول الله َي صف» وصف بعد ذلك الصف صف اخر فركع رسول الله ية 
وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلا صلى 
هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذى 
يليه إلى مقام الآخرين. وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع 
رسول الله و وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يليه وقام الآخرون 
يحرسونهم » فلما جلس رسول الله بيو والصف الذى يليه سجد الآخرون ثم جلسوا 
جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بنى سلیم(٩).‏ 

هذا الحديث ۸ يروه فيم| أعلم عن أبى عياش إلا مجاهد ولا عن مجاهد الا 
منصور بن المعتمر» ورواه عن منصور عدة رواة هم : 


(1) سعيد بن منصور بن شعبة آبوعثمان الخراسانى » نزيل مكة » ثقة مصنف وكان لا يرجع عما فى كتابه لشدة وثوقه 
به» مات سنة سبع وعشرين ومائتین, وقيل بعدها /ع/ تقريب: ٠۲١‏ . 

(۲) جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة ‏ الضبی الکوفی نزيل الرى 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. قيل كان فى آخر عمره يهم فى حفظه مات سنة ثمان وثانين ومائة وله إحدى وسبعون سنة 
/ع/ تقريب: ٥4‏ . 01 

(۳) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى أبوعثاب - بمثلثه ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفى. ثقة ثبت. كان لا يدلس من 
طبقة الأعمش . مات سنة اثنتين وثلائين ومائة اع/ تقریب :۰ 48" . 

(4) أبوعياش الانصاری صحابی روى حديثا فى صلاة الخوف. وقيل : اسمه : زيد بن الصامت أو ابن النعمان. 
وقيل اسمه : عبید آوعبد الرحمن بن معاوية. شهد أحدا وما بغدهاء مات بغد الأربعين /د. س/ تقریب: 1۲۰. 

(5) سنن أبى داود مع معالم السنن/ كتابٌ الصلاة : ۲۱۵. 


۷۴ 0 


(۱) جریر بن عبد الحميد : 

آخرجه عنه سعید() بن منصور. وأخرجه من طریقه الحاكم(" والطبرانی ٩‏ 
والبیهقی(٩).‏ 

(۲) سفیان الشسوری(*) : 

أخرجه عنه عبد الرزاق» وأخرجه من طریقه أيضا آحمد) والطحاوی() 
( 

(۳) ورقاء بن عمرو الیشکری(۱) : 

أخرجه عنه أبو داود الطیالسی ۰۱۱ وأخرجه من طریقه آیضا الطبر انی ١١‏ 
والبیهقی 19 . 

۱ شعبة بن الحجاج‎ )٤( 

أخرجه من طريقه أحمد(؟' والنسائى 1١‏ والطبرانی 9 . 

(6) عبد العز یز عبد الصمد۱) : 


(۱) سنن سعید بن منصور/ القسم الثانی من الجزء الثالث / ۲۱۳ . 

. ۳۳۷/١ المستدرك‎ )۲( 

(۳) العجم الکبیر ۲٤۷/١‏ . 

. ۲۵۹/۳ السنن الکبری‎ )٤( 

(۵) سفیان بن سعید بن مسروق الثوری أبو عبد الله الکوفی. ثقة حافظ فقیه عابد امام حجة» وکان ربها دلس» مات 
سنة إحدى وستین ومائة وله آربع وستون /ع/ تقریب :۰۱۳۸ 

(7) مصنف عبد الرزاق ۵۰6/۲ . 

(۷) مسند أحمد /٤‏ 89 50 . 

(۸) شرح معانی الآثار ۳۱۸/۱ . 

. ۲8۳/۵ العجم الکبیر‎ )٩( 

(۱۰) ورقاء بن عمرو الیشکری آبو بشر الکوفی نزيل الدائن. صدوق فى حدیثه عن منصور لين من السابعة /ع / 
تقریب : ۳٦۹‏ . 

(۱۱) منحة العبود بترتیب مسند الطیالسی آبوداود ۱۵۰/۱ . 

(۱۲) العجم الکبیر ۲۶/۵ . 

(۱۳) السنن الكبرى ۲۵۹/۳ . 

۱ . 50/4 مسند أحمد‎ )١5( 

(۱۵) سنن النسائى بشرح السيوطى والسندى ۱۷۲/۳ . 

. ۲4/۵ المعجم الكبير‎ )١15( 

(۱۷) عبد العزيزين عبد الصمد العمى أبوعبد الله البصرىء ثقة. حافظ. مات سنة سبع وثمانین ومائة . ويقال بعد 
ذلك /ع/ تقريب: 2116" . 


۷6 


أخرجه من طريقه النسائى() . 

(16) شيبان بن عبد الرهن النحوى” : 
اخرجه من طريقه ابن جریر). 

(۷) زائدة بن قدامة(٩)‏ : 


اخرجه من طريقه الطبرانى © . 


)2( على بن صالح بن حى90) : 

أخرجه من طريقه الطبرانى©. 

: جعفر بن الحارث7» الواسطى‎ )٩( 

أخرجه من طريقه الطبر انی(. 

(۱۰) إسرائيل بن يونس( : 

آخرجه من طريقه الطبرانی(۱۷. 

(۱۱) داود بن عیسی الکو : وفى روایته صرح مجاهد بالسیاع من آبی عیاش 
الزرفی : 


(۱) سنن النسائی بشرح السیوطی والسندی ۱۷۷/۳ . 

(۲) شیبان بن عبد الرحمن التمیمی مولاهم النحوی آبومعاوية البصری. نزیل الكوفة» ثقة صاحب کتاب منسوب 
إلى نحو بطن من الأزد لا إلى علم النحو. مات سنة آربع وستین ومائة /ع / تقریب : 1۸ 

(۳) تفسير ابن جرير ١1/9‏ . 

)٤(‏ زائدة بن قدامة الثقفى أبو الصلت ثقة ثبت صاحب سنه مات سنة ستين ومائة . وقيل بعدها /ع/ تقريب: 
.۱ 

. ۲۳/۵ العجم الكبير‎ )١( 

() على بن صالح بن صالح بن حى افمدانی أبومحمد ویقال أبوالحسن» ثقة عابد. مات سنة إحدى وخسین 
ومائة. وفیل بعدها /م الاربعة/ تقریب: ۲45 تهذیب التهذیب ۳۳۲/۷ 

(۷) العجم الکبیر ۲۵/۵ . 

(۸) جعفر بن الحارث بن جميع بن عمرو الواسطی آبوالاشهب صدوق كثير الخطأ من السابعة /نمییز/ تقریب: ۵0 
تبذيب التهذیب ۸٩/۲‏ . 

. ۲۰/۵ العجم الكبير‎ )٩( 

(۱۰) إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبیعی الهمدانى آبویوسف الکونی. ثقة. تكلم فيه بلا حجة» مات سنة 
ستين ومائة. وقيل بعدها /ع/ تقريب: ۳۱/۱. 

(۱۱) المعجم الكبير ۲٤۷/١‏ . 


— Vo 


بالتدليس : فقد نقل العلائی) عن الترمذى قوله : لا یعرف سماع مجاهد من أبى 
عیاش الزرفی . 

وذکر ابن حجر أن القطب الحلبى حکی عن الترمذی قوله فى العلل : وجاهد 

ثم تعقبه ابن حجر بقوله : وم أرمن نسبه إلى التدليس» نعم إذا ثبت قول ابن 
معين أن قول مجاهد : خرج علينا على ليس على ظاهره فهوعين التدليس إذ هو 
معناه اللغوى وهو الإمهام والتغطية. وقد قال ابن خراش أحاديث مجاهد عن على 
مراسيل لم يسمع منه شيئا)0©. اه. 

قلت : وان ثبت عن مجاهد التدليس فقد أمن تدليسه هنا لأن الطبر انی(*) قد 
أخرج الحديث من طريق صرح فيه جاهد بالسماع من آبی عياش ونی سند الطبرانی 
بكر بن سهل الدمياطى ضعفه النسائى وقال الذهبی : مقارب احال(؟) . 

وشيخ الطبرانى داود بن عيسى الکوفی : لم أقف على ترجمته لكن البيهقى 
أخرج الحديث ثم قال : وهذا إسناد صحيح وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جرير فذكر 
فيه سماع حاهد من أبى عیاش(). اه. 

ول يذكر البيهقى السند كاملا لكن ذكر الزيلعى أن البيهقى أخرجه فى المعرفة 
بلفظ «حدثنا آبوعیاش. قال ونی هذا تصريح بساع مجاهد من أبى عیاش" وقد 
حكى المنذرى عن البيهقى أنه قال : هذا الاسناد صحيح إلا أن بعض أهل العلم 
يشك فى سیاع مجاهد من أبى عياش . ثم ذكر أن البيهقى أخرجه بإسناد جيد عن 


(۱) العجم الكبير ۲۵/۵ . 

(۲) جامع التحصیل فى أحكام الراسیل : ۳۳۷ . 
(۲) تهبذیب التهذیب 44/۱۰ . 

. ۲8۵/۵ العجم الکبیر‎ )٤( 

(ه) میزان الاعتدال ۳۵/۱ . 

(5) السنن الکبری ۲۹۷/۳ . 

(۷) نصب الراية ۲۸/۲ . 


نک ۷ بت 


جاهد قال حدئنا آبوعباش. ثم قال النذری : وسياعه منه مثوجه فانه ذکر مایدل 
علی آن موند مجاهد سنة عشرین وعاش آبوعیاش إلى بعد الأربعین وقیل إلى بعد 

وقد صحح هذا الحديث احاکم) ووافقه الذهبی) وقال البیهقی :)٩‏ هذا 
إسناد صحيح وكذلك قال ابن کثیر(*) هذا إسناد صحيح وله شواهد. اه. وقال ابن 
حجر ترجمة أبى عياش : روى عن النبي ب فى صلاة الخوف أخرج حديثه أبوداود 
والنسائى بسند جید(). 

وقد أفاد حديث أبى عياش هذا أن رسول الله ْ صلى بعسفان صلاة الخوف 
لكنه لم يسم الغزوة التى صلى فيهاء وحيث إن رسول الله قد نزل بعسفان فى غزوة 
بنى يان وفى غزوة الحديبية فقد وقع خلاف فى تحديد الغزوة التی صلی فيها تلك 
الصلاة . ۱ 

فقد ورد ابن كثير حديث أبى عياش فى غزوة بنی لحيان ثم قال «وق سياق 
حديث أبى عياش الزرقى ما يقتضى أن آية صلاة الحخوف نزلت فى هذه الغزوة يوم 
عسفان فاقتضی ذلك أا أول صلاة خوف صلاها. والله أعلم»(). اه 

وقد تابع ابن كشير على ذلك الساعاتى حيث قال : «وعسفان أول غزوة 
شرعت فيها صلاة الخوف ويقال لما : غزوة بنى لحيان وسببها ما نقله ابن كثير فى 
تاره( , 

ویظهر من کلام صاحب المنهل العذب المورد أنه قد تابع ابن کثیر أیضا علی 
للك فقد ذكر أن صلاة النبي وك بعسفان كانت فى جمادى الأولى سنة ست من 
امجرة بعد الخندق وبنى قریظة). 


(۱) مختصر سنن أبى داود مع تهذيب السنن 14/۲ . 
(۲) المستدرك ۳۳۸/۳ 

(۳) التلخیص ببامش المستدرك ۳۳۸/۳ 

۲۵۷/۳ السنن الکری‎ )٤( 

(6) تفسير ابن کثر ۵1۸/۱ . 

)1( الإصاببة / ۸ ۲۷۳ . 

(۷) البداية والنهاية ۸۳/4 , 

(۸) بلوغ الأمانی 1/۷ مع الفتح الربانی . 

. ۱۰۰/۷ العمل العذب الورود‎ )٩( 


بلالا 


وهذا التاریخ الذی حدد به هوتاریخ غزوة بنی لحيان نقله ابن(١)‏ هشام واین(۲) 
كثير عن ابن إسحاق . 

وذکر الواقدی) واب ) سعد وابن اطوز ی آن صلاة امخوف بعسفان كانت 
فى غزوة الحديبية إلا أن ظاهر کلام ابن سعد يفيد أنها صلاة الظهر وه و حالف لحديث 
أبى عياش . 

وقد نقل ابن حجرعن الواقدى أنه روى بإسناده حديثا عن خالد بن الوليد 
يصرح فيه بأن صلاة عسفان كانت فى غزوة الحديبية ونصه : 

(6۲) عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله بي إلى الحديبية لقيته 
بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له فصلى الظهر بأصحابه أمامنا فهممنا أن نغير عليه 
ثم لم يعزم لنا فأطلعه الله على ما فى أنفسنا من الحم به فصلى بأصحابه صلاة العصر 
صلاة الخوف)0) . الحديث. 

فهذه الرواية صرحت بأن الحادثة كانت فى غزوة الحديبية ومعنى الرواية عموما 
متفق مع حديث أبى عياش الا أا زادت تحدید الغزوة. وهذه الزيادة وان كانت 
ضعيفة من الناحية احديثية لأنها بدون سند ولمجيئها من طريق الواقدى وهومتر وك 
عند المحدثين» لكن يستأنس بها لأمرين : 

أولا : لأنمافى المغازى وقد قال ابن حجر : «والواقدى إذا لم يخالف الأخبار 
الصحيحة ولا غبره من أهل الغازی فهو مقبول عند أصحابنا) . 


و يخالف هذا خيرا صحیحا ولا خالف غيره من أهل الفازی. نعم خالفه 
ابن كثير لکن ابن كثير انفرد بذلك وهووهم منه رحمه الله وسیأتی بيانه إن شاء الله ۱ 


امم 

(1) سيرة ابن هشام ۲۷۹/۳ . 

(۲) البداية والنهاية ۸١/٤‏ . 

(۳) مغازى الواقدی ۹۸۲/۲ . 

(:) الطبقات الکبری ۹6/۲ . 

(ه) الوفاء بأحوال الصطفی ۱۹۷/۲ . 

(1) فتح الباری ۶۳۲۳/۷ ۱ 

)۷( قال الذهبى : استقر الإجماع على وهن الواقدى/ الميزان ۳ وقال ابن حجر : متر وك مع سعة علمه / 
تقریب: ۳۱۳. 

(۸ التلخیص الحبير ۲۹۱/۲ . 


—VA— 


أنيا : ورد ما يشهد هذه الزيادة فى حديث السوربن غرمة ومروان بن الحكم 
من طريق ابن إسحاق عند أحمد ففيه ما نصه : «وخرج رسول الله يك حتى إذا كان 
بعسنان لقیه بشرین سفیان الکعبی فقال : یارسول الله هذه فریش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العوذ الطافیل قد لبسوا جلود النموريعاهدون الله ألا تدحلها 
عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن الولید فى خيلهم قد قدموا إلى کراع الغمیم»۱). 

فهذه الرواية تفيد أمرين : 

الأول : أن النبي بي نزل عسفان فى غزوة الحديبية : 

الثانى : أن خالد بن الوليد خرج لملاقات النبي كَل فى هذه الغزوة . 

ول يذكر أحد من أهل الغازی أن خالد بن الوليد قد لقى النبى كل ذا المكان 
فى غير غزوة الحديبية . 

وقد رجح ابن حجر) والکاندهلوی() أيضا أن صلاة عسفان هذه كانت فى 
غزوة الحديبية . ۱ 

ومذا هو الراجح عندی لا سبق من الأدلة . 

ولان النبي يلم يلق أحدا من کار قریش فى غزوة بنی لحيان كما ذكر ذلك 
أهل المغازى . 

قال ابن سعد بعد أن ذكر انصراف النبي ڳل من غزوة بنى ان : «ثم خرج 
رسول الله 4 حتى اتی عسفان فبعث أبابكرفى عشرة فوارس لتسمع به قريش 
فيذعرهم فأتوا الغمیم و یلقوا کید!(٩)‏ . 

وذكر ابن إسحاق : أن النبي ية بعد منصرفه من غزوة بنی ليان : (نزل 
عسفان وبعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كرا وراح رسول الله کا 
فافلا)(٩)‏ . 


(۱) مسند آجد 377/4 وسبق تخريجه برقم (5*) . 
(۲) فتح الباری 1۲۳/۷ . 

(۳) حاشية بذل الجهود فى حل أبى داود ۳۲۹/۰ . 
)٤(‏ الطبقات الکیری ۷۹/۲ . 

(۵) سبرة ابن هشام ۲۸۰/۳ ۰ 


ع کت 


وذکر نحوه انق کثر أیضا). وپذا يتبين أن ما ذهب ابن کثیر وهم منه رمه 


یه : 

بلاحظ أن ابن سعد ذکر أن النبي یاه بعث عشرة فوارس بینما ذکر ابن إسحاق 
اليفك فارستن.:. 

وقد جمع عب الزرقانی : بأنه َة بعث الفارسين آولا ثم بعث آبابکری 
العشرة أو عکسه) . 
المبحث الثالث : بيان أن ابتداء مشر وعية صلاة الخوف كان فى غزوة الحديبية : 

ثبت أن رسول الله ية صلى صلاة خوف فى أكثر من غزوة غير أنه لم يرد ى 
شىء من النصوص الثابتة تعيين للغزوة التى صلى فيها صلاة الخوف أولا . 

نعم ساق الواقدى بسنده حدیشین : أحدهما حديث أبى عياش الزرقى فى 
عسفان زاد فى آخره ما نصه : «وذکر أبوعيآش أنه أول ما صلى رسول الله جح صلاة 
اخوف(۳) . 

وهذه الزيادة ضعيفة لأن الواقدى تفرد بها . 
ين أول صلاة وف فى غزوة ذات الرقاع ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع 
سنین٩).‏ ثم قال الواقدى عقب هذا الحديث : وهذا أبين عندنا . 

وهذا الحديث أيضا ضعيف لمجيئه من طريق الواقدى . 


ثم إن هذا الحديث لا یتمشم مع تحديد الواقدى لزمن كل من ذات الرقاع 
والغزوة اها فیها بعسفان :زنك آنه جعل ذات الرقاع فى الستة لقامسة» 


۱ . ۸۱/4 البداية والنباية‎ )١( 
. ۱4۷/۲ شرح الزرقانی على الواهب اللدنية‎ )۲( 
. 6۸۳/۲ مغازى الواقدی‎ )۳( 
. ۰۸۳/۲ مغازی الواقدی‎ )4( 


وصلاة عسفان جعلها فى غزوة الحديبية - وهو صحیح - وقد اتفق أهل الغازی وهونی 
جملتهم على أن غزوة الحديبية كانت سنة ست(). فكيف يقول : «بينهها أربع 
سنين) ؟ . 

ولعدم وجود نص ثابت صريح فى تعيين الغزوة التى صلى فيها صلاة الخوف 
أول مرة فقد وقع خلاف فى تحديد تلك الغزوة : 

فجمهور أهل المغازى يجعلون أول غزوة وقعت فيها صلاة الخوف هی غزوة 
ذات الرقاع). 


والحقيقة أن أهل الغازی ‏ يصرحوا بان صلاة الخوف بذات الرقاع ول صلاة 
وقعت - إلا ما ذكره الواقدى وقد بينا ضعفه ‏ وانا قدموا غزوة ذات الرقاع على غزوة 
الحديبية التى وقعت فيها صلاة عسفان فلزم من صنيعهم أن تكون صلاة الخوف 
بدات الرقاع أول صلاة وقعت. ول يكن لأهل المغازى معتمد فى تقديم ذات الرقاع 
لذلك فقد اختلفوا فى تحديد زمنها اختلافا كبيرا . 


فعند ابن إسحاق”” أنها كانت فى جمادى الأولى سنة أربع للهجرة . 

وذهب الواقدی) وابن سعد وابن حبان7) إلى أنها فى المحرم سنة حمس . 

وتردد موسى بن عقبة فى زمنها فلا يدرى أكانت قبل بدر أوبعدها أوقبل أحد أو 
بعدها(۲) , 


وأما آبومعشر السندی فير ى أنها بعد بنی فريظة واخندق( . 


ییا رتست م س 

(۱) انظر الکلام على تاريخها ص ۲۰ . 

(؟) انظر / مغازى الواقدی ۰۳۹۲/۱ والطبقات الکبر ی لابن سعد ۰3۱/۲ وسيرة ابن هشام ۰۳۰/۳ وتاريخ 
ابن جرير الطبر ی ۳۹/۲ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲۰۳/۳ . 

. ۲۹۵/۱ مغازی الواقدی‎ )٤( 

(5) الطبقات الکیر ی 1۱/۲ . 

(7) صحیح ابن حبان ۲۵۷/۱ . 

(۷) ۰ (۸) فتح الباری 4۱۷/۷ . 


اكيت 


وذهب البخاری(۱» وتبعه ابن القیم) وابن کشبر(۳) وابن حجر إلى أن 
غزوة ذات الرقاع متأخرة عن غزوة الحديبية بل وعن غزوة خيبر . وبذلك تکون صلاة 
عسفان أول صلاة وقعت لأنها فى غزوة امحديبية کا سبق بیانه . 

وما ذهب إليه البخاری ومن تبعه متعين لمايلى : 

أولا : ورد فى صحيح البخارى أن آبا موسی الأشعرى رضى الله عنه شهد 
غزوة ذات الرقاع : 

(44) قال البخارى : حدثنا محمد بن العلاء حدئنا أب وأسامة عن بريد بن 
و فى غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت(* أقدامنا ونقبت قدماى وسقطت 
أظفارى فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من 
الخرق على آرجلنا»(). 

وقد جاء فى حديث آخر أن أبا موسی رضى الله عنه لم يصحب النبي 5 إلا 
حدثنا بريد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبى موسى قال : «قدمنا على النبي ب بعد 
أن افتتح خيبر فقسم لنا وم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا»”” . 

وإذا كان أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه قد شهد الغزوة كما فى الحديث 
الأول ول يلق النبي ب إلا بعد فسح خيبر كما فى الحديث الثانى فيلزم من ذلك تأخر 
غزوة ذات الرقاع عن خيبر وإذا كانت بعد خيبر فهى بعد الحديبية من باب أولى . 

ثانيا : حامق سینت عند امون داود أن أبا هريرة شهد هذه الغزوة : 


. صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : باب غزوة ذات الرقاع‎ )١( 
. ۲۵۳/۳ زاد الاد‎ )۲( 

(") البداية والنهاية ۸۳/4 . 

(4) فتح الباری 1۱۹/۷ . 

(ه) نقبت آقدامنا : أى رقت جلودها ونفطت من الشی . النهاية ۱۰۲/۵ . 
(") صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : ۱۲۸ . 

(۷) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : ۲۳۳ . 


۸۲ 


(557) قال أبوداود : حدثنا احسن() بن على حدئنا أبوعبد الرهن) القری 
حدثنا حیوغ(۳) وابن طیی2(؟) قاللا 5 أخيرنا أبو الأسود(*) أنه س عروة بن الزبير 
يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله ی صلاة 
الخوف ؟ قال أبو هريرة : نعم . قال مروان : متى ؟ فقال آبو هريرة : عام غزوة 
نجد. .0۰ ثم ذکر صفة صلاتهم . 
ایضا مقرونا بحيوة بن شریح الصری وهو ثقة ثبت كا قال ابن حجر. وبقية رجاله 
ثقات . 

وأخرجه أبوداود من وجه آخر وصرح فيه باسم الغزوة . 

)٤۷(‏ قال أبو داود : حدثنا محمد( بن عمرو الرازی حدثنا سلمة(٩)‏ حدثنى 
محمد('١)‏ بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وحمد۱۳) بن الأسود عن عروة 
ابن الزبير عن أبى هريرة قال : «خرجنا مع رسول الله بَا إلى نجد حتى إذا كنا 
بذات الرقاع من نخل لقى جمعا من غطفان . . . . الحديث. 

هذا الحديث حسن فى سنده سلمة بن الفضل متکلم فيه ضعفه النسائی ؛ 
ووئقه ابن معين واین سعد وهذا الحديث من روایته عن ابن إسحاق وقد قال عنه 


(۱) الحسن بن على بن محمد المذلى آبوعلی الخلال الحلوانى ‏ بضم الهملة - نزیل مک ثقة حافظ له تصانيف» 
مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين /خ.م»ءدءت,. ق/ تقريب: ۷۱ . 

(۲) عبد الله بن يزيد المكى أبوعبد الرحمن المقرى أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين /ع/ تقريب: ۰۱۹6 تبذيب التهذيب 8*/5. 

(۳) حيوة ‏ بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو- ابن شريح بن صفوان التجیبی أبوزرعة المصرى. ثقة بت 
فقيه زاهد. مات سنة ان وقيل تسع وخسین ومائة رع / تقريب :85 . 

. عبد الله بن يعة‎ )٤( 

(6) هو حمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى . 

() سنن أبى داود مع معالم الستن / کتاب الصلاة : ۰ 

)۷( انظر ص ۳۳ . 

(۸) محمد بن عمروبن بكر الرازی أبوغسان زنیج - بزای ونون وجیم - مصغرا - ثقة. مات فى آخر سنة أربعين» أو 
آول التی بعدها أى بعد الائتین /م ده ق/ تقریب: ۳۱۳. 

)٩(‏ سلمة بن الفضل الأبرشى - بالمعجمة ‏ مولى الأنصارقاضى الرى. صدوق كثير الخطأ. مات بعد التسعین 
ومائة » وقد جاوز المائة /د. ت فق/ تقريب: ۱۳۱. 

(۱۰) محمد بن إسحاق بن يسار . 

(11) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدى الدنی. ثقة. مات سنة بضع عشرة ومائة ع / تقريب : الك 

(۱۲) هو أبو الأسود محمد بن عبد الرجن بن نوفل بن الأسود يتيم عروة» وهوثقة. انظر تهذیب التهذيب ۳۰۷/۹ . 

(۱۳) سنن أبى داود مع معال السنن/ كتاب الصلاة : ۱ ۱۲. 


AT 


ابن جرير : لیس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحاق من سلمة 
ابن الفضل() . ۱ 
وفيه أيضا ابن إسحاق لم يصرح بالساع لكن يشهد له الحديث السابق . 
فهذان الحديثان أفادا أن أبا هريرة شهد غزوة ذات الرقاع مع النبي بي وأبو 
هريرة رضى الله عنه لم يصحب النبي ی إلا بعد فتح خيبر كا فى الحديث الاتی : 


(58) قال الإمام أحمد : حدثنا عفان) حدثنا وهیب(۳) ثنا خثیم(*» يعنى أبن 
عراك عن آبیه(*) أن أبا هريرة قدم المدينة فى رهط من قومه والنبي َة بخيبر وقد 
استخلف سباع من عرفطة على الدينة قال : «فانتهيت إليه وهويقرأ فى صلاة الصبح 
فى الركعة الأولى بكهيعصء وف الثانية ويل للمطففین قال : فقلت ويل لفلان إذا 
اكتال اکتال بالوافى وإذا كال كال بالناقص قال : فلم| صلی زودنا شیثا حتى أتينا خيبر 
وقد افتتح النبي ی خيبر قال : فكلم النبي َة المسلمين فأشركونا فى سهامهم") . 

هذا الحديث حسن فى سنده خثيم مختلف فيه . وثقه النسائى وابن حبان وقال 
العقيلى : ليس به بأس. وقال الأزدى : منكر الحديث( وقد رجح الذهبی( توثيقه 
حيث رمز له ب (صح) . 

وإذا تقر رأن أبا هريرة رضى الله عنه لم يلق النبي بي إلا بعد فتح خيبر كما أفاد 


(۱) تجذیب التهذيب ۱64/4 . 

(۲) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى أبوعثان الصغار البصری. ثقة » ثبت. قال ابن الدینی : كان إذا شك فى 
حرف من الحديث تركه وربما وهم . وقال ابن معين : انكرناه فى صفر سنة تسع عشرة» ومات سنة عشرين وماثتين لع / 
تقريب: ۲8۰ تهذیب التهذيب ۲۳٤/۷‏ . 

(۳) وهیب - بالتصغير - ابن خالد بن عجلان الباهلی مولاهم أبوبكر البصرى ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخره؛ مات 
سنة هس وستین ومائة /ع/ تقریب : ۳۷۲ . 

(4) خیم - بمثلثة مصغرا - ابن عراك بن مالك الغفاری الدنی لا بأس به» من السادسة /خ م» س/ 
تقریب : ٩۲‏ . 

رهم عراك بن مالك الغفارى الکنانی الدنی » ثقة فاضل» من الثالثة » مات فى خلافة يزيد بن عبد الملك بعد الا 
/ع/ تقريب: ۲۳۷ . 

(5) مسند آهد ۳۵/۲ . 

(۷) تبذيب التهذيب ۱۳۷/۳ . 

(۸) میزان الاعتدال ۱۵۰/۱ . 


۷ب 


هذا الحديث وقد شهد غزوة دات الرقاع کا فی الحديثين السابقین فشهوده ها دلیل 
ظاهر على تأخرها عن الحديبية وخيبر . 

(9) ثالثا : قال البخارى : قال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن 
يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه| : «آن النبي 
َيه صلى بأصحابه فى الخوف فى غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع(). 

هذا الحديث أورده البخارى معلقا لكن بصيغة الجزم » وقد وصله أبو العباس 
السراج فى مسنده وسمويه فى فوائده(). 


قال ابن حجر في معرض كلامه على الحديث: في التنصيص على أنها سابع 
غزوة من غزوات النبي ی تأييد لا ذهب إليه البخاری من أنها كانت بعد خير فإنه 
إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي كي فيها مطلقا وإن لم يقاتل فإن السابعة منها 
تقع قبل آحد. ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد 
موسى بن عقبة وفيه نظرلانهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق 
فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بنى قريظة. فتعين أن المراد الغزوات التي وقم فيها 
القتال. والأولى منها بدر والشانية أحد والثالشة الخندق والرابعة قريظة والخامسة 
المريسيع والسادسة خيبر فيلزم أن تكون ذات الرقاع بعد خیبر للتنصيص على أا 
السابعة. فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازى وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة من 
العبارة التى وقعت عند أحمد بلفظ : «وكانت صلاة الخوف في السابعة» فإنه يصح أن 
يكون التقدير: ف الغزوة السابعة كا يصح فى غزوة السنة السابعة)0) انتهى . 

قلت : قد وقع عند أحمد التصريح بالسنة عن جابر ونصه : «غزا رسول الله ية 
ست مرات قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف فى السنة السابعة)؟). 

لكن في سنده ابن لهيعة وهو متكلم فيه. 

وقد تبين لنا من قصة أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة رضى الله عنهها ومن 


. 4١7٠6 : صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر/ انظر هدى السارى : ۲ وفتح البارى 4۱۹/۷ . 
(۳) فتح البارى 1۱۹/۷ . 

(4) الفتح الربانی لترتیب مسند أحمد بن حنبل الشیانی ۷/۷ . 


— ۸۵ — 


جابربن عبد الله رضی الله عنب| رجحان القول بتأخر غزوة ذات الرقاع عن عزوة 
الحديبية» فتکون صلاة ا وف فى غزوة الحديبية آول صلاة وقعت . 

وقد قال بعضهم إن غزوة ذات الرقاع وقعت آکثر(۱) من مرة وأن التي صلیت 
فيها صلاة الخوف غير التي شهدها آبوموسی رضی الله عنه . وهذا القول مردود 
لشهود أبى هريرة غزوة ذات الرفاع» وقد ذكر أنه صلى مع النبي ی صلاة الخوف 
فیها وانبا صحب النبي 46 بعد فتح خیبر ك اسل بینه. 


وقد رد ابن القیم رحمه الله القول بتعدد الغزوة : فقد آورد حدیث آبی موسی 
وأبى هريرة رضى الله عنها ثم قال : «وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر 
وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا ولا م يفطن بعضهم لهذا ادعى أن 
غزوة ذات ا وار فمرة قبل اخندق» ومرة بعدها على عادتهم فى تعديد 
الوقائع إذا احتلفت آلفاظها آوتارخها ولو صح هذا القائل ما ذكر ولا يصح لم يمكن أن 
یکون قد صلی بهم صلاة الخوف فى الرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد 
الخندق . وهم 0 الخندق جائز غير منسوخ وآن فى حال 
المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها وهذا أحد القولين في مذهب 
مد ره الله لكن لا حيلة هم فى قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها 
وأنها بعد اخندق() اه . 


قلت : جزم ابن القیم رحمه الله هنا أن أول صلاة صلاها النبي كه ند للخوف 
هی صلاة عسفان» وكأنه اعتمد في ذلك على ماف حديث أبى عياش من أن اية 
صلاة الخوف نزلت فى شأن صلاة عسفان وهو دليل ظاهر. وصلاة عسفان هذه وقعت 
فى غزوة الحديبية کا سبق بیانه(۲ . 


(۱) فتح الباری ۰4۱۷/۷ 1۱۹ . 
(۲) زاد المعاد ۲۵۲/۳ . 
(۳) أنظر ص ۷۷ وما بعدها . 


جد اه 


المبحث الرابع : تنبيه على آحادیث آوردت فى صلاة عسفان وبیان وجه مغايرتها : 


هناك أحاديث ذکرت فیها صفة صلاة الخوف. بعضها یتفق مع حديث آبی 
عياش فى كيفية الصلاة وبعضها یتفق معه فى الکان الذی صلیت فيه تلك الصلاةء 
ولذلك حمل بعض العلماء تلك الأحاديث على قصة عسفان مع حديث آبی عياش 
بناء على اتحاد القصة . 


وبعد النظر والتأمل فى تلك الأحاديث ومقارنتها بحديث أبى عياش تبين لى 
آنبا مغايرة لمافى حديث أبى عياش . وسأورد تلك الأحاديث وأبين وجه خالفتها 
لیت أبى عياش إن شاء الله . 


آولا : حدیث جابر رضی الله عنه : 

قال مسلم : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدئنا زهیر حدئنا أبوالزبير عن 
جابر قال: غزونا مع رسول الله ی قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديداء فلا صلينا 
الظهر قال المشركون لوملنا عليهم لاقتطعناهم() فأخير بذلك جر يل رسول الله كَل 
فذکر ذلك لنا رسول الله َيه قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من 
loy eS‏ 
لزیر ثم عص جابرآن قال ای آمراز کم در 


هذه رواية ی ا ۱ الطیالسی وزاد 


آذآ ل لل ل اي 
)١(‏ لاقتطعناهم : لأخذناهم منفردین» اقتطع الشىء إذا أخذه وانفرد به النهاية 4 / 87 . 
(۲) صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها : ۳۰۸ . 
(۳) مسند أبى داود : ° 


لام — 


وأخرجه مسلم۱) من رواية عطاء عن جابر بمثله ول یسم القوم الذین غزوهم . 

وقد ذكر ابن کثبر() وابن حجر) هذا الحديث فى قصة عسفان على أنه متحد 
مع ما فى حديث أبى عياش الزرقى . 

والذى يظهر أن هذا الحديث يباين ما فى حديث أبى عياش لأمور آهمها 
مايل : 

(۱) فى حديث جابر هذا : «غزونا مع رسول الله یاو قوما من جهينة» . بينما فى 
حديث أبى عياش : «كنا مع رسول الله و بعسفان وعلى المشركين خالد بن 
الوليد. . .) . 

ولاشك أن هؤلاء المشركين هم كفار قريش كا بينه حديث المسور ومرواد بن 
الحكم من طريق ابن إسحاق عند أحمد فقد جاء فيه : «وهذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور یعاهدون الله ألا تدخلها 
عليهم آبدا وهذا خالد بن الولید فى خیلهم قد قدموا إلى کراع الغمیم(٩)‏ . 


۱ فصلاة الخوف فى حديث جابر بسبب قوم من جهينة وصلاة الخوف فى حدیث 
ابی عياش بسبب کفار فریش . 

(۲) يقول جابرفى حديثه : «فقاتلونا قتالا شدیدا» . ولم يثبت أن رسول الله 
قاتل أحدا من المشركين أثناء سيره لعمرة الحديبية . 

(۳) يقول جابرفى حدیشه : «فلم) صلينا الظهر قال المشركون لوملنا عليهم 
لاقتطعناهم فأخبر جبر يل رسول الله َة فذكر ذلك لنا رسول الله از . 

ويقول أبوعياش فى حديثه : «فصلینا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد 
أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت اية القصر بين الظهر والعصر» . 

وبالتأمل فى هذين النصين نستشف منه] تأخر قصة حديث جابر عن قصة 


(۱) صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها : ۳۰۷ . 

(۲) البداية والنهاية ۸۲/4 . 

(۳) فتح الباری 4۲۳/۷ ۳ 

. )۳۹( مسند أحمد ۶ وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم‎ )٤( 


۸ — 


حديث أبى عياش وذلك أن حدیث أبى عیاش يفيد أن الاية التی مها شرعت صلاة 
الخوف نزلت فى تلك الحادثة . وهو دليل على ابتداء مشروعية صلاة الخوف . 

أما حديث جابر فقد ذكر فيه أن جبر يل آخبر النبي كي بها عزم عليه الشرکون 
فقط فصلى صلاة الخوف وكأنه قد عرف حكمها قبل ذلك . 

ثانيا : حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

قال النسائى : آخبرنا العباس بن عبد العظيم قال : حدثنی عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال : حدثنى سعيد بن عبيد الهنائى قال : حدثنا عبد الله بن شقيق قال 
حدثنا أبوهريرة قال : «كان رسول الله ی نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين 
فقال الشرکون : أن هؤلاء صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم 
ثم میلوا علیهم ميلة واحدة فجاء جبر يل عليه السلام فأمره أن یقسم أصحابه نصفین 
فیصلی بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم 
فيصلى بهم ركعة ثم يتأخرهؤ لاء ويتقدم أولئك فیصلی بهم ركعة تکون لهم مع النبي 
َة ركعة ركعة وللنبي یل رکعتان»(۱). 

وأخرجه الترمذی) بنحوه » وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث عبد الله بن شقیق عن أبى هریرة). ۱ 

وقد آورد ابن القیم*) وابن كشير*©» حديث أبى هريرة هذا مع حديث أبى 
عياش فى قصة عسفان وکأنب يريان اتحاد القصة فيهماء وكذلك ذكر ابن حجر أنه 
متفق مع ما فى حديث أبى عياش» وقد ظهرلی بعد امعان النظرفى الحديثين عدم 
اتحادهما لما يلى : 

(۱) أن حديث أبى عياش يفيد أن كلتا الطائفتين اثتمت بالنبي كَل فى وقت 
واحد إلا فى حالة السجود ينتظر الصف الثانى حتى يرفع الأول من السجود ثم يسجد 
بيدا فى حديث أبى هريرة صلى بكل طائفة على حدة . 


(۱) سنن النسائى ۱۷4/۳ . 

(۲) سنن الترمذی/ کتاب التفسیر : ۳۰۳۵ 
(۳) سنن الترمذى ۲۳/۵ . 

(۶) زاد العاد ۲۵۱/۳ ۲ 

(5) البداية والنهاية 4 ۸۲ . 


۸٩ 


(۲) فی حدیث آبی عیاش کانت لرنیتون الله مج رکعتان ولکل من الطائفتین 
رکعتان کذلك. ای تخدیت ان هريرة : كانت لرسول الله يكيم رکعتان ولکل 
طائفة رکعة واحدة . 


(۲) جاء فى حدیث أبى هريرة ما يفيد أن العدو كان لغير جهة القبلة وذلك فى 
قوله : «فیصلی بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم. . .» 

الغا : يقول ابن حجر فى التلخیص الحبير("»: «حدیث صلاته بعسفان متفق 
عليه من حديث سهل بن أبى حثمة . ورواه آبوداود والنسائی وابن حبان واخاکم من 
حدیث آبی عیاش الزرقی» اه 

قلت : حدیث أبى عياش الزرقی صریح بأنه فى صلاة عسفان . آما حدیث 
سهیل بن أبى حثمة فغير ظاهرنی ذلك لاختلاف كيفية الصلاة فيه عنها فى حدیث 
أبى عياش الزرقى وهذا نص حديث سهل بن أبى حثمة : 


قال البخارى : حدثنا مسدد حدثنا حیی بن سعيد القطان عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة قال : 
«يقوم الامام مستقبل القبلة وطائفة منم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو 
فيصلى بالذين معه ركعة ثم يقومون في ركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين ق 
مكانهم ثم يذهب هؤ لاء إلى مقام أولئك فيجىء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم 
يركعون ويسجدون سجدتین)(۲. 

هکذا أخرجه البخاری موقوفا على سهل . ومن هذا الوجه آخرجه مسلم 
وآبوداود٩).‏ 

وبالتأمل فى صورة الصلاة فى حدیث سهل بن أبى حثمة نجدها تختلف عن 
صورة الصلاة فى حديث أبى عياش بايلى : 


. ۷۵/۲ التلخيص ابیر‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الغازی : ٠ 415١‏ 
(۳) صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها : ۳۰۹ . 
(4) سنن آبی داود مع معالم السنن/ کتاب الصلاة : ۱۲۳۹ ۰ 
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(۱) فى حدیث آبی عياش کلتا الطائفتین ائتمت بالنبي ی فى آن واحد بینمانی 
حديث سهل أئتمت طائفة بالنبی یف والطائفة الأخرى وقفت تجاه العدو. 


(۲) فى حديث أبى عياش حصلت لكل من الطائفتين ركعتان مع النبي كله 
أما فى حديث سهل فصلت كل طائفة ركعة واحدة مع النبي ية ثم مت لنفسها 
الركعة الثانية . 

(۳) فى حديث أبى عياش أن العدو كان فى جهة القبلة بخلاف حديث سهل 
فقد حمله الجمهور("') على أن العدو كان لغير جهة القبلة . 

ولعل حديث سهل فى صفة صلاة غزوات ذات الرقاع لأن صالح بن خوات 
الراوى عن سهل أخرج البخاری) وغيره الحديث من طريقه يرويه عمن شهد 
غزوات ذات الرقاع فذكر صورة الصلاة فى حديث سهل هذا ۱ 
صلاة غزوات ذات الرقاع(۳). 

فلعل ما وقع فى التلخیص الحبير وهم منه رحمه الله . 


(۱) فتح الباری ٤۲٤/۷‏ . 
(؟) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : ۱۲۹ . 
(۴) انظر فتح الباری 1۲۲/۷ . 


۷ کت 


1ك 
عدو آدعلمین | اديه 


البحث الأول : الشاق التی عاناها السلمون فى طریقهم إلى الحديبية : 

كان خالد بن الولید فى خيل الشرکین - قد قطع طريق السلمین إلى مكة 
فليس أمام المسلمين ‏ إن هم تقدموا فى طريقهم ذلك إلا خوض معركة محققة مع 
خيل خالد بن الولید. وكان رسول الله یو حريصا على تحاشى القتال مع فریش . 
الك ضرف آصسحابه - بعد آن آمسی() -الی طریق آخر لا ع على خیل خحاند - 
أفضى م إلى ثنية آنزلتهم على الحديبية . 

ر۰ه) قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجائی ثنا عمد 
أبن كب البضرانی ذا عبد الله بن موسى (عن موسی) بن عبيدة عن عبد اله تیچ 
من اسلم۳) عن جندب بن ناجية آوناجیة) بن جندب قال : لما كنا بالغميم لقى 
رسول الله وف خبر فریش آنها بعثت خالد بن الوليد فى جريدة*» خيل يتلقى رسول 
الله ماو فکره رسول الله ب أن يلقاه وکان بهم رحییا فقال : «من رجل يعد لنا عن 
الطريق ؟» فقلت : أنا بأبى أنت فأخذتهم فى طریق قد كان بها حزن(؟) فدافد 


. ۹۹/۲ أنظر الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) محمد بن معمربن ربعى القيسى البصرى البحرانی - با موحدة والمهملة - صدوق» مات سنة خسین ومائتين 
el‏ تقريب : ۳۱۹ . 

(۳) فى رواية الحسن بن سفيان عبد الله بن عمرو بن أسلم . 

(4) ناجية بن جندب ‏ هكذا جزم به الحسن بن سفيان ‏ وهوناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى » صحابى 
روى عنه مجزأة بن زاهر وغيره /س/ تقريب: 784. 

(ه) جريدة الخيل : قال فى القاموس : الجريدة خيل لا رجالة فيها (أى كلهم راکبون) . ترتيب القاموس 4۷۱/۱ . 

(5) حزنا : الحزن المكان الغليظ الخشن . النهاية ۳۸۰/۱ . 

(۷) الفدافد : جمع فدفد وهو المكان الصلب الغليظ الرتفع / ترتيب القاموس ٤٥۷-٤٥٦/۳‏ . 


4۲ 


وعقاب فاستوت بنا الأرض حتی آنزله على الحديبية وهی نزح( فألقی فیها سهیا أو 
سهمین من کنانته ثم بصق فیها ثم دعا ففارت عیونبا حتی إنى لاقول أو نقول لوشئنا 
لاغترفنا بأیدینال"). 


وذكرابن حجر أن الحديث أخرجه الحسن بن سفیان فى مسنده من طريق 
موسى بن عبيدة عن عبد الله عن عبد الله بن عمروبن أسلم عن ناجية بن جندب قال 
كنا بالغميم فجاء رسول الله َة خبر قريش أنها بعثت خالد بن الوليد فى جريدة 


خيل. . .020 , 


وقال ابن حجر أيضا : ووقع لنا بعلوق المعرفة لابن منده وكذا أخرجه ابن 
السك ان 


وذ كن این حجرأنه ورد فى رواية ابن منده وابن السكن «ناجية بن جندب أو 
جندت بن ناجية» بالشك©), مثل روایه الطبر انی 3 


والحديث أخرجه أبو نعيم ٠‏ من طریق الطبرانی بسنده . 

وهذا حدیث ضعیف لأن فى سنده موسی بن عبيدة الربذی ضعیف . وقد آشار 
إلى ذلك اطیثمی۲) وابن حجر(). 

(۵۱) وقال البزار حدئنا (سحاق(*) بن هلول الأنباری حدثنا محمد(۱) بن 


(۱) النزح - بالتحريك -: البثر التی أخذ ماو ها. النباية ٠٠/٠‏ . 

(۲) العجم الکبیر ۱۹۳/۲ :۱۹ . 

(۳) ۰ (4) الاصابء ۱۲/۱۰ . 

(۵) الإأصابة ۱۲4/۱۰ . 

(5) دلائل النبوة : ۱65 . 

(۷) مجمع الزوائد ١44/5‏ . 

(۸) الااصبة ۱۲/۱۰ . 

)٩(‏ إسحاق بن بلول بن حسان أبويعقوب التنوخی الأنبارى الحافظ الناقد. قال الخطيب : كان ثقة مات بالأنبارفى 
دی الحجة سنة اثنتين وخسين ومائتين وله ثمان وثهانون سنة. تذكرة الحفاظ ۲ /۵۱۸. 

(۱۰) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن آبی فديك -بالفاء مصغرا - الدیلی مولاهم الدنی أبوإسحاق. صدوق» مات 
سنة انين ومائة على الصحیح /ع/ تقریب : ۲۹۰. 


بوذا كت 


اغا أن فديك عن هشام(۱) بن سعد عن زید() بن أسلم عن عطاء”" بن 
يسار عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه أنه قال : خرجنا مع النبي و حتى إذا 
كنا بعسفان قال لنا رسول الله بان عيون المشركين الآن على ضجنان٩)‏ فأيكم 
يعرف طريق ذات الحنظل0©)؟ فقال رسول الله ئ حين أمسى هل من رجل ينزل 
فيسعى بين يدى الرکاب؟ فقال رجل : أنا يارسول الله فنزل فجعلت الحجارة 
تنكبه(” والشجر يتعلق بثيابه فقال رسول الله 395 : أركب . ثم نزل اخر فجعلت 
الحجارة تنكبه والشجریتعلق بثيابه فقال رسول الله و : أركب ثم وقعنا على 
الطريق حتى سرنا فى ثنية يقال لها الحنظل فقال رسول الله 3 : ما مثل هذه الثنية إلا 
کمثل الباب الذى دخل فيه بنو إسرائيل قيل لهم #وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 
نغفر لکم خطایاکم 04 لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له فجعل الناس 
يجوزون وکان آحرمن جاز قتادة بن النعمان فى اخر القوم قال : فجعل الناس يركب 
بعضهم بعضا حتى تلاحقنا قال : فنزل رسول الله َة ونزلنا»(*). 

وآعرجه ابن مردویه من طریق حمد بن |س‌اعیل بن آبی فديك به حفر 
ولفظه : «سرنامع رسول الله و حتی إذا كان من آخر الليل أجزنا فى ثنية يقال م 
ذات الحنظل فقال رسول الله ی : «ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذى قال الله 
لبنى إسرائيل : ادا لباب سُجداً لوا جطةٌ تعفر لکم حطایاکم ۱4 


(۱) هشام بن سعد المدنى أبوعبادة أوأبوسعد» صدوق له أوهام ورمى بالتشيع . مات سنة ستين وماثة أوقبلها 
/خت. مء الأربعة/ تقريب :۰۳۹4 تهذيب التهذيب ۳۹/۱۱ . 

(۲) زيد بن أسلم العدوى مولى عمر أبوعبد الله أوأبوأسامة المدنى ثقة عالم وكان پرسل. مات سنة ست وثلاثين 
ومائة /ع/ تقریب : ۱( 

(۳) عطاء بن يسار افلالی أبو محمد مولی میمونة. ثقة.» فاضل» صاحب مواعظ وعبادق مات سنة آربع وتسعین» 
وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب ۲٠۲١:‏ . 

(4) ضجنتان - بالتحريك ونونين -: ورواه ابن دريد بسكون الجيم : قيل جبل على بريد من مكة. قال 
الواقدى : بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. معجم البلدان 10۳/۳ . 

(ه) ذات الحنظل : هو الفج الذى من عين الدورقى إلى ثنية الحرم . تاريخ مكة وأخبارها ۳۰۱/۲ . 

(") الرکاب : ككتاب : الابل واحذتها راحلة . ترتيب القاموس ۰۳۸۰/۲ 

(۷) تنکبه : أى تصیب رجله . ترتیب القاموس ٤۴٥/٤‏ . 

(۸) سورة البقرة الآية : 0۸ . 

. ۳۳۸-۳۳۷/۲ کشف الاستار عن زوائد البزار‎ )٩( 

(۱۰) نقله عن ابن كثير . تفسیر ابن كثير ۹۹/۱ . 
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قال البزار بعد أن أخرج الحديث : رلا نعلم أحدا رواه هكذا إلا محمد بن 
إساعيل ۲( . 
والإسناد كلهم على شرطه الا أن هشاما فيه لین() . 

وذکر | هينمي الحديث ثم قال 3 رواه البزار ورجاله ثقات 0( ) . 
اختلف فيه أئمة الجرح والتعدیل فقد ضعفه ابن معين والنسائى » وقال أحمد ی 
محكم احدیث وقال مرة لا يروى عنه(٩).‏ 

وقال ابن معين مرة صالح احدیث لیس بمتر وك . وقال این الدینی » صالح 
وليس بالقوى . وقال العجلى 1 جائز الحديث حسن الحديث . وقال أبوزرعة : محمله 
الصدق . وقال الاجری عن آبی داود : أت الناس فى رید بن أسلم(). 

فهذه آقوال الأئمة قد اختلفت فيه جرحا وتعدیلا لكن الذین جرحوه م يبينوا 
سبب التجريح والقاعدة فى إصطلاح المحدثين : «أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه 
على الصحیح الشهور ولا یقبل احرح إل هقی الت 

و 3 الحال مقدم كان ارخ لأن الجرح غير مفسر السبب. نعم 
هناك تجریح مفسر ذكره الخليلى قال : انكر الحفاظ حديثه فى الواقع فى رمضان من 
حديث الزهرى عن أبى سلمة قالوا : نیا رواه الزهری عن جید). 
السبب فلا يرد على هذا الحديث لأنه من روايته عن زيد بن أسلم وقد قال عنه أبو 
داود : ات الناس فى زيد بن أسلم . 


(۱) کشف الاستار عن زوائد البزار ۳۳۸/۲ . 

(۲) زوائد البزار / لوحه : ۲۷ . 

(۳) مجمع الزوائد ١44/5‏ . 

(4) تهذيب التهذيب 10/١١‏ . 

(۵) تبذیب التهذيب 40/١١‏ . 

(1) تقریب النواوى مع شرحه تدريب الراوى ۳۰۵/۱ . 
(۷) تهذيب التهذيب 4١/١١‏ . 

(۸) تهذيب التهذيب 40/١١‏ . 


- ٩۵ 


ومع ذلك فللحدیت شاهد فى العنی من حديث جابر وحدیث السورومروان 
الآتيين فالحديث لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله . 


(۵۲) قال مسلم : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبر ى حدئنا أبى حدثنا قرة بن 
خالد عن أبى الزبر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «من یصعد 
الثنية ثنية الرار() فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل» . قال : فكان أول من 
صعدها خيلنا خيل بنى الخزرج ثم تتام الناس فقال رسول الله ية : «كلكم مغفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر» . فأتيناه فقلناله : تعال يستغفر لك رسول الله ميا . 
فقال : والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال : وكان 
رجل() ینشد") ضالة له»). 


وأخرجه(٩)‏ عن يحيى بن حبيب الحارثى عن خالد بن الحارث عن قرة به وفيه : 
«وادا هو آعرابی ينشد ضالة له) . 


وف حديث السسورین حرمة و بن الحکم من طريق وي 
ان 3 ات بالغمیم فى یل لقریش طلیعت( ات اليمين فوالله ما 
شعرییم حالد حتی [ذا هم بقترة خیش فانطلق برکض نذیرا لقریش وسار البي 14 
حتی إذا كان بالثنية التی هبط علیهم منها برکت به راحلته فقال الناس : حل(۸) 


۰٩۲/۵ ثنية المرار : مهبط الحديبية, والمرار : بقلة مرة إذا أكلتها الابل قلصت عنه مشافرها . معجم البلدان‎ )١( 
. ۱۲۵/۳ مراصد الاطلاع‎ 

(۲) قال القاضی : قيل هذا الرجل هو الحد بن قيس النافق . شرح النووی على صحیح مسلم ۰۱۲۷/۱۷ وقال 
لواقدى : هورجل من بنى ضمرة من أهل سيف البحر. مغازى الواقدی ۵۰۸۰/۲ . قلت : يشهد لقول الواقدى ماف 
الطريق الآخر للحديث : «فإذا أعرابى» وقائل ذلك هوجابر بن عبد الله وهومن بنى سلمة قوم الجد بن قيس فلوکان 
صاحب القصة هو اد بن قيس لصرح جابر باسمه ولم يقل أعرابى . والله أعلم . 

(۳) ينشد ضالة : أى يطلبها ويعرفها. ترتيب القاموس ۳۷۱/4 . 

(4) صحیح مسلم / کتاب صفات النافقین وأحکامهم : ۱۲ . 

(ه) صحيح مسلم / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم E:‏ 

(5) حکی ابن حجر عن الحب الطبری أنه قال ام و تن .نتم البارى ۳۳۵/۵ . قلت : قد 
صرح بذلك ابن إسحاق فى روايته للحديث أنظر ص ٠٠‏ 

(۷) طليعة الجيش : من يبعث ليطلع. وام یا : طلائع . ترتيب القاموس ۸۸/۳ . 

(۸) حل : زجر للناقة إذا حثثتها على السير . النهاية 1۳۳/۱ . 


۹٩ 


حل» فاحت() فقالوا : خلات() القصواء() فقال النبي بي : ما خلأت القصواء 
وما ذاك ها بخلق ولکن حبسها حابس الفیل٩)‏ ثم قال : والذی نفسی بيده لا 
الو خطة() یعظمون فيه حرمات الله الا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت . قال : 
فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية»0) . 

وق حديثه] من طريق ابن إسحاق عند أحمد : قالا : ثم أمرالناس فسلكوا 
ذات اليمين بين ظهرى الحمض””» على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من 
أسفل مكة. قال فسلك بالجيش تلك الطريق فل) رأت خيل قريش قترة الجيش قد 
خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعين إلى قريش فخرج رسول الله بي حتى إذا سلك 
ثنية المرار بركت ناقته»( . 


وفى مرسل عروة من طريق ابنه هشام : «فأخذوا ذات اليمين فى ثنية تدعى 
الحنظل حتى هبط على احدیبیة»(). 


ال و ا ا کل ان 

(۱) ألحت : أى لزمت مكانها. من ألح على الشىء إذا لزمه وأصر عليه . النهاية ۲۳٠/٤‏ , 

(۲) خسلات : بركت أوحرنت فلم تبرح . ترتيب القاموس ۸۷/۲ . 

(۳) القصواء : ناقة رسول الله كك ویطلق علیها القصواء والجدعاء والعضباء. وهی صفات للشق فى الاذن . 

قال البلاذرى : حدثنى الأعين ثنا الحسن بن موسی الأشهب عن يزيد بن عطاء مولی أبى عوانة عن أبى إسحاق 
عن أبى عبيدة بن عبد الله قال : كان لرسول الله ب حمار يقال له عفر وكانت لرسول الله يك ناقته القصواء من نعم بنى 
قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر» ویقال من نعم بنى اخریش بن كعب ابتاعها أبوبكر رضى الله عنه بأربع مائة درهم 
فأخذها النبي ی منه بذلك الثمن» والثبت أنه وهبها له فقبلها وهاجرعليها وم تزل عنده حتى مات . ويقال : ماتت فى 
خلافة أبى بكروكانت تكون بالبقيع ويقال : بنقيع الخيل وهى : تسمى أيضا : الجدعاء والعضباء . قال الواقدى : أنساب 
الاشراف : ۱ . وقال ابن جرير : حدثنى الحارث قال : حدثنا ابن سعد قال : أخبرنا الواقدى محمد بن عمر قال : 
حدثنی ما بن موسی بن إبراهيم التیمی عن أبيه قال : كانت القصواء من نعم بنی الحريش ابتاعها آبوبکر وأخرى معها 
بثانمائة درهم وأخذها منه رسول الله َو باربعرائة فکانت عنده حتی نفقت وهی التی هاجر علیها؛ كانت حين قدم رسول 
الله وك المدينة رباعية» وکان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء . تاريخ ابن جرير الطبر ی ۲۲/۲ . 
ديؤي کون هذه الصفات لناقة واحدة مافى حدیث على رضی الله عنه حين بعثه رسول الله يك يبلغ أهل مكة 

سورة براءة . ففى رواية ابن عباس رضى الله عنهما أنه ركب ناقة رسول الله َل «القصواء» . وق رواية جابر «العضباء» . وفى 
رواية غيرهما «الجدعاء» فهذا يصرح أن الثلائة صفة ناقة واحدة لأن القضية واحدة . قاله ابن الأثير . النهاية 74/4 

(6) حبسها حابس الفيل : أى حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخوها. فتح البارى 
۳۵ 

(۵) خط : الخطة الأمر والحال والخطب . النهاية 4۸/۲ . 

(1) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الشروط : ۰۲۷۳۱ ۲ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳۵) . 

(۷) الحمض : ما ملح وأمر من النبات» وهی كالفاكهة للابل ترتیب القاموس ۷۰۹/۱ . 

(۸) مسند أحمد ۰۳۲۳/4 وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم )۳٩(‏ . 

.)۱۱( تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه : 265 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم‎ )٩( 


۷ — 


المبحث الثانی ١‏ نزول السلمین الحديبية ومعجزة النبي یا فى تكثير ماء البثر : 
لقد تحمل المسلمون صنوفا من الأذى والتعب بسبب وعورة الطريق لكنهم نالوا 
جزاء ذلك - مغفرة الله تعالى - وهی غايتهم النشودة بل وغاية كل مسلم . 


وبعد أن جازوا الثنية ‏ وكان اخر الليل(- هبطوا على الحديبية فلم يجدوا بها 
إلا ماء منقطعا لم يقم شيئا لعطشهم - وکانوا قد نزلوا فى شدة ا حر فهرعوا إلى رسول 
الله كله يشكون قلة الماء وعندها ظهرت معجزة النبي یز التى أكرمه الله بها حيث 
استحالت تلك البثر - التى قد نضب ماو ها و کاد - عیونا متدفقة : 


ففی حديث السور بن محرمة ومروان بن الحكم من طریق معمر : بعد أن ذكر 
نزل بأقصی الحديبية على ثمد" قلیل الاء یبرضه) الناس تبرضا فلم يلبثه الناس 
حتی نزحوه وشکی إلى رسول له العطش فانتزع سهیا من کنانته ثم آمرهم ال 
مجعلوه فيه فوالله مازال يجيش بالری حتی صدروا عنه»(۲. 
ما بالوادى ماء ينزل عليه الناس فأخرج سهیا من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه 
فنزل فى قلیب(؟) من تلك القلب فغرزه فى جوفه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب 
الناس عنه بعطن 20607 . 


. انظر حديث رقم (۵۱) رواية ابن مردويه‎ )١( 

(۲) زجرها : حنها وحملها على السرعة . النهاية ۰۲۹۹/۲ 

(۳) اللمد : الماء القليل. النهاية ۲۲۱/۱ . 

(4) يتبرضه الناس : يأخذونه قلیلا قليلاء والبرض الشی القلیل . النهاية ۰۱۱۹/۱ 

(ه) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الشروط ۰ ۰۲۷۳۱ ۰۲۷۳۲ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳۹) . 

() القليب : البثر التی تطو . النهاية ۹۸/٤‏ . 

(۷) بعطن : العطن مبرك الابل حول الماء» يقال عطنت الإبل فهی عاطنة وعواطن إذا سقیت ويركت عند 
الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. النهاية ۲۵۸/۳ . ۱ 

(۸) مسند أحمد /۰۳۲۳ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳۳) . 


سخ بت 


(۵۳) قال البخارى : حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة واحديبية بثر 
فنزحناهاحتی لم نترك فيها قطرة فجلس النبي ی على شفیر(۱ البكر فدعا بهاء 
فمضمض ومج فى البتر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت - أوصدرت - 
وک( 


وأخرجه(") عن عبيد الله بن موسی بن اسرائیل بهى وزادفى آوله : «تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» . 

وارجه(*) من طريق زهير عن أبى إسحاق عن البراء فذكر نحوه قال فى 
أوله : «كانوا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» . الحديث . 

وأخرجه(*) أحمد عن أبى أحمد ووكيع » كلاهما عن إسرائيل به نحوه. 

وأخرجه این() جرير من طريق وكيع عن إسرائيل به ختصرا . 

وأخرجه البیهقی() من طريق عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسی » کلاهما 
عن إسرائيل به نحوه . 


وفيه من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : 

(۵6) قال مسلم : حدثنا أبوبكربن أبى شيبة حدثنا هاشم بن القاسم ح 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبوعامر العقدی. كلاهما عن عكرمة بن عمارح . 

وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی وهذا حديثه أخبرنا أبوعلى الحنفى 
عن عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة (وهوابن عمار) حدثنى إياس بن سلمة 
حدثنى أبى قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله ية ونحن أربع عشرة مائة وعليها 


(۱) شفير البثر : حافتها وحرفها. وشفير كل شىء : حرفه . النباية 488/7 . 
(؟) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الناقب : ۳۵۷۷ . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 4١6٠١‏ . 

(4) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۱6۱ . 

(6) مسند أحد ۲۹۰/6 ۳۰۱ 

(5) تفس ابن جریر ۷۱/۲۲ . 

(۷) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱۹ . 
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خسون شاة لا تروس ا قال : فقعد رسول الله ية على جبا(۱) الرکیه(۲) فإما دعا واما 
بسق فیها قال : فجاشت فسقینا واستقینا»() الحديث . 

وأخرجه آحد) عن عبد الصمد عن عكرمة بن عمار به نحوه .. 

وأخرجه البیهقی(٩)‏ من طريق عبد الله بن رجاء وموسى بن إسماعيل » كلاهما 
عن عكرمة بن عمار به حتصرا وعنده «بزق فیها» . 
تيد 57 ۱ 

جاء فى حديث المسور ومروان : أن تكثير الماء كان بسبب وضع سهم النبي 395 
فى الب وفى حديث البراء وحديث سلمة أن ذلك بسبب مج النبي إا أوبصاقه فى 
البئر ودعائه . 

والتحقيق أنه لا خلاف بين تلك الأحاديث حصول ذلك كله من النبي 5 
فقد وردت روايات جمعت بين ذلك كله وهى : 

ما أخرجه الطبرانى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وفيه : 
«فأخذتهم فى طريق قد كان بها حزنا فدافد وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله 
على الحديبية وهی نزح فألقى فيها سه أوسهمين من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا 
ففارت عيونها حتى إننى لأقول أو نقول لوشئنا لاغترفنا بأيدينا») . 

وما أخرجه البيهقى من طريق أبى الأسود عن عروة : 

(۵۵) قال : أخرنا أبوعبد الله(" الحافظ قال آخبرنا أبوجعفر2 البغدادى 


(۱) ابا : بالفتح والقصر : ما حول البثر. النهاية ۲۳۷/۱ . 

(۲) الركيه : البئر. النپاية ۲۹۱/۲ . 

(۳) صحیح مسلم/ کتاب الجهاد والسیر : ۱۳۲ . 

(6) مسند أحمد 1۸/6 . 

(ه) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۱۹ . 

(5) العجم الکبیر ۰۱۹4/۲ وتقدم احدیث برقم (9۰) . 

زاغو عدن عد أبن عمد بن هلو بن تالالطا اروت ياب ال ساب الصاف قال 
الخطيب أبوبكر : أبوعبد الله الحاكم كان ثقة يميل إلى التشیع» مات فى صفر سنة خمس وأربعمائة رحمه الله . تذكرة الحفاظ 
1۳4/۳ . 

(۸) محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل أبوجعفر البغدادی» سكن سمرقند وكان ثبتا صبحيح السباع حسن 
الأصول سافر الکثبر وكتب بالشام ومصر والحجاز واليمن وليس للبغداديين عنه رواية لأنه خرج عن بغداد قدیما > 


ةي را بسک 


قال ۰ حدثنا أبوعلاثه حمد(۱) بن عمروبن خالد قال حدئنا ابی( ) قال : قال 
حدثنا ابن میعة() قال حدثنا أبو الأسود١)‏ قال : قال عروة : فذكر خروج النبي لاز 
قال : وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح(*) وإلى الماء فنزلوا عليه فلا ری 
رسول الله و أنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك فى حر شديد وليس بها إلا بثر 
واحدة فأشفق القوم من الظمأ والقوم كثير فنزل فيها رجال يميحونها ودعا رسول الله 
يي بدلومن ماء فتوضاً فى الدلوومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب فى البثر ونزع 
سهم| من كنانته فألقاه فى البثرودعا الله تبارك وتعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون 
بايديهم منها وهم جلوس على شفتها() . 

هذا الأثر مرسل وسنده إلى عروة ضعيف لأن فيه ابن هيعة ضعفه الحفاظ 

فهاتان الروايتان بينتا ما قد يظهر من تعارض بين تلك الأحاديث وإلى هذا 
الجمع جنح ابن القیم۷) وابن حجر ©" . 
المبحث الثالث : من الذى نزل بالسهم فى بثر الحديبية ؟ : 

ورد فى حديث المسور بن محرمة ومروان بن الحكم عند البخارى وغيره أن 
الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى رسول الله بي قلة الماء فأخذ سهم من كنانته 
وأعطاه بعض أصحابه ليغرزه فى البثر(٩)‏ بيد أنه لم يرد فى شىء من الروايات الصحيحة 


= وحصل حديثه عند الخراسانيين وأهل ما وراء النهر. قال أبوسعيد عبد الرحمن بن محمد الادريسى : كتبنا عنه وكان ثقة فى 
الحديث فاضلا انتخب عليه أبوعلى الحافظ النيسابورى وكتب عنه الحفاظ. مات سنة خمس وأربعين وثلاثاثة . تاريخ بغداد 
۷/۳ . 

(۱) أبوعلاثه ؟ لم أقف على ترجته . 

(۲) عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمى ويقال الخزاعى أبوالحسن ال حرانى نزیل مصرء ثقة» مات سنة تسم 
وعشرين ومائتين /خ. ق/ تقريب :۲۵۹ . 

(۳) هوعبد الله بن يعة . 

(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى . 

. 1۸۰/۱ بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب. معجم البلدان‎ )١( 

(5) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۲۰-۲۱۹ . 

(۷) زاد الماد ۲۹۸/۳ . 

(۸) فتح الباری ۳۳۷/۵ . 

(9) انظر ص ۹۸ . 


وب 


تصریح باسم الصحابی الذی أعطاه رسول الله 3 السهم . لذلك فقد وقع حلاف 
بين أهل الغازی فى اسم الصحابی الذی نزل بالسهم : 

فذهب ابن اسحاق() وابن عبد البر) ومن تبعهما إلى أن الذى نزل بسهم 
رل 1 کر هر ناجيه بن جا ن ع اس هی ۱ 

(05) قال ابن إسحاق : « فحدثنى ر بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن 
الذى نزل فى القليب بسهم رسول الله َة ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم 
ابن عمرو بن واثلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن أبى حارثة 
وهو سائق بدن رسول الله ىي" . 

ونقل امیثمی هذا الحديث عن ابن إسحاق ثم قال : رواه الطبرانی ورجاله 
ثقات(7؟) . 

وقال ابن إسحاق وقد أنشدت أسلم أبياتا من شعرقاضا ناجية قد ظننا أنه هو 
الذى نزل بالسهم فزعمت أسلم أن جاريه من الأنصارأقبلت بدلوها وناجية فى 
القليب يميح على الناس فقالت : 

يأها المائح دلوى دونکا انی رأيت الناس يحمدونكا 
يثنون خيرا ويمجدونكا 

قال ابن هشام وروى : 

انى رأيت الناس يمدحونكا 

قال ابن إسحاق : فقال ناجية : 

قد علمت جارية ياإنيه أنى أناالمائح واسمى ناجيه 
وط 4 دای تاشن واه طعنتها تحت صدور العادية0) 
وجزم الواقدى بأن الذى نزل بالسهم ناجية بن الاعجم. وذکر أن رجلا من ولد 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۱۰/۳ . 
(۲) الدرر لابن عبد البر : ۲۰ . 
(۳) سبرة ابن هشام ۳۱۰/۳ . 
)٤(‏ مجمع الزوائد ۱4۵/۲ . 


(6) سبرة ابن هشام ۳۱۱/۳ . 


ی ۲ ۱ ات 


ناجية بن الأعجم يقال له : عبد الملك بن وهب الأسلمى اة انات التی نسیها 
ابن إسحاق لناجية بن جندت(۱) . 


(۵۷) وأخرج الواقدی أيضا عن اليثم بن واقد عن عطاء() بن أبى مروان عن 
آبی ه() قال ٠‏ حدئنی رجل من أسلم من أصحاب ال لا أن ناجية(؟) بن 
إليه قلة الاء فأخرج سه من کنانته ودفعه إلى . . . . فقال : أنزل بالاء فصبه فى البثر 
وأثر ماءها بالسهم ففعلت»(٩)‏ . 

وهذا الحديث ضعيف . 

هذا الحديث ضعيف لمجيئه من طريق الواقدى . 

وروی الواقدى عن خالد بن عبادة أنه هو الذى نزل بالسهم : 

(04) قال الواقدى : حدثنى عبد الرخمن بن الحارث بن عبيد عن جده 
عبید() بن أبى عبيد قال : سمعت خالد() بن عبادة الغفارى يقول : أنا الذى 


(۱) مغازى الواقدى ۲ / ۵۸۸-۸۷ . 

(۲) عطاء بن أبى مروان الاسلمی آبومصعب الدنی نزیل الكوفة واسم أبيه سعيد» وقیل عبد الرحمن. ثقة» مات 
بعد الثلائین ومائة /س / تقریب : ۲۳۹ . 

(۳) آبومروان الاسلمی اسمه مغيث ‏ بمعجمة ومثلثة وقيل بمهملة ومثناه مشددة ثم موحدة - وقیل : اسمه سعید 
وقيل عبد الرحمن» له صحبة الا أن الإسناد إليه بذلك واه. وهووالد عطاء بن آبی مروان الدنی . /س / تقریب : 1۲۵ . 

وسیاه ابن حجر فى الإصابة : معتب بن عمرو. الإصابة ٠١/١١‏ . 

(6) ناجية بن الأعجم الأسلمى ذكره ابن سعد فى الصجابة:وقال : لا عقب له . وقال العطوى عقد رسول الله ی 
لأسلم لواءين يوم الفتح أعطى أحدها : ناجية بن الأعجم. والآخر بريدة بن اخصیب. وذكره ابن أبى حاتم وحكى عن 
أبيه أنه قال : لا أعرفهء وقال ابن شاهين فى الصحابتی مات بالمدينة اخر خلافة معاوية. الإصابة ۱۳۲/۱۰. 

(۵) مغازى الواقدی ۰۸۸/۲ . ۱ 

(7) الاصابة ۱۲۲/۱۰ . 

(۷) عبید بن أبى عبید واسم آبی عبيد كثين مولی أبى رهم د يضم الراء وسکون اماء - مقبول. من الثالثة |د. ق/ 
تقریب : ۲۲۹. 

(۸) خالد بن عبادة الفغارى قال ابن عبد البر : هوالذی دلاه رسول الله بقل بعمامته فى البشریوم الحديبية. 
الاستعياب ۱۷4/۳ مع الإصابة . 


بحب ۳ .تك 


نزلت بالسهم یومئذ فى البثر(). 

وهذا الحديث ضعیف أيضا لجیثه من طریق الواقدی . 

ونقل البيهقى )عن موسی بن عقبة أن خالدا هذا هوالذی نزل بالسهم . 
وقال ١‏ ابن عبد البر فى ترجمته » وهو الذى دلاه رسول الله كك بعمامته فى البشریوم 
الحديبية فاح فى البثر فكثر ماؤ ها حتى روى الناس الخ . 

(69)قال الواقدى : حدثنى سفیان(*) بن سعيد عن أبى اسحاق(*) الهمدانى 
قال : سمعت البراء(» بن عازب يقول LÎ‏ نزلت بالسهم() 

وهذا الحديث أيضا ضعيف لمجيئه من طريق الواقدى . 

وقيل أن الذى نزل بالسهم يومئذ بريدة بن الحصيب. نقل ذلك ابن حجر 
ول يعزه لأحد : 

رأينا فيه) مضى أن كل واحد من هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم يحكى أو 
الاعتاد عليه وترجيحه على ما عداهء ومن ثم لا يمكن الجحزم بان واحدا منهم فعل 
ذلك دون الآخر بل يحتمل أن الجميع قد اشتركوا فى القضية . 

وإلى ذلك جنح ابن حجر حيث قال : ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك 
بالحفر وغيره(؟» اه 


. 084/7 الغازی للواقدى‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳۲۰ . 

(۳) الاستیعاب ۱۷۹/۳ مع الإصابة . 

(4) هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثورى . 1 

() هوعمروبن عبد الله الحمدائى آبواسحاق السییمی -یفتح المهجلة وکسر الوحدة - مکثرنقة عاید احتلط باخره 
مات سنة تسم وعشرین ومائة وقیل قبل ذلك /ع/ تقریب : ۰۲۹۰ 

(5) البراء بن عازب بن الحارث بن عدی الأنصارى الأوسی . صحابی ابن صحابی ‏ نزل الکوفة» استصخریوم 
بدر» وکان هو وابن عمر لدة» مات سنة ائنتين وسبعين /ع/ تقريب : ۲ 

(۷) مغازى الواقدی ۰۸۹/۲ . 

)۸( الإاصابة ۱۲/۳ . 

. FV/o فتح الباری‎ )٩( 


بت 


ويؤيده ما ورد فى مرسل عروة : «فنزل فیها رجال یمیحونها»(). 

نم وجدت رواية عن البراء تؤيد ما ذهب إليه ابن حجر آیضا وهی : 

)1١(‏ قال الامام أحمد : حدئنا هاشم() حدثنا سلی‌ان(۳) عن حميد؟) عن 
يونس( عن البراء قال : كنا مع رسول الله ية فى مسيرة فأتينا على ركى ذمة -یعنی 
قليلة الماء ‏ قال ۰ فنزل فيه ستة أنا سادسهم ماحة فادليت إلينا دلوورسول الله يه 
على شفه الركى فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت الدلوإلى رسول الله ا 
قال البراء : فکدت<) بإنائى هل أجد شيئا أجعله فى حلقى فما وجدت فرفعت الدلو 
إلى رسول الله يه فغمس يده فيها فقال : ما شاء الله أن يقول فعيدت إلينا الدلوبا 
فیها. قال : فلقد رآیت أحدنا آخرج بثوب خشية الفرق . قال : ثم ساحت -یعنی 


جرت نهرا) 7 . 
وأخرجه۱» عن هدبة عن سلیمان به نحوه . 


وأخرجه يحبى بن معین٩)‏ عن هاشم عن سلیمان به نحوه . 
وأخرجه الطبرانی(۱۰) من طريق هدبة عن سلیمان به نحوه . 


(۱) انظر حديث رقم (08) . 

(؟) هوهاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم البغدادى أبو النضر مشهور بکنیته, ولقبه قيصرء ثقة ثبت. مات 
سنه سبع ومائتین وله ثلاث وسبعون /ع/ تقريب: ۳٣۲‏ . 

(۳) سليمان بن المغيرة القيسى مولاهم البصرى أبوسعيدء ثقة. قال يحبى ابن معين آخرج له البخاری مقرونا 
وتعليقا. مات سنة حمس وستين ومائة اع / تقریب : ۱۳١‏ . 

(5) حميد بن هلال العدونى أبونصر البصری. ثقة عالم. توقف فيه بن سير ين لدخوله عمل السلطان من الثالثة /ع / 
تقريب: ۸۵. 

(9) يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم الثقفى مقبول من الرابعة ده ت. س» تقريب: ۲۹۰ . 

(5) مکذافی المسند ول أقف له على معنى . وف العجم الكبير للطبرانى «فكددت إنائي؛ وف القاموس فى مادة 
(ك د د) الکد الشدة والإلحاح والطلب وکذد نزع الشىء بيده يكون فى الحامد والسائل . 

(۷) مسند أحمد : ۲۹۲/6 . 

(۸) مسند أحمد ۲۹۲/6 . 

. ۳۲۰/۱ تاريخ یی بن معين‎ )٩( 

(۱۰) العجم الکبیر /۲ : ۱۱ . 


۱۰۱۵ 


وذکره الهيثمى فى جمع الزوائد ثم قال : هوف الصحیح باختصاركثير روا 
أحمد والطبرانى ورجامیا رجال الصحیح(۱) . 

قلت : بل فيه يونس بن عبید لم يوثقه سوی ابن حبان(). 
۱ ول يرد فى الحديث تصريح بأن القصة كانت فى الحديبية لكن سياقها ظاهرق 
احادها مع قصة الحديبية . والله أعلم . 


. ۳۰۰ /۸/ مجمع الزوائد‎ )١( 


ت۱۲ ل 


ره م و مگ و 


موقت قرش مت ار 
وماداری اویش A‏ 2 
وفیه أَرْيحَة فصوب 


تن لتك 


2 مھ 2 ۰ مر 2 م 


موف م بآ ,من‌هلذ ۳ لعروة 


المبحث الأول : إعداد قريش وخر وجها لصد المسلمين : 

علمت قريش بخروج رسول الله ية وأصحابه إلى مكة فأفزعها الخبر وأقضى 
مضجعها. لكن كيف وصل ابر إلى قريش ؟ 

م آر احدا من أهل الغازی أوغيرهم تعرض غذه النقطة. وم أقف على رواية 
تشير إلى ذلك إلا ما ورد فى حديث ابن عباس عند الخرائطى فقد جاء فيه ما نصه : 
رلا توجه رسول الله ی يريد مكة فى العام الذى ردته قريش عن البيت وهوعام 
الحديبية فلا سار رسول الله ٍ مرحلتين أو (ثلاث) قدم عليه بشربن سفيان العتكى 
فسلم عليه فقال له رسول الله ا : يابشر هل عندك علم أن أهل مكة علموا 
بمسيرى ؟ فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله أخبرك أنى كنت أطوف بالبيت فى 
ليلة كذا وكذا وسمى الليلة التى أمررسول الله ی أصحابه بالسير فيها إلى مكة 
وقريش فى أنديتها حول البیت إذ صرخ صارخ من آعلی أبى قبیس بصوت أسمع 
أهل مكة بعیدهم ودانیهم وهویقول : 
هبوا فأخيركم مناصحابته سير وا إليه وک ونوا معشرا كرما 
بعد الطواف وبعد السعى فى مهل وأن يجوزهمم من مكة اضر 
شاهت وجوهكم من معشر تكل لا ينصرون إذا ما حاربوا صن 

ف) هوإلا أن سمع القوم ذلك حتى أرتجت مكة وقال(۱) أبوسفيان فى جماعة 
معهم فاجتمعوا عند الكعبة وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة فى عامهم . فقال رسول 


۰۷۱۸ : ۳/ قال : یعنی : مال . انظر ترتیب القاموس‎ )١( 


١٠١8 


الله ول : أما الحاتف الذى سمعت سلفع شیطان الأصنام يوشك أن يقتله الله( . 

فهذه الرواية أشارت إلى كيفية وصول خبر خروج النبى وي وأصحابه إلى 
فريش لكن فى سندها من هومتهم بالوضع وقد تقدم الكلام عليها . 

واخاصل أن خبر توجه المسلمين إلى مكة قد بلغ قريشا فأخذت تعد العدة 
لصد رسول الله ية وأصحابه عن البيت. فقد روی الواقدى أن کفار قريش قد 
توافدوا وجمعوا الأموال يطعمون بها من ضوى إليهم من الأحابيش فكان يطعم فى 
أربعة أمكنة فى دار الندوة لجاعتهم وكان صفوان بن أمية يطعم فى داره, وكان سهيل 
ابن عمرو يطعم فى داره» وكان عكرمة بن أبى جهل يطعم فى داره. وكان حويطب بن 
عبد العزی يطعم فى داره(۲) اه . ۱ 

قلت : هذا مصداق قوله تعالى : «إِنَّ الذِينَ کفروا يُنفقونَ أمواهُم لیصدُوا 
عن سبیل الله فسینفقونا نم تكون عَليهمْ حَسْرة ثم لبون وان کروا إلى جهنم 
بحشر ون 04 ) . 

وقد أشارإلى استعداد قريش وخروجها حديث المسوربن محرمة ومروان بن 
الحكم فقد جاء فيه من طريق سفيان بن عيينة ما نصه : «وسار النبي بي حتى إذا 
كان بغدير الأشطاط آتاه عينه قال : إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد حنعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ع البيث ومانعوك)(٩)‏ . 

وجاء فى حديثهم| أيضا من طريق ابن إسحاق ما نصه : «وخرج رسول الله کا 
حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى فقال : يارسول الله هذه قريش قد 
لا تدخلها عليهم وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى كراع الغمیم م(). 


وقد ذكر الواقدی() وابن سعد أن خالد بن الوليد كان فى مثتی فارس . 


(۱) انظر حدیث رقم (۳۷) . 

(۲) مغازی الواقدی ۰۸۲/۲ . 

(۳) سورة الأنفال الاية : 5” . 

. )۱۸( صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : 4۱۷۹-4۱۷۸ وتقدم سنده برقم‎ )٤( 
. )۳٩( وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم‎ ۳۲۴۳/٤ مسند أجد‎ )6( 

(5) مغازی الواقدی ٥۸۲/۲‏ . 

(۷) الطبقات الکر ی ٩٥/۲‏ . 


«۱۷ 


وخرجت فریش بجموعها نی آشرها وبطرها حتی نزلت بلدح . 

ففى رواية آبی ال سود عن عروة بن الزبير : «بعد أن ذکرخروج النبي كَل 
قال 0 وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح وإلى الماء فنزلوا علیه»(۱) . 

المبحث الثانى : تحرشات قريش بالمسلمين وموقف المسلمين حیاها : 

نزلت قريش ببلدح وجعلت تترقب أخبار المسلمين ‏ والحقد قد أخذ بمجامع 
قلوپا ذ كيف يستقر لها قرار أو يبدأ نما بال وهی ترى المسلمين يداهمونها فى عقر 
دارها ‏ ولا علمت بنزول السلمین فى الحديبية أخذت ترسل مجموعات من فرسانب 
علهم یصادفون غرة من السلمین يحققون فیها بعض ماربیم المشينة . 


(59) قال مسلم : حدثنی عمروبن محمد الناقد حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك : أن ثانین رجلا من أهل مكة هبطوا 
فاستحیاهم() فانزل الله عز وجل : «وَهُو الذى کف أيديم عنکم وأيديكم عنهم 
ببطن مَكة من بعد أن أظفركم علیهم»(۰ .)٩‏ 

وأخرجه آبوداود(*) عن موسى بن إساعيل عن حماد به نحوه» الا عنده «من 
جبال التنعيم() عند صلاة الفجر) . 

وأخرجه الترمذی( من طريق سليمان بن حرب عن حماد به نحوه وزاد : 


رعند صلاة الصبح» ۱ 


. )۵۵( لوحه : ۰۲۱۹ وتقدم الحديث برقم‎ /١/ دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۲) ذکر ابن عبد الب : أن هو لاء الذين اعتقهم الرسول ی سموا العتقاء والیهم ينسب العتقیود . الدرر : ۰۲۰۷ 
وکذلك قاله ابن خلدون فى تاريخه ۰۳۹/۲ 

(۳) سورة الفتح الاية : ۲6 . 

. ۱۳۳ : صحیح مسلم/ کتاب الجهاد‎ )٤( 

(6) سنن آبی داود مع معام السنن/ کتاب الجهاد : ۲۰۸۸ . 

(1) التنعيم : بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم : موضع بمكة فى الحل وهو بين مكة وسرف 
قل ومين ع دک رفسل + عل اريصة ومن بذاك ان یلا عن ينه يقال له اتيم + وار عن شيل 70 
الناعم . والوادى : نعيان . معجم البلدان 1۹/۲ . 

(۷) سنن الترمذى/ كتاب التفسير : 59114 . 


۱۹ 


وآخرجه أحمد(') عن يزيد بن هارون عن حماد به نحوه 1 
وأخرجه() عن عفان عن حماد به نحوه وزاد : «عند صلاة الفجر» ۱ 


وقد ذكر بعض تحرشاتهم أيضا حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه عند 
مسلم فقد جاء فيه ما نصه : «قال : لما اصطلحنا نحن وأهل مكة وأختلط بعضنا 
ببعض أتيت شجرة فکسحت" شوکها فاضطجعت فى أصلها فأتى أربعة من 
الشرکین من أهل مكة فجعلوا يقعون فى رسول الله بك فأبغضتهم فتحولت إلى 
شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينا هم كذلك إذا نادى مناد من أسفل 
الوادی ياللمهاجرين قتل ابن زنيم قال : فاخترطت سيفى ثم شددت على آولعك 
الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا(؛) فى يدى قال قلت : والذى أكرم 
وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه قال ثم جكت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله چا قال : وجاء عمى عامر برجل من العبلات() يقال له : 
مكرز يقوده إلى رسول الله وك على فرس مجفف( فى سبعين من المشركين فنظر إليهم 
رسول الله ی وقال ۰ دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله يك 
فانزل الله عزوجل : «وَمُوالذی كف یدیم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مکة من 
بعد أن آظفرکم عَلَيّهم 04" الآية . 

وقد آشار إلى تحرشات قريش كذلك حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد : 

(1۳) قال الامام أحمد : حدثنا زید) بن الحباب قال حدثنى حسین() بن 


(۱) مسند أحمد ۰۱۲۲/۳ :۱۲ . 

(۲) مسند أحمد ۲۹۰/۳ . 

(۲) کسحت شوکها : أى كنس شوکها. ترتیب القاموس 4۷/۵ . 

. ۹۰/۳ ضغثا : أى حزمة . النهاية‎ )٤( 

(9) اللات : بنوأمية الأصغر بن عبد الشمس . جهرة آنساب العرب : ۷۵ . 

(7) حفف : أى عليه تجف اف وهوشىء من سلاح يترك على الفرس يقيه الاذی وقد یلبسه الانسان أيضاء 
وجمعه : تجافيف . الهاية ۲۷۹/۱ .۰ 

(۷) صحیح مسلم / کتاب الجهاد : ۲ وقد تقدم طرف من أوله برقم (۵4) وهناك تخريجه . 

(۸) زید بن اباب - بضم الهملة وموحدتین - أبو الحسن العکلی - بضم الهملة وسكون الک اف - أصله من 
شراسان وکان بالكوفة ورحل فى الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطىء فى حدیث الثورى» مات سنة ثلاث ومائتین /م» 
الاربعة/ تقریب: ١١١‏ . ۱ 

)٩(‏ الحسين بن واقد الروزی أبوعبد الله القاضی ‏ ثقة له أوهام. مات سنة تسع ویقال سبع وخسین ومائة / خت» 
۶ الاربعة/ تقریب : ٥‏ تهذيب التهذیب ۳۷۳/۲ . ۱ ۱ 


- ۱۱۱ 


واقد قال : حدثنى ابت() البنانى عن عبد الله("© بن مغفل المزنى قال : كنا مع 
رسول الله ية بالحديبية فى أصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القران وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ی وعلى بن أبى طالب وسهيل بن عمرو 
بين يديه فقال رسول الله َة لعلی رضی الله تعالی عنه : «اکتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فأخذ سهیل بن عمروبیده فقال : ما نعرف بسم الله الرحمن الرحیم اکتب فى 
قضيتنا ما نعرف قال : اکتب باسمك اللهم» فکتب : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله . فامسك سهیل بن عمروبیده وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله . اکتب 
فى قضيتنا ما نعرف . فقال : اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد 
الطلب وأنا رسول الله) فكتب فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلائون شابا فثاروا فى 
وجوهنا فدعا عليهم رسول الله َة فأخذ الله عزوجل بأبصارهم فقدمنا إليهم 
فأخذناهم فقال رسول الله ككل : هل جئتم فى عهد أحد أوهل جعل لكم أحد آمانا ؟ 
فقالوا : لا. فخلى سبيلهم فأنزل الله عزوجل : وهو الذى کف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بها تعملون 


بصيرا ۳) 7 


وقال آبوعبد الرهن : قال حماد بن سلمة فى هذا احدیث عن ابت بن آنس» 
وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل وهذا هو الصواب عندی إن شاء 
ابیه(*) اه . 

والحديث آخرجه النسائی فى الکبری فى کتاب التفسیر عن محمد بن عقيل عن 
على بن الحسين بن واقد عن أبيه به. وذكره المزى فى الأطراف وزاد : ورواه أبوبكر 
ابن أبى داود عن محمد بن عقيل بهذا الا سناد(*. 


(۱) ثابت بن أسلم البنانى ‏ بضم الوحده ونونين مخففتين - أبوحمد البصرى ثقة عابد» مات سنة بضع وعشرين وله 
ست وثانون /ع/ تقريب: ٩۰‏ . 

(۲) عبد الله بن مغفل ‏ بمعجمة وفاء ثقيلة - ابن عبيد بن نهم بفتح النون وسكون الماء - آبوعبد الرحمن الزنی 
صحابی بایم تحت الشجرة ونزل البصرة ومات سنة سبع وخسين» وقیل بعد ذلك /ع/ تقریب : 1۹۰ 

(۳) مسند أحمد ۸۱/4 . 

. ۸۷/6 مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ ۷ ۱۷۲۰ . 


1٩۱۲ 


وأخرجه احاکم(۱) من طریق الحسين بن واقد به وقال : هذا حديث صحیح 
على شرط الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل» وقد اتفقا على 


اخراج حديث معاوية بن قرة وعلى حديث حميد بن هلال عنه وثابت أسن منهما . 


وساق امیثمی() الحديث ثم قال : رجاله رجال الصحيح . 

قلت : الحديث بهذا الاسناد صحيح فرجاله رجال الصحيح كما قال الحاكم 
وامیئمی » وزيد بن اباب قال عنه أ مد ) كان صدوقا لکن كان كثير الخطأ. وقال 
ابن معین(*): كان يقلب حديث الثورى . لكن وثقه ابن معين مرت ووثقه الدارقطنی 
وابن ماکولا(*). 

ورجح الذهبى() توثيقه فقد رمز له ب (صح) . 


وخطؤه محمول على بعض روايته عن الثورى وهذا الحديث ليس منها . 


قال ابن عدى : له حديث كثير وهومن أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك فى 
صدقه والذى قال ابن معين عن أحاديثه عن الثورى انا له أحاديث عن الثورى 
يستغرب بذلك الاسناد وبعضها ينفرد برفعه والباقى عن الشورى وغير الثورى 


مستقيمة کلها(۷) اه 


وقد تأبعه على بن الحسين بن واقد عند النسائی وهو صدوق هم( . 
وقد ذكر ابن إسحاق آیضا بعض تلك التحرشات قال : 


(١)المستدرك‏ 11۰/۲ . 
(۲) مجمع الزوائد ۱6۵/۰ . 
(۳) تبذیب التهذیب ۰۳/۳ 

۰ (5) تبذیب التهذیب ۰/۳ 
(5) تهذيب التهذیب ۰1/۳ 
(5) ميزان الاعتدال ۱۰۰/۲ . 
(۷) تهذیب التهذیب ۰/۳ . 
(۸) التقریب : ۲4۵ . 


حم A‏ هو 


س 


(54) حدثنى بعض من لا آتهم عن عكرمة() مولی ابن عباس عن ابن 


عباس : أن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلا وأمروهم أن يطيفوا 
والنبل0). 
هذا الحديث ضعيف بهذا السند لأن شيخ ابن إسحاق غير معروف . 


ود وام 7 17 د 
3 کک يدا تند ينا 


(۱) عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربرى» ثقة ثبت عالم بالتفسير ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ينبت 
(۲) سيرة ابن هشام ۳۱/۳ . 


- ١١58 


تن راان 
ف اور لزید مولع ووز 


كط تلا تم صا“ 
ویم مي فيا ی 


البحث الأول : رکب من خزاعة يسعى لایجاد تقارب بين الطرفين : 

علم بدیل بن ورقاء اخزاعی بنزول رسول الله ی وأصحابه الحديبية فقدم إليه 
فى نفسر من قومه وقص عليه ما رأى من حال قريش وما سمع من آخبارهم وأنهم 
عازمون على صده عن البیت . وبعد أن سمع رسول الله ی حديث بديل أخيره 
بالهدف الذى خرجوا من أجله وأنهم لا يريدون حرب آحد. إنما جاءوا لزيارة البيت 


5 ۷ 


ولا وقف بدیل على آخباررسول الله ی وأصحابه رجع إلى قريش یعلمهم 
بذلك . وکان بدیل مهدف من وراء سعیه إلى الوفاق بين الطرفین وتحاشی الصدام ول 
يكن رسولا لأحد من الفريقین كا زعم بعضهم() وسیاق قصته يأبى ذلك . 

وقد نجاه بر بذیل نی خدیث السور ومروان : 

ففیه من طریق معمر بعد أن ذکر نزول السلمین وقصة البثر قال : فبینا هم 
كذلك إذ جاء بدیل بن ورقاء فى نفرمن قومه من خزاعة وکانوا عیبة(۱) نصح لرسول 
الله ية من أهل تهامة فقال : انی ترکت کعب بن لؤى وعامر بن لژی نزلوا 


(۱) ذکر صاحب القول المبين فى سيرة سيد الرسلین : ۲۹۷ وغيره أن بدیلا آرسل من قبل قریش . 

(۲) عيبة نصح : العيبة زنبيل من آدم آوموضع الثیاب وکنی بها هنا عن الصدور التی هی موضم السر. ترتیب 
القاموس ۰۳۹۱/۳ النهاية ۳۲۷/۳. 

(۳) قال ابن حجر : إنما اقتصرعلی ذكرهذين لکون قريش الذین کانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما. فتح الباری 
۳۳۸/۰۵ 


1١١6 


آعداد(۱) میاه الحديبية ومعهم العوذ الطافیل وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت فقال 
ج ی EE‏ 
ارب وأضرت بهم فان شاءوا ماددتهم وخلوا بینی وبين الناس فان آظهر فان شاءوا 
أن يدخلوا فيم دحل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا"). وإن هم أبوا والذى نفسى بيده 
لأقاتلهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى ولينفذن الله أمره فقال بديل : سأبلغهم 
ماتقول. قال : فانطلق حتى أتى قريشا قال : انا قد جثناکم من هذا الرجل 
وسمعناه يقول قولا فإن شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤ هم : لا حاجة لنا 
أن تخر ونا عنه بشیء. وقال ذووا الرأى فيهم هات ما سمعته . يقول : قال : سمعته 
يقول كذا وكذا فحدثهم با قال النبي و( . 

وفى حدیثه| من طريق ابن إسحاق : بعد أن ذكر نزول المسلمين الحديبية 
وقصة البغر قال : «فلا أطمأن رسول الله ية إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة 
فقال لهم کقوله لبشر بن ٠‏ سفیان» . 

وقوله لبشر بن سفیان تقدم فى صدر الرواية ونصه : «یاویح قريش لقد آکلتهم 
الحرب مادا علیهم لو خلوا بینی وبين سائر الناس فان آصابونی كان الذی أرادوا وان 
آظهرنی الله علیهم دخلوا فى الاسلام وهم وافرون وان لم یفعلوا قاتلوا وم قوة فیادا 
تظن قريش والله إنى لا آزال أجاهدهم على الذى بعثنی الله له حتی يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة. .». قال : «فرجعوا إلى قريش فقالوا : يامعشر قريش انكم 
تعجلون على محمد وإن حمدا لم يأت لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظ خقه 
فاتهموهم . قال حمد -یعنی ابن اسحاق قال الزهرى : وكانت خزاعة عيبة نصح 
لرسول الله ية مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله جر شيئا كان بمكة . 
قالوا : وان كان انا جاء لذلك فلا والّه لا يدخلها أبدا علينا عنوة ولا تتحدث بذلك 
العرت)(*) الحديث . 


(۱) الأعداد : جع عد الماء الدائم الذى له مادة لا انقطاع لها . لسان العرب 7975/85 . 

(۲) نبکتهم : أضنتهم وبالغت فى الاضرار بهم . ترتيب القاموس 407/84 . 

(۳) جموا : استراحوا وكثروا. النهاية ۳۰۱/۱ . 

)٤(‏ صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الشروط : ۰۲۷۳۲-۲۷۳۱ وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم (۳۵) وهناك 

ره ...۰ 
(ه) مسند أحمد ۰۳۲۳/6 وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم (5©) وهناك تخریجی والکلام عليه 
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البحث الثانی : رسل النبي بي إلى قريش : 

كانت قريش قد استشارت القبائل من حوها وألبتها على رسول الله كلل 
بدعوى : أنه اعتدى عليها فى عقر دارها وفى الحرم وكانت العرب تعظم البيت وتجل 
قریشا لمكانتها من البيت . 

وأراد رسول الله َك أن یبطل تلك الدعاوى التى وجهتها قريش ضده ويكسب 
تلك القبائل آوعلی الأقل يخفف من حدتها وحماسها ضده . فأرسل من قبله رسلا 
یبلضوا قريشا بمرأى ومسمع من الناس : أنه لم يأت لقتالهم » وإنما جاء زائرا للبيت 
ومعظ| خرمته . ورسل النبي يل هم : 
خراش بن أمية رضى الله عنه : 
فبعد أن ذكر قصة ابن مسعود قال : «وقد كان رسول الله بل قبل ذلك بعث خراش 
ابن أمية الخزاعى إلى مكة وحمله على جمل يقال له الثعلب فلما دخل مكة عقرت به 
قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابيش حتى أتى رسول الله #۶ , 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : 

وی حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق أيضا بعد قصة خراش قال : 
«فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فقال : يارسول الله إنى أخاف قريشا على 
نفسى وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى 
عليها ولكنى أدلك على رجل هوأعز منى عنمان بن عفان قال : فدعاه رسول الله كَل 
فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وان جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته 
فخرج عشمان بن عفان رضى الله عنه حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص 
فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف() خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كك 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان ورؤ ساء قريش فبلغهم عن رسول الله ية ما أرسله 
به فقالوا لعنمان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال : ما كنت لأفعل حتى 
یطوف به رسول الله بي قال فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله َة والمسلمين أن 
عذان قد فتل . . ». 


3 


(۱) مسند أحمد ٤‏ /۳۲. تقدم سند الحديث مع طرف من أوله برقم (۳۳) وهناك تخريجه . 
(۲) الرديف : الراکب خلف الراکب. ترتیب القاموس ۳۲۵/۲ . 


ت 


وفى حدیث سلمة بن الأكوع من طریق موسی بن عبيدة الربذی : قال : قال 
إياس عن أبيه فاشتد البلاء على من كان فى يد الشرکین من السلمین قال : فدعا 
رسول الله ية عمر فقال : یاعمرهل آنت مبلغ عنی إخوانك من آساری السلمین ؟ 
فقال : لا یانبی الله والله مالی بمكة من عشیرة(۱) غير ى أكثر عشيرة منی فدعا عثان 
فأرسله إليهم فخرج حتى جاء عسكر المشركين فعيبوا به وساءوا إليه القول ثم أجاره 
أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه وله على السرح) وردفه فلا قدم قال : يابن 
أمى مالى أراك متحسفا ؟ آسبل . قال : وكان ازاره إلى نصف ساقه. فقال له 
عفان هكد ازرة صاحبنا فلم يدع أحدا من أسارى المسلمين بمكة إلا أبلغهم ما 
قال رسول الله لا" . 

هذا الحديث فى سنده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف لكن هذا الجزء منه 
يتقوى بحديث المسور ومروان السابق وهو حسن . 

وقد أخرجه البيهقى عن عروة مرسلا . 

() قال : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال : 
آخبرنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى قال حدثنا أبوعلاثة محمد بن 
عمروبن خالد قال : حدثنى أبى قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبوالأسود 
قال : عروة بن الزبير فى نزول النبي بيا الحديبية قال : وفزعت قريش لنزوله عليهم 
فأحب رسول الله َة أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه فدعا عمربن الخطاب رضى 


الله عنه ليبعثه إليهم فقال : يارسول الله : إنى لا أمنهم وليس بمكة أحد من بنى 
كعب يغضب لى إن أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وأنه مبلغ لك ما 
أردت فدعا رسول الله ی عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال : أخبرهم إنا م 
نأت لقتال أحد وان جئنا عمارا وأدعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتى رجالا بمكة 
مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ویبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عزوجل 
وشيك أن يظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالایمان تثبيتا يثبتهم فانطلق عثمان 


. ۲۳۱/۳ عشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. ترتيب القاموس‎ )١( 
. ۱۲۱ : ۳ السرج : رحل الدابة/ لسان العرب/‎ )۲( 
. )55( تاريخ ابن أبى شيبة /۱/ لوحه : ۰5۰ وسيأتى سنده مع طرف من أوله برقم‎ )©( 


- ۱۱۸ 


ابن عفان رضی الله عنه فمرعلی قريش ببلدح فقالت قريش أين ؟ قال : بعثنی 
رسول الله 4ة إليكم لأدعوكم إلى الله جل ثناؤ ه وإلى الاسلام وأخبركم أنالم نأت 
لقتال وانما جئنا عمارا فدعاهم عثمان کما أمره رسول الله بك فقالوا : قد سمعنا ما تقول 
ان جك وام ی بان بن سعيد بن لماص فرحب يه وأسرج فونه حم 
عثمان ن على الفرس فأجاره وردفه أبان حتی جاء مكة ۰ ثم دکر رسل قريش وما دار 
جل متهي وش رسول :اله عله و زد ثم قال : «وقال المسلمون وهم بالحديبية 
قبل أن یرجم عثمان بن عفان ۱ ۱9 
الله لا : ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون قالوا ا ا 
حلص قال لط به نالا و و یت عفان 
فقال السلمون اشتفیت ياأبا عبد الله من الطواف بالبیت فقال عشان : بكس ما ظنتم 
لكك سس ا 
بها حتى يطوف بها رسول الله ی ولقد دعتنى قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت . قال 
السلمون : رسول الله كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا(۱). 
ش هذا الأثر مرسل وفى سنده ابن هيعة ضعيف وأبوعلاثة لم جد ترجته لكن 
أصله ثابت من حديث المسور ومروان السابق دون ما فى آخره . 
المبحث الثالث : رسل قريش إلى النبي كَل : 

كان الحامل لاولئك الذين وقفوا إلى جانب قريش هو اشاعة قريش أن رسول 
الله اة وأصحابه إنما جاءوا للاعتداء عليهانى عقردارها وبالتالى الاعتداء على 
البیت الحرام . ولا بعث النبي ی رسله إليهم وأوضحوا شم هدف السلمین. وأنه لا 
یعدوا زيارة البيت ونحر ال هدى . 

عند ذلك تغير موقف حلفاء قريش منها ورأوا أنه لا ينبغى صد الحهدى عن عله 
ووجهوا اللوم إليها. فلا رأت قريش ذلك أحست أن الأمرلم يعد فى صا حها وأنه لابد 
من عمل تستعيد به حماس حلفائها أوتسكتهم على الأقل فبدأت تبعث الرسل من 
قبلها إلى المسلمين لتظهر بمظهر الانصاف ولعلهم يرجعون إليها قولا يقلب الموقف 
تضائلها . 


(۱) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۲۸۲۲۷ 


— ۱۱۹ 


لكن الأمور كانت تجری على خلاف ما تتوقع قريش . فكلم| بعثت رسولا رجع 
يعظم كان المدلمين وی كك ادف الذى جاءوا من أجله الأمر الذى أثار حفيظتها 
حتى وقفت ذلك الموقف من بعض رسلها . 

ورسل قريش هم( : 
عروة بن مسعود الثقفى : 

جاء حبر ارساله فى حدیث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم ففيه من طریق 
معمر : بعد أن ذكر قصة بديل قال : «فقام عروة بن مسعود فقال : أى قوم ألستم 
بالوالد۳»؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد ؟ قالوا : بلى . قال : فهل تتهمونى ؟ 
قالوا : لا. قال : آلستم تعلمون أنى استنضرت") أهل عكاظ فلا بلحوا) على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا كل قال فإن هذا قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوها ودعونى آته . قالوا : ائته . فأتاه فجعل يكلم النبي يله فقال النبي 
يه نحوا من قوله لبدیل(*). فقال عروة عند ذلك : أى محمد أزأيت ان استأصلت 
آمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فإنى 
والله لا أرى وجوها وإنى لأرى أشوابا) من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له 
انکر : امصص بظر) اللات أنحن نفرعنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : 
آبوبکر. قال : آما والذى نفسی بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك 
قال : وجعل يكلم النبي يل فکلا تكلم بكلمة أخذ بلحیته وا مغيرة بن شعبة قائم 


(۱) اتبعت فى ترتيبهم مافى حديث السورومروان من طريق معمر لأنه أصح شىء فى الوضوع » وف رواية ابن 
إسحاق جعل مكرز بن حفص أول رسل قريش لكن الظاهر أنه لم يرد الترتيب لأنه قال فى جواب النبي كل له : «فقال له 
مثل ما قال لأصحابه» وهذا يفيد أن غيره قد سبقه . والله أعلم . 

(۲) أى أنكم حى قد ولدونى بالجملة لكون أمى منكم فعند ابن إسحاق عن الزهرى : أن أمه سبيعة بنت عبد 
شمس بن عبد مناف. فتح البارى ۳۳۹/۵ . 

۳( الاستنفار : الاستنجاد والاستنصار. النباية ۱۹۲/۵ . 

)٤(‏ یلح وا : أى أبواء يقال : بلح الرجل إذا انقطع من الاعیاء فلم يقدر أن يتحرك كأنهم قد آعیوا عن الخروج 
معه وإعانته. النهاية ٠١١/١‏ . 

(ه) انظر قوله لبدیل ص ۱۱5 . 

(3) أشوايا : أخلاطا لأن الشوب : الخلط . ترتیب القاموس ۷۷۲/۲ . 

(۷) البظر : بفتح الباء : الهنة التى تقطعها الخافظة من فرج المرأة عند الختان. النهاية ۱۳۸/۱ . 

(۸) جاء فى رواية عبد العزيز الامامى عن الزهری فى هذا الحديث أن اليد المذكورة : أن عروة كان تحمل بدية فأعانه 
أبوبكر فيها بعون حسن . فتح البارى ۳2۰/۵ . 


بت ۱۲۰ بت 


على را 1 بن الى 22 ريع ی ی ی ی 
ا ی 5 آخریدله عن خية وسول اه 4 فرفع 
ل ا 0 
فقال النبي ول : أما الإسلام فاقبل. وأما المال فلست منه فى شىء . ثم ان عروة 
جعل يرمق أصحاب النبي مق بعينيه قال : فوالله ما تنخم رسول الله تا نخامة إلا 
وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر 
تعظي| له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم والله لقد وفدت على اللوك 
يعظم أصحاب محمد يي محمداء والله ان يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظیا له وانه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها)27 . 

وى حدیثه| من طريق ابن إسحاق : 

«فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفى فقال : يامعشر قريش إنى قد ریت ما 
اف رن او ا 
آسیتکم بنفسی قالوا : صدقت ما أنه خا بمتهم فخرج حتی أتى رسول الله ككل 
فجلس بين يديه فقال : یاحمد جعت آوباش) الناس ثم جئت مهم لبيضتك©» 
لتفضها(") انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون 
الله أن لا تدخلها علیهم عنوة آبدا وايم الله لکانی مبؤ لاء قد انکشفوا غدا. قال 


(۱) نعل السيف : الحديدة التى تكون فى أسفل القراب . النهاية ۸۲/۵ . 

(۲) غددر : معدول عن غادر للمبالغة. النباية ۳۵/۳ . 

(۳) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الشروط : ۲۷۳۲-۲۷۳۱. وتقدم طرف من أوله برقم (۳۵) وهناك تخريجه . 
)٤(‏ أوباشا : جموعا من قبائل شتى . النهاية ۱65/۵ . 

(5) لبيضتك : أى أهلك وعشيرتك . النهاية ۱۷۲/۱ . 

(5) لتفضها : لتكسرها/ السابق/ 6۳/۳ . 


بت ۲۱ 


وأبوبكر الصدیق رضی الله عنه خلف رسول الله َة قاعد فقال : امصص بظر 
اللات آنحن ننکشف عنه ؟ قال : من هذا یاحمد ؟ قال : هذا ابن أبى قحافة . 
قال : أم والله لولا يد كانت لك عندی لکافانك بها ولکن هذه بها ثم تناول حية رسول 
الله ية والغبرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله ی فى الحديد قال يقرع يده ثم 
قال : أمسك يدك عن لحية رسول الله ية قبل والله لا تصل إليك قال : ويحك ما 
أفظضك١)‏ وأغلظك”) قال فتبسم رسول الله َة قال : من هذا يامحمد ؟ قال : هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال : أغدر هل غسلت سوأتك الا بالأمس قال : 
فكلمه رسول الله ی بمثل ما كلم به أصحابه فأخبره أنه لم يأت يريد حربا فقام من 
عند رسول الله یا وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضاً وضوءا إلا ابتدروه ولا يبسق 
بساقا إلا ابتدروه ولا یسقط من شعره شىء إلا آخذوه فرجع إلى قريش فقال : 
یامعشر قريش نی جئت كسرى فى ملكه وجئت قيصر والنجاشى فى ملكهم والله ما 


رأیکم») : 


وجاء خبر ارساله آیضا فى مرسل عروة بن الزبير من طريق ابنه هشام : 

قال فيه : «ثم قالوا لعروة بن مسعود : انطلق إلى محمد یت ولا تونین(*) من 
ورائك فخرج عروة حتى أتاه» فذکر قوله لرسول الله َة وجواب رسول الله جر له 
بنحوما فى حديث المسور ومروان . ثم قال : «فرجع عروة إلى قريش فقال : تعلمن 
والله ما على الأرض قوم أحب إلي منكم نکم لإخوانى وأحب الناس إلي ولقد 
استنصرت لكم الناس فى الجامع فل لم ینصروکم أتيتكم بأهلى حتى نزلت معکم 
ارادة أن اوسيكم والله ما أحب الحياة بعدكم تعلمن أن الرجل قد عرض نصفا فاقبلوه 
تعلمن إنى قد قدمت على الملوك ورأيت العظاء فاقسم بالله أن رأيت ملكا ولا عظيم| 
أعظم فى أصحابه منه أن يتكلم رجل منهم حتى يستأذنه فان هوأذن له تكلم وإن ۸ 


(١)الفظ‏ : الغليظ الجانب السبیء الخلق القاسى الخشن الكلام . ترتيب القاموس ٩۰۵/۳‏ . 
(۲) الغليظ : من الغلظة وهی ضد الرقة. السابق ۳ : 1٠١‏ . 

(۳) مسند أحمد ۳۲6/6. وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (*۳) وهناك تخريجه والكلام عليه . 
(4) لا تونين : أى لا تقصرن. من ونى تونيه : إذا لم يجد فى العمل . ترتيب القاموس ۰۹۱۱/4 


بت ۳۲ 


يادن له سكت ثم أنه ليتوضاً فيبتدرون وضوءه يصبونه علی رو وسهم یتخذ ونه 
حنانا(۲())۱) , 


وأشار إلى قصة عروة بن مسعود حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة : 


(17) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة قال : حدثنى 
إياس بن سلمة عن أبيه قال : بعثت قريش خارجة بن كوز. . .» فذکر قصه وقال : 
(ثم ارسلوا عروة بن مسعود فحاءه فقال يا محمد ما هذا الحديث تدعو إلى ذات الله ثم 
حرمتهم ودماءهم وأموالهم فقال : انى لم ات قومى إلا لأصل أرحامهم ليبدهم الله 
بدين خير من دينهم ومعايش خير من معايشهم فرجع حامدا بحسن الثناء9” . 


ووردت قصته مع المغيرة بن شعبة فى حديث المغيرة عند ابن أبى شيبة : 


(50) قال : ثنا وكيع (4) عن إسماعيل © عن قيس( عن المغيرة(") بن شعبة 
أنه كان قائم| على رأس رسول الله بي بالسيف وهوملتثم فجعل عروة يعنى ابن 
مسعود الثقفى - يتناول لحية رسول الله ييه وهويكلمه فقال له المغيرة : لتكفن يدك أو 
لا ترجع إليك يدك والمغيرة متقلدا سيفا فقال عروة لرسول الله كلا : من هذا ؟ قال : 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال : أجل یاغدر ما غسلت رأسى من غدرتك»(». 


(۱) حنانا : أى بركة : الحنان : الرزق والبركة . النهاية 407/١‏ . 

(۲) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه : 95 . وتقدم الكلام على سنده رقم (۱۱). 

(۳) تاريخ ابن أبى شيبة . لوحه : 5١‏ . 

(4) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤ اسى ‏ بضم الراء وهمزة ثم مهملة - أبو سفيان الكوى. ثقة. حافظ» عابدء مات 

فى اخرسنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومائة وله سبعون سنة /ع / تقريب : ۳۹۹. 

(6) إساعيل بن أبى خالد الاحسى مولاهم البجلىء ثقة. ثبت» مات سنة ست وأربعين ومائة /ع/ 
تقريب :۳۳ . 

(7) قيس بن أبى حازم البجلی أبوعبد الله الکوفی. لقت تحضرم ویقال له رواية وهو الذی يقال إنه اجتمع له أن 
يروى عن العشرة. مات بعد التسعين أو قبلها وقد جاوز المائة وتغير /ع/ تقريب: ۲۸۳ . 

(1) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفى » صحابى مشهور أسلم قبل الحديبية وولی أمر البصرة ثم الكوفةء 
مات سنة خسین على الصحيح /ع/ تقريب :#48 . 

(۸) الطالب العالية / لوحه : ۳۰ . 


۱۲۳ 


وأخرجه ابن حبان(۱) من طریق وكيع به فذکره بمثله . إلا عنده «یتناول لحية 
النبی َة وجذبه . 

وقد أورد ابن حجر هذا الحديث فى الطالب العالية من طریق ابن أبى شيبة ثم 
قال : هذا الاسناد نی غاية الصحة وهونی صحيح البخاری من طريق الزهری عن 
عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى الحديث الطويل فى قصة الحديبية وفيه 
ارسال وهذا أحسن اتصالا ولهذا استدرکته() . 

ر ای قصة غروه یضامرسل على و جدعان عند يداي 

() قال : حدثنا حوثرة) بن أشرس ثنا ماد*) بن سلمة عن على( بن 
زيد بن جدعان : عرقي معز لش وال ای وی : : أى قوم أنى 
قد رأيت الملوك وكلمتهم فابعثونى إلى محمد تلا فأكلمه فأتاه بالحديبية فجعل یکلم 
النبي َل ويتداول لحية النبي ی والمغيرة ة بن شعبة شاك فى السلاح على رأس 
رسول الله کل فقال له المغيرة : كف يدك من قبل ألا تصل إليك فرفع عروة رأسه 
فقال : أأنت هو؟ والله انى لفى غدرتك ما خرجت منها بعد فرجع عروة إلى قومه 
فقال : أى قوم انى قد رأيت الملوك وكلمتهم ما رأيت مثل محمد کي قط ما هو بملك 
ولكن رأيت الهدى معكوفا وما أراكم مصيبكم إلا قارعة( فانصرف ومن تبعه من قومه 
فصعد سور الطائف فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرماه رجل من قومه 
بسهم فقتله فقال النبي كل : الحمد لله الذى جعل فينا مثل صاحب یاسین(۲. 


(۱) موارد الظمان : 4١١‏ . 

(1) المطالب العالية 38/4 . 

(۳) حوثرة بن أشرس بن عون بن الجشر بن حريث بن الربيع العدوى أبوعامرروى عن عقبة بن أبى الصهباء وعامر 
بن یساف وسوید بن أبى حاتم وأبی شهب وآیی غوانة وحناد بن سلمة والر امين بزیدالفنری روی غه اچ ار 
زرعة . اجرح والتعديل /۲۸۳/۲/۱ 5 

(4) حماد بن سلمة بن دینار البصری آبوسلمة ثقة عابد آثبت الناس فى ثابت وتغیر حفظه باخره مات سنة سبع وستون 
ومائة. /خت. م. الأربعة/ تقریب : ۸۲ . 


)٥(‏ على بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التیمی البصری أصله حجازی وهو العروف 
بعلى بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جده» ضعيف مات سنة احدى وثلاثين ومائة وقيل قبلها. بخ م 
الأربعة/ تقريب: ۲٤١‏ . 

(5) شاك السلاح : أى حديده. ترتيب القاموس ۷۷۸/۲ . 

(۷) قارعة : داهية تفجعكم . ترتيب القاموس ۹۸/۳ . 


(۸) إتحاف الخيرة المهرة/ القسم الثالث من الجزء الثالث/ لوحه: ٠٠١‏ . 


۱۲٤ 


وأورد ابن حجر هذا الاثرنی المطالب العالية وعزاه لأبى یعلی ثم قال : هذا 
مرسل أو معضل واصله فى البخارى أيضا من حديث المسور ومروان دون ما فى آخره 
والذى فى اخره خطأ فإن عروة إنا رمى بالسهم عقب غزوة الطائف بعد أن رحل النبي 
َي فجاء إليه عروة فاسلم ورجع إليهم فقتلوه ثم أسلموا بعد(۱) اه 

قلت : وفى سنده أيضا على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

ويؤيد كلام ابن حجر بان اسلام عروة كان متأخرا عن الحديبية ما أخرجه 
الطبرانى من مرسل عروة بن الزبير . 

(59) قال : حدثنا حمد) بن عمروبن خالد الحرانى ثنا أبى ثنا ابن طيعة 
عن أبى الأسود عن عروة قال : لما أنشأ الناس اج سنة تسم قدم عروة بن مسعود 
على رسول الله چاو مسلما فاستأذن رسول الله ية أن یرجم إلى قومه . فقال رسول الله 
كله : إنى آخاف أن یقتلوك «فقال : لووجدونی نائا ما أيقظونى . فأذن له رسول الله 
ية فرجع إلى قومه عشاء فجاءته ثقيف يحيونه فدعاهم إلى الاسلام فاتهموه وأغضبوه 
واسمعوه مالم يكن يحتسب ثم خرجوا من عنده حتى إذا اسحروا وطلع الفجر قام 
على غرفة فى داره فاذن بالصلاة وتشهد فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله فقال رسول 
الله لا : «مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه»(۳). 


وأخرجه عمر بن شبة قال : حدثنا الحزامی 0) قال حدثنا ابن(*) وهب قال 
أخبرنا ابن يعة به فذكره مختصرا””" . 
وأخرجه ابن شبة عن الزهرى مرسلا . 


(۱) المطالب العالية ۲۳۰/6 . 

(۲) هوأبوعلاثة . وصرح الطبرانی هنا بالسیاع منه ورأيت بینیا فى موضع آخر واسطتان فلا آدری لعله 
وقع سقط فى السند. انظر الحديث )٥١(‏ . 1 

(۳) العجم الكبير ۱6۸-۱۷/۱۱ . 

(؟) هو : إبراهيم بن النذر . 

(6) هو : عبد الله بن وهب . 

(5) تاريخ المدينة 1۷۱/۲ . 

(۷) محمد بن فليح بن سليهان الأسلمى أو الخزاعى الدنی » صدوق بهم مات سنة سبع وتسعين ومائة | 
56 س» ق تقریب : ۳۹۵ تهذیب التهذيب ۹/۹ . 


بت ۲:۵ ۷ ات 


موسی(۱) بن عقبة عن ابن شهاب قال : لا صد ر آبوبکر رضی الله عنه وقد آقام الناس 
حجهم فقدم عروة بن مسعود على النبي ی فأسلم ثم استأذن رسول الله 2385 أن 
یرجم إلى قومه فقال : «انی أخاف أن یقتلوك» فقال : لووجدونی نائا ما أيقظونى 
فأذن له رسول الله یل فرجع إلى الطائف فقدم عشاء فجاءته ثقیف فحیوه فدعاهم 
۳ الإسلام ونصح هم فعصوه واتهموه وأسمعوه من الأذى ما لم يكن يخشاهم عليه 
وخرجوا من عنده حتى إذا أسحر الفجر قام على غرفة له فى داره فأذن بالصلاة وتشهد 
فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله فزعموا أن رسول الله ی قال : حين بلغه قتله «مثل 
عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه)9 . 

وأخرجه أبو نعيم(» من طريق إبراهيم بن النذر به نحوه . 

وأخرجه الطبرانى : قال : حدثنا احسن) بن هارون بن سليمان الأصبهانى 
ثنا محمد بن إسحاق السیبی() ثنا محمد( بن فليح به فذكر نحوه(" . 

وأخرجه عمر بن شبة عن الليث بن سعد مرسلا : 
أن عروة بن مسعود استأذن رسول الله ی أن يأتى قومه»(*) الحديث . 

ذکر الهيثمى حديث عروة ثم قال : وروی عن الزهرى نحوه وكلاهما مرسل 
واسنادهما حسن(٩)‏ اه 


(۱) موسی بن عقبة أبى عياش - بتحتانية ومعجمة - الأسدى مولى ال الزبير ثقة فقيه إمام فى الغازی لم 
يصح ان ابن معين لینه مات سنة احدى وأربعين ومائة . وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب: ٠٠۲‏ . 

(۲) تاريخ المدينة ۱۷۰/۲ : 

(۳) معرفة الصحابة اع / لوحه : ۱۲١‏ . 

(6) الحسن بن هارون بن سليمان بن داود بن بهرام السلمى الخزاز» توق سنة اثنتين وتسعين ومائتين وقد 
كف بصره يكنى أبا على » حدث عن أبى بكر بن أبى شيبة وعثمان بن أبى شيبة والسيبى وداود بن رشيد وعبيد الله 
ابن عمر القواريرى. ذکر أخبار آصبهان ۲٠۲/۱‏ . : 

(5) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن السیبی من ولد المسيب بن عابد الخزومی المدنى» 
صدوق. مات سنة ست وثلائین ومائتین / م د/ تقریب : ۲۸۹ . 

(5) محمد بن فلیح بن سلییان الأسلمى أو اخزاعی الدنی» صدوق هم مات سنة سبع وتسعین ومائة / 
خ» س» ق/ تقريب: ۳۱۵ تهذيب التهذيب 105/9 . 

(۷) المعجم الكبير ۱6۸/۱۷ . 

(۸) تاريخ الدينة ۱۷۱/۲ . 

. ۳۸/۹ مجمع الزوائد‎ )٩( 


- ١55 


قلت : هذا الحديث وان كان مرسلا الا أنه قد ارتفع إلى درجة الحسن لغيره 
لتعدد طرقه واختلاف مخرجه . 


قال ابن الصلاح ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن كان 
يصح محرجه من وجه آخر(۱) اه 


وهذا الحديث قد صح مخرجه من غير وجه سيما وأنه من مراسيل عروة بن الزبير 
وقد كان متحريافى روایته فلا حدث الناس إلا ب وق من رواته كما صرح بذلك : 
قال ابن عدى : حدثنا عبد الملك) بن محمد سنة اثنتين وتسعين ومائتین نا الربيع7) 
ابن سلیمان ان الشافعى *) آخبرنی عمی محمد(*) بن علی عن هشام بن عروة عن آبیه 
قال : انی لأسمع الحديث فما یمنعنی من ذکره الا كراهية أن یسمع سامع فیقتدی 
به. اسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به واسمعه من الرجل أثق به قد 
حدث عمن لا ای به(۲). 


آخرجه ای عبد | قال : آخبرنا أبوإسحاق ابراهیم( به شاک قال حدثنا 
واحرجه ابن عبد ال خبرنا ابو( براهیم( * بن 


. 4٩ : علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 

(۲) عبد اللك بن محمد بن عدی آبونعيم اخرجانی العروف بالاستر بادی كان مقدما فى الفقه والحديث وکانت 
الرحلة إليه فى أيامه وكان أحد أئمة المسلمين من الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتورع وضبط وتيقظ . قال الحاكم : 
سمعت أبا على الحافظ يقول : كان أبونعيم أحد الأئمة وما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثله كان يحفظ ا موقوفات 
والراسیل كا نحفظ نحن السانید. مات سنة ثلاث وعشرين وثلاثائة . 

تاريخ جرجان /۲۹۹, تاريخ بغداد 4۲۸/۱۰ تذكرة الحفاظ ۰۸۱5/۳ 

(۴) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى أبومحمد الصری المؤذن صاحب الشافعى » ثقة» مات سنة سبعين 
ومائتين وله ست وتسعون سنة/ الأربعة/ تقريب: ۱ تذكرة الحفاظ 6۸۲/۲ . 

(4) محمد بن آدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد الطلب الطلبی 
أبوعبد الله الشافعی الکی نزیل مصرء مات سنة أربع ومائتين وله أربع وخسون سنة/ حت» الأربعة/ تقريب: ۲۸۹ . 

(6) محمد بن على بن شافع الطلبی الکی . وثقه الشافعی من السابعة/ د. س» تقریب : ۳ 

(5) مقدمة الكامل لابن عدى : ٩۳-٩۲‏ . 

(۷) إبراهيم بن شاكر بن خطاب بن شاكر بن خطاب اللحائى اللجام من أهل قرطبة يكنى أبا سحاق» كان رجلا 
صا حا ورعا حافظا للحديث واسماء الرجال عارفا بهم وقد روى عنه ابن عبد البر وأثنى عليه . 

الصلة لابن بشكوال ۸٩/۱‏ . 


۱۲۷ ب 


عمد(!) بن ی عبد العزیز قال : حدثنا اسلم") بن عبد العزیز قال : حدتن 
الربیع بن سلییان فذکره بمثله وزاد فى آخره : رفلا أحدث به»(). 

وهذا القول صحیح الاسناد إلى عروة . 

وقال ابن عبد البر تعلیقا على هذا الخبر : هذا فعل أهل الورع والدين كيف 
ترى فى مرسل عروة بن الزبير وقد صح عنه ما ذكرنا ؟ أليس قد كفاك المؤنه ؟ ولوكات 
الناس على هذا المذهب كلهم ۸ يحتج إلى شىء ما نحن فيه( . 


الحليس بن علقمة الكنانى : 

أشارإلى قصة ارسال قريش للحليس حديث المسوربن خرمة ومروان بن 
ا کم من طریق معمر : فعد أن ذکر قصة عروة بن مسعود قال «فقال رجل من 
بنی كنانة : دعونی انيه فقالوا : ائته فلما آشرف على النبي تا وأصحابه قال رسول 
أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فا آری أن بصدوا عن البیت»(). 

وق حديثهم من طريق ابن إسحاق أشار إلى القصة وصرح باسمه قال : 
«فبعثوا الحليس بن علقمة الكنانى وهويومئذ سيد الأحابيش فلم راه رسول الله 35 
قال : هذا من قوم يتألهون فابعثوا ا هدى فى وجهه فبعثوا ا هدى فلما رأى ال حدى يسيل 
عليه من عرض الوادى فى قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله رجع وم 
يصع الع النبى ية اعظامالما رأى فقال : يامعشر قريش قد رأيت مالا يحل صده 


(۱) محمد بن يحبى بن عبد العزيز يعرف بابن الخرازروى عن أسلم بن عبد العزيز القاضى وغيره» وروی عنه أبو 
إسحاق ابراهيم بن شاكرء وأبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف الفرضی . جذوة المقتبس: ۰۹۹ بغية اللتمس/۱4۵ . 

(؟) أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله بن خالد بن حسن بن الجعد بن أسلم بن ابان بن عمرو 
مولى عثمان بن عفان يكنى أبا الجعد ولى قضاء الجماعة بالاندلس لعبد الرحمن الناصر. قال الحميدى : له رحله وكان جليلا 
من القضاق ثقة من الروات مات سنة عشرة وثلاثائة . انظر فضاة قرطبة ص۰۱۰ وجذوة القتبس/۰۱۷۲ ترتيب 
الداركه /۱۹. 

5) التمهی-د ۳۸/۱ . 

. التمهی د۳۹/۱‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاری مع الفتح / كتاب الشروط : ۲۷۳۲-۲۷۳۱ وتقدم طرف من أوله مع تخريجه برقم (۳۵). 


— ۱۲۸ 


الهدى فى قلاشده( قد أكل آوتاره() من طول اخبس عن عله فقالوا : اجلس نا 
أنت أعرابى لا علم لك. . .)0 . 

ووردت قصته أيضا فى مرسل عروة بن الزبير من طريق الزهرى : فبعد أن ذكر 
فصة عروة بن مسعود قال : «ودعوا رجلا من بنى الحرث بن عبد مناه يقال له 
اخلیس فقالوا : انطلق فأنظرما قبل هذا الرجل وما يلقاك به ؟ فخرج الحليس وهو 
من قوم يعظمون الحدى فبعثوا المدى فى وجهه . 

قال ابن شهاب : فاختلف الحديث فى الحليس : فمنهم من يقول : جاء فقال 
له مثل ما قال لبديل وعروة ومنهم من قال : لم رأى اهدى رجع إلى قريش فقال : لقد 
رأيت أمرا لئن صددتوه إنى اتف عليكم أن يصيبكم عنت*) فابصروا بصركم . 
فقالوا : اجلس .). 


وجاء فى حديث عروة أيضا من طريق ابن هشام ما نصه : بعد أن ذكرنزول 
الرسول و الحديبية قال : «فلما سمعت به قريش أرسلوا إليه أخا بنى حليس وهومن 
قوم يعظمون اطدی فقال : ابعثوا الهدى فلم يكلمهم كلمة وانصرف من مكانه إلى 
فریش فقال : ياقوم القلائد والهدى والبدن فحذرهم وعظم عليهم فسبوه وتجهموه( 
وقالوا : انا أنت أعرابى جلف( لا نعجب منك ولكن نعجب من أنفسنا اذ 
أرسلناك)*). 


وقد روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر أن الحليس قد غضب من فعل 
فريش وهددهم : 


)۱( القلاشد ۳ جمع قلاده وهی ما وضع فى العنق . ترتيب القاموس 1۷/۳ . 

(۲) آوتاره : جع وتر- محرکة - وهو : شرعة القوس ومعلقها. ترتیب القاموس ‏ /۵۷۰. 

(۳) مسند أحمد ۶ وتقدم طرف من أوله برقم (۳۲) وهناك تخريجه والکلام عليه . 

)€3 الحارث بن عبد مناة هو : ابن كتانة . انظر جمهرة أنساب العرت: ۸ وإذن فلا تناق بين هذه الرواية والتی 


(۵) عنت : أى مشقه وهلاك . النهاية ۳٠٠۹/۳‏ . 

(1) تقدم سنده برقم (۳۳) . 

(۷) تجهمسوه : استقبلوه بوجوه كريهة . ترتيب القاموس 614/۱ . 
(۸) احلف : بالکسر : الرجل الجافى . ترتیب القاموس ۵۱۷/۱. 
)٩(‏ انظر سنده برقم (۱۱) ص ۳۱ . 


۳ 5 


(۷۲) قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن آبی بكر : أن الحليس غضب 
عند ذلك وقال : يامعشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم 
أيصد عن بيت الله من جاء معظم له ؟ والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد 
وبين ماجاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا : مه کف عنا 
ياحليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به»۲. 

وهذا الحديث ضعيف لانه مرسل : 
مكرز بن حفص بن الأخيف : 


ورد خبر إرسال قريش له فى حديث المسور ومرواد . 


ففيه من طريق معمر بعد أن ذکر قصة عروة والحليس قال : «فقام رجل منهم 
يقال له : مکرزین حفص فقال : دعونی آتبه فقالوا : إئته . فلا آشرف علیهم قال 
النبي له : هذا مکرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ية فبینما هو يكلمه إذ جاء 
سهیل بن عمرو)(" . ۱ 

ونی حدیثه من طريق ابن إسحاق : «ثم بعشوا إليه مکرزبن حفص بن 
الأخيف أحد بنى عامر بن لؤى فلم راه رسول الله لا قال : هذا رجل غادرفلما 
انتهى إلى النبي ب كلمه رسول الله ية بنحومما کلم به أصحابه ثم رجع إلى فریش 
فأخبرهم با قال رسول الله كاي( . 


سهیل بن عمرو وحویطب بن عبد العزی وحفص : 


ورد خبر ارسال قريش لسهیل بن عمرو إلى النبي یو فى حدیث السور 
ومروان لکن جاء دکره بمفرده وورد نی بعض الأحاديث أن قریشا آرسلت معه 
حویطب بن عبد العزی وحفصا هذا : 


ففى حديث السور ومروان من طریق معمر بعد أن ذکر قصة مكرز بن حفص 


(۱) سبرة ابن هشام ۳۱۲/۳ . 
(۲) صحیح البخاری مع الفتح / كتاب الشروط : ۲۷۳۲-۲۷۳۱ وتقدم طرف من أوله مع تخريجه برقم (۰)۳۵ 
(۳) مسند أحمد /۰۳۲ وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم 5 . 


بت ۳۹ 


قال : «فبين) هويكلمه إذ جاء سهیل بن عمروقال معمر(): فأخبرنى أيوب عن 
عکرمة آنه فا جاء سهیل بن عمرو قال التبي و : لقد سهل لکم من آمرکم قال 
الزهری() نی حدیثه فجاء سهیل بن عمرو فقال هات اکتب»(۳) الحديث . 

ول حدیتهیا من طریق ابن إسحاق قال : فحدثنی الزهری أن قریشا آرسلت 
سهیل بن عمروآحد بنی عامربن لؤى فقالوا : ائت محمدا فصالحه ولا یکون فى 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علینا عنوة أبدا 
فأتاه سهیل بن عمروفلیا رآه النبي ب قال : لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل فلا انتهی إلى النبي ب تكلا وأطالا الكلام وتراجعا حتى جرى بینها 
الصلح»٩)‏ الحديث . 


ول مرسل عروة من طريق ابنه هشام أن قريشا بعثت مكرز بن حفص مع 
سهيل : فبعد أن ذكر قصة عروة بن مسعود قال : «فلما سمعوا مقالته أرسلوا إليه 
سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص فقالوا : انطلقوا إلى محمد فقاضیاه»0. 

وقد تقدم فى حديث السورومروان من طريق معمر أن مكرزا ذهب قبل 
سهيل ونی اثناء حديثه مع النبي بي قدم سهيل بن عمرو. وهذافى البخارى فالأخذ 
به أولى . 


وجاء فى حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة وغيره أن قريشا بعثت مع 
سهيل بن عمرو حويطب بن العزى وحفصا : 


)١(‏ قال ابن حجر : هذا موصول إلى معمر بالإسناد المذكور أولا وهو مرسل ولم أقف على من وصله لكن له شاهد 
موصول عند ابن أبى شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال : «بعثت قريش سهيل بن عمرووحويطب بن عبد 
العزى. . .». وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السالب. فتح الباری ۵ /۳6۲. 

قلست : حديث سلمة عند ابن أبى شيبة ضعيف. انظر حديث رقم (۷۳). وآما حديث عبد الله بن السائب 
عند الطبرانى فلم أقف عليه لعدم وجود القسم الذى هوفيه من المعجم الكبير . 

(۲) هو موصول بالإسناد الذکور أول الحديث وإن! اعترض حديث عكرمة فى اثنائه . فتح البارى ۳٤۲۲/١‏ . 

(۳) تقدمت الاشارة إليه ص ۱۲۰ . 

. ۱۲۱ تقدمت الاشارة إليه ص‎ )٤( 

. تقدم سنده مع طرف من آوله برقم (۱۱) وهناك الکلام عليه‎ )١( 

(7) انظر ص ۱۳۰ . 


۱۳۱ 


(۳/) قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبيد الله بن موسی عن موسی بن عبيدة عن 
إياس بن سلمة عن أبيه قال : بعثت قريش سهيل بن عمرووحویطب بن عبد العزى 
وحفصا إلى النبي اة ليصالحوه فلا راهم النبي با فيهم سهيل بن عمروقال : قد 
سهل لكم من أمركم القوم ماتون( إليكم بأرحامهم وسائلوكم الصلح فابعثوا اهدی 
وأظهروا التلبية لعل الله يلين قلوهم فلبوا من نواحى العسكر حتى ارتجت أصواتهم 
بالتلبية قال : فجاءوا فسألوا الصلح»(). 

وأحرجه ابن جریر) عن عمد بن عيازة» وحمد؟) بن منصور» كلاضا عن 
عبيد الله بن موسى به مثله وقال فيه : «حفص بن فلاك . . ۷۰ . 

سند هذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن عبیده . 

ووقع عند البيهقى فى مرسل عروة : «بعثت قريش سهيل بن عمرو وحویطب 
ابن عبد العزى ومکرز بن حفص »۲ . 

وهذا الأثر ضعيف لأنه مرسل وف سنده إلى عروة ضعف . ومکرزبن حفص لم 
يذهب مع سهيل بن عمروكم| سبق بيانه . 


. ۱۹۸/4 ماتون : أى متوسلون إليكم بقرابة. ترتيب القاموس‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن أبى شيبة : لوحه : 5٠‏ . 

(۳) تاريخ الأمم والملوك ۲۷۷/۲ . 

(4) محمد بن منصوز بن داود الطوسى نزيل بغداد أبوجعفر العابد. ثقةء مات سنة أربع أوست وخسين ومائتين وله 
ان وثانون سنة» دء س/ تقريب: ۳۲۰ . 


(ه) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۲۷ . 
بت ۱۳۲ 


البحث الأول سیب هذه البیع 2 ۰ 
اشتهرت هذه البیعة بيعة الرضوان لأن الله سبحانه وتعالی آخبر أنه قد رضی 


(۷6) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمارة الأسدی قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسى قال : أخبرنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة قال : قال سلمة : بين 
نحن قائلون زمن الحديبية نادى منادى رسول الله ية أيها الناس البيعة البيعة نزل 
روح القدس صلوات الله عليه قال : فثرنا إلى رسول الله ية وهو تحت شجرة سمرة 
قال : فبايعناه وذلك قول الله : «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشحرة)(١)‏ 

وأخرجه ابن٩)‏ آبی حاتم عن مد بن محمد بن کی ین سعید القطان عن 
عبيد الله بن موسی به نحوه . 

سند هذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» لكن يشهد له حديث 
جابر الآتى *). 


. 85/375 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ١91/14‏ . 

(۲) أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان أبوسعيد البصری, صدوق. مات سنة تمان وخسين ومائتين /ق/ 
تقریب : .١١‏ 

(#) انظر حدیث رقم (۸4) . 


۱۳۲ 


(۷۵) أما سبب هذه البيعة فا رواه ابن إسحاق قال : فحدثنى عبد الّه() بن 
أبى بكر : أن رسول الله يك قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز 
القوم . فدعا رسول الله ية الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة() . 

وأخرجه ابن جرير والبيهقى كلاهما من طريق ابن إسحاق : قال ابن جرير”” : 
حدثنا ابن9©» حميد قال : حدثنا سلمة©) عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى 
بكر فذكره . 

وقال البیهقی): آخبرنا أب عبد الله" الحافظ حدثنا أبو العباس(٩)‏ محمد بن 
یعقوب قال : حدثنا آهد() بن عبد الجبارقال : حدثنا يونس( عن ابن اسحاق 
قال : حدثنی عبد الله بن أبى بکر بن حزم : فذکر نحو . ۱ 

هذا الأثر مرسل وسنده إلى عبد الله بن آبی بكر حسن . 

وأخرج البيهقى بسنده إلى عروة بن الزبير أثرا ذكر فيه سبب احتباس قريش 
لعثان بن عفان : 

فبعد أن ذكر قدوم وفد قريش على رسول الله ب للمفاوضة قال : وفكلموا 
رسول الله َة ودعوا إلى الصلح والموادعة فل لان بعضهم لبعض وهم على ذلك م 


(۱) عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصارى المدنى القاضی ثقة» مات سنة خس وثلاثين ومائة وهو 
ابن سبعين سنة /ع/ تقريب: ۰۱۹۹ 

(۲) سيرة ابن هشام ۳۱۵/۳ . 

(۳) تفسير ابن جرير 45/575 . 

(4) هو : محمد بن حميد الرازى . 

(ه) هو : سلمة بن الفضل الأبرشى . 

(5) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۲۸ . 

(۷) هو : محمد بن عبد الله الحاكم . 

(۸) أبوالعباس محمد بن يوسف بن معقل بن سنان الأموى مولاهم العقلی النيسابورى قال عنه الذهبى : الإمام 
النید الثقة محدث المشرق. نقل عن الحاكم أنه قال : حدث فى الإسلام ستا وسبعين سنة و يختلف فى صدقه وصحة 
ساعه . ونقل عنه آیضا أنه قال : سمعت محمد ابن الفضل بن خزيمة قال : سمعت جدى إمام الأئمة . وسئل عن كتاب 
البسوط للشافعى فقال : اسمعوه من أبى العباس الأصم فإنه ثقة» مات سنة ست وأربعين وثلاثاثة . تذكرة الحفاظ 
2/۳ 

)٩(‏ أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردی آبوعمر الکو » ضعیف وساعه للسيرة صحیح لم یثبت أن أبا داود آخرج 
لهء مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين وله حمس وتسعون سنة/ تقريب: ٠٤‏ . 

(۱۰) يونس بن بكير الشيبانى . 


- ١5 


يستقم هم ما یدعون إليه من الصلح وقد أمن بعضهم بعضا وتزاوروا فبينها هم كذلك 
وطوائف من السلمین فى الشرکین لا يخاف بعضهم بعضا ینتظرون الصلح والهدنة إذ 
رمی رجل من الفريقين رجلا من الفریق ال خر فکانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة 
وصاح الفریقان کلاهما وارتین كل واحد من الفریقین من فیهم فارتين السلمون 
سهیل بن عمرو ومن آتاهم من الشرکین وارتین الشرکون عثمان بن عفان ومن كان 
أتاهم من صحاب رسول الله ي ودعا رسول الله اة إلى البيعة ونادی منادی رسول 
الله ب : ألا أن روح القدس قد نزل على رسول الله يك فأمر بالبيعة فاخرجوا على 
اسم الله فبايعوا فثار المسلمون إلى رسول الله ی وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا 
یفروا»(۱) الحديث. 


المبحث الثانى : مكان البيعة: 

أخير الله سبحانه وتعالى أن تلك البيعة وقعت تحت الشجرة قال تعالى : 
لقذ رضی الله عن امین اد ایمونك تحت الشجَرة 04 . 

وقد آشار إليها حدیث نافع عند البخاری : 

(۷۲) قال : حدثنا شجاع بن الولید سمع النضر بن محمد حدثنا صخر عن 
نافع قال : «ان الناس یتحدئون أن ابن عمر أسلم قبل عمر ولیس كذلك ولکن عمر 
ورسول الله یل يبايع عند الشجرة وعمر لا یدری بذلك فبایعه عبد الله ثم ذهب إلى 
الفرس فجاء به إلى عمر وعمریستلتم(۳) للقتال فاخبره أن رسول الله يل يبايع تحت 
الشجرة قال : فانطلق فذهب معه حتی بایع رسول الله ب فهی التی يتحدث الناس 
أن ابن عمر أسلم قبل عمر»). 

وأخرجه البخارى تعليقا من حديث ابن عمر ول يذكر الشجرة . 


ج 2 یعس - ام 
(۱) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۷ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (16) وهناك الکلام عليه . 
(۲) سورة الفتح الاية : ۱۸ . 

(۳) یستلثم : یلبس لأمة ارب وهی آداته . النپاية ۲۲۱/6 
)٤(‏ صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الغازی : 41١85‏ . 


ی اك 


محمد العمرى أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنما أن الناس کانوا مع النبي كك 
يوم الحديبية تفرقوا فى ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي ی فقال() : ياعبد الله 
انظرما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله 3 . قال : فوجدهم يبايعون فبايع ثم 
والشجرة المشار إليها هی سمرة كى| صرح بذلك حديث جابر(*؟ وغيره . 
وقد ورد ذكر الشجرة فى حديث سعيد بن المسيب عن أبيه وبين فيه نهم قد 
نسوا مکانها من السنة التى تلى عام الحديبية : 


(۷۸) قال البخاری : حدثنا حمود حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن طارق بن 
عبد الرحمن قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد ؟ قالوا : 
هذه الشجرة حيث بايع رسول الله يل بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته 
فقال سعید ۱ حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله وا تحت الشجرة . قال : 

فقال سعيد : «ان أصحاب محمد ی لم یعلموها وعلمتموها آنتم ؟ فأنتم 
أعلم !)20 

وأخرجه من طريق أبى عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه : «أنه 
كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها من العام المقبل فعميت علينا)9) . 

وأخرجه مسلم من طريق أبى عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : 
ركان أبى من بايع رسول الله َة عند الشجرة . قال : فانطلقنافى قابل حاجين 


(۱) هکذا آخرجه البخاری معلقا وذکر ابن حجر أن الأساعیلی قد وصله . آنظر فتح الباری 1671/۷ . 

(۲) يظهر أن سبب ارسال عمرلابنه فى هذا الحديث غير السبب الذکورنی حديث نافع السابق وقد جمع بينها ابن 
حجر فقال : ويمكن الجمع بينهم| بأنه بعشه يحضر له الفرس ورأى الناس مجتمعين فقال له : انظرما شأهم فبدأ یکشف 
حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها وأعاد حینگذ الجواب لأبيه . فتح البارى 401/۷ . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح/ كتاب المغازى : ٩۱۸۷‏ . 

. )۲4 - ۲۳( انظر الحديث رقم‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : 1۱۲۳ . 

(5) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۱54 . 


۱۳۹ 


فخفی علینا مکاغا فان كان تبين لکم فأنتم آعلم»() . 

وأخرجه البخاری من طریق") سفیان عن طارق به مختصرا . 

وأخرجه مسلم( من طريق سفيان به ختصرا أيضا . 

رو اس العو دو ا a‏ 
عليهم قد خفی عليهم مكان الشجرة من العام التالى لعام الحديبية لكن يرد عليه بإ 
فى حديث جابر رضى الله عنه : «ولو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة)9©) . 

والظاهر أن عدم معرفة والد سعيد بن المسيب ومن كان معه لکان الشجرة لا 
ينای معرفة غيرهم من الصحابة لمكانها مشل جابربن عبد الله رضى الله عن 
وغیره۲9. وأيضا يشهد لذلك ما فى أثر نافع : 


(۷۹) قال ابن سعد : أخبرنا عبد الوهاب(*) بن عطاء أخبرنا عبد الله" بن 


عون عن ناف( قال : کان الناس یأتون الشجرة ة التی يقال لما شجرة الرضوان 
فیصلون عندها قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فیها وأمر ها فقطعت(). 


وسند هذا الأثر صحیح كا ذکر ابن حجر«(۱. 


(۱) صحیح مسلم / کتاب الامارة : ۷۷ . 

(۲) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : 41١58‏ . 

(۳) صحیح مسلم / کتاب الامارة : ۷۸ . 

(4) انظر الحديث رقم ( ۰ 

ره) قد أشار إلى هذا الجمع ابن حجر. انظر فتح الباری 14۸/۷ . 

)١(‏ عبد الوهاب بن عطاء الخفاف آبونصر العجلی مولاهم البصری نزیل بخداد. صدوق ریم أخطأ أنكروا عليه 
حديثا فى فضل العباس يقال : دلسه عن ثور» مات سنة أربع ویقال : سنة ست ومائتین/ عخ. م والأربعة/ 
تقريب: ۲۲۲ . 

(۷) عبد الله بن عون بن أرطبان أبوعون البصرى» ثقة ٠‏ ثبت. فاضل من آقران أيوب فى العلم والعمل والسن» 
مات سنه خمسين ومائة على الصحيح /ع/ تقريب: ۱۸4. 

(۸) نافع بن عبد الله مولی ابن عمر . 

۱۰۰/۲ الطبقات الكر ى‎ )٩( 

(۱۰) فتح البارى 148/107 . 


— 1١70 


المبحث الثالث : على أى شىء كانت البيعة : 

لا أشيع مقتل عثمان رضى الله عنه دعا رسول الله اة أصحابه رضوان الله 
عليهم للبيعة فهبوا إليه جميعا لیبایعوه. لم یتخلف منهم سوى رجل واحد يقال كان 
منافقا ‏ وهو الحد بن قيس كا فى حديث جابر : «فبایعناه غير جد بن قيس الأنصارى 
أختباً تحت بطن بعيره(1). 

نعم تسابق الصحابة رضوان الله علیهم لبايعة الرسول ية . فعلى أى شىء 
كانت تلك البيعة ياترى ؟ حتى استحقت تلك البادرة ؟ 

سئل الصحابة رضوان الله عليهم هذا السؤال فأجابوا عنه بايلى : 
(أ) أجاب سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بأنهم بايعوا على الموت : 

(۸۰) قال البخاری : حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا حاتم عن يزيد بن أبى عبيد 
قال : على الوت»() . 

وأخرجه عن محمد بن مسلمة”) القعنبی عن حاتم به مثله . 

وأخرجه عن المكى (؟) , بن إبراهيم عن زيد بن أبى عبيد عن سلمة من حديث 
ذكر فيه عدد المرات التى بايعها . 

وأخرجه مسلم(٩)‏ عن قتيبة بن سعيد عن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
حماد بن مسعده كلاهما عن يزيد عن سلمة مثله . 

وأخرجه الترمذی() والنسائى7() كلاهما عن قتيبة عن حاتم به مثله . 

وأخرجه أحمد(”» عن صفوان عن يزيد عن سلمة فذكر مثله . 


(۱) صحیح مسلم/ کتاب الاماره : ۰14 مسند الحميدى ۰8۳۷/۲ وتقدم الحديث برقم )۲٤(‏ . 
(۲) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : 1159 . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الأحكام : ۷۲۰۶ . 

(6) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الجهاد : ٩۳۰‏ 

(۵) صحیح مسلم/ کتاب الاماره Ae:‏ 

(5) سنن الترمذى/ کتاب السیر : ۱۵۹۲ . 

(۷) سنن النسائى ۱۶۱/۷ ۰ 


(۸) مسند أحمد ٥۱/٤‏ 


بت ۱۳۸ — 


وأخرجه(۱) عن الکی بن إبراهيم بسنده عند البخاری ولفظه . 

وأخرجه() عن حماد بن مسعده عن يزيد عنه بنحو لفظ الکی بن ابراهیم ۱ 

وجاء عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه ما يؤيد جواب سلمة رضى الله عنه : 
يحي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : لما كان زمن الحرة أتاه 
ات فقال له : إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على ذلك أحدا 
بعد رسول الله وَةِ) 27 . 

وآخرجه* من طريق سلییان بن بلال عن عمرو بن يحى به فذكر نحوه وزاد : 
«وكان شهد معه الحديبية) . 

وأخرجه مسلم(*) من طريق وهيب به مثله . 
(ب) وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم بأنهم بايعوا على عدم 
الفرار : 

ر 


(۸۲) قال مسلم : حدئنا يحبى بن يحبى آخبرنا يزيد بن زریم عن خالد عن 
احكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسارقال : لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبي 
5ة يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال : 
«لم نبایعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر»(). 

وقال مسلم أيضا : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد ح. وحدثنا 
محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبى الزبير عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعائة فب‌ایعناه وعمر آحذ بيده تحت الشجرة وهی سمرة . وقال : بایعناه على ألا 
نفر ول نبایعه على الوت»(۷). 


(۱) مسند أحمد 61/1 . 

(۲) مسند أحمد ٤۷/٤‏ . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الجهاد : ۲۹۵۹ . 

1۱71۷ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم / كتاب الاماره : ۸۱ . 

(5) صحيح مسلم / کتاب الإماره : “لا وتقدم تخريجه برقم (۲۵) . 
(۷) صحيح مسلم / كتاب الإماره : 7۷ وتقدم تخريجه برقم (۲۳) . 


بت ۱۳۹ بت 


وأخرجه من طریق سفیان عن آبی الزبیر : 
(۸۳) قال : حدئنا آبوبکر بن آبی شيبة حدئنا ابن عيينة ح . 
الله ية على الوت نا بایعناه على ألا نفر»(). 


وأخرجه النسائی(") عن قتيبة عن سفیان به مثله . 

وأخرجه آحهد) وا حمیدی(*) كلاهما عن سفيان به مثله . وصرح أبوالزبير 
بالسیاع من جابر عندهما وعند النسائى . 

وأخرج الترمذی الحديث عن جابر من طریق آخر بسیاق اخر : 

(۸6) قال : حدثنا سعید(") بن يحبى بن سعید الأموى حدثنا عیسی بن 
يونس عن الأوزاعی(» عن يحيى (4) بن أبى كثير عن أبى 21١0‏ سلمة عن جابر بن عبد 
الله فى قوله تعالى : لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)ه قال 


(۱) صحيح مسلم / كتاب الاماره : 58 . 

(۲) سنن الترمذی/ کتاب السير : ۱۵۹۶ . 

(۳) سنن النسائی بشرح السیوطی والسندی ۱8۰/۷ . 

(6) مسند أحمد ۳۸۱/۳ . 

(۵) مسند الحميدى ٩۳۹/۲‏ . 

)٩(‏ سعید بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى أبوعثان البغدادى, ثقة» ربا أخطأ/ خ. م» ده 
م س / مات سنة تسع وأربعين ومائتین / تقریب : ۳۷ 

(۷) عیسی بن يونس بن أبى إسحاق السبیعی - بفتح السين وکسر الوحدة - أخوإسرائيل» كوفى نزل الشام مرابطاء 
ثقة» مأمون» مات سنة سبع وثمانین ومائة وقيل إحدى وستین ومائة /ع/ تقریب : ۲۷۳ . 

(۸) عبد الرهن بن عمروبن أبى عمرو الأوزاعی آبوعمرو الفقیه. ثقة جليل» مات سنة سبع وخمسين ومائة (ع/ 
تقریب : ۲۰۷ . 

)٩(‏ يحيى بن أبى كثير الطائى مولاهم أبونصر الییامی . ثقة ثبت لكنه يدلس ویرسل. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائه 
وقیل قبل ذلك /ع/ تقریب : ۳۷۸ . 

(۱۰) أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری المدنى » قيل اسمه : عبد الله. وقيل : إسماعيل» ثقة مكثر. مات 
سنة أربع وتسعين وكان مولده بضع وعشرين /ع/ تقريب : ۹ تہذیب التهذیب ۱۱۵/۱۲ . 

(۱۱) سنن الترمذی / كتاب السير : ٠١۹۱‏ . 


۷۱68 ات 


قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن عیسی بن يونس عن الأوزاعى عن 

قلت : يعنى أن الحديث جاء من وجه آخر منقطعاً لأن يحبى بن أبى كثير 1 

قال أبوحاتم : وأبوزرعة والبخارى وغيرهم لم يدرك أحدا من الصحابة إلا 
أنس بن مالك فانه راه رؤ ية ولم يسمع منه() اه ۰ 

وهنا قد تعارض الارسال والوصل لكن الأرجح وصله فالذى رواه عنه الترمذى 
النسائی وغیره(۳). 

آما الطریق الذی فيه الارسال ففيه انقطاع بين الترمذی وبين عیسی بن 
يونس . ورواه الترمذی آیضا بصيغة التمریض . وإذا ترجح وصله فهناك علة فى 
السند وهی أن يحى بن أبى كثير رواه بالعنعنة وهومدلس) لکن لا يضر تدلیسه هنا 
لأن أصل الحديث ثابت عند مسلم عن جابر وغيره وقد تقدمت قريبا©». 

وفيه من حديث عبد الله بن مغفل : 

(۸۵) قال أحمد : حدثنا وكيع عن آبی() جعفر الرازى عن الربیع(۷ بن أنس 
عن أبى 2 العالية الرياحى آوعن غيره عن عبد الله بن مغفل وكان أحد الرهط الذين 
نزلت فيهم هذه الآبة : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم . . . 4 الخ . قال : 


. 1١19/5/4 السابق‎ . م)١(‎ 

(۲) جامع التحصيل فى أحكام المراسيل : 59” . 

(۳) تهذيب التهذيب ۹۸۹۷/4 . 

(4) جامع التحصيل : ۱۲۸ . 

(6) انظر الحديث رقم (۰۸۱ ۲ . 

)٩(‏ آبوجعفر الرازی التمیمی مولاهم مشهور بکنیته واسمه عیسی بن أبى عیسی عبد الله بن ماهان أصله من مرو 
وكان يتجر إلى الرى. صدوق سبىء الحفظ خصوصا عن مخره. مات سنة ستين ومائة / بخ / الأربعة/ تقریب: ۳۹۹. 

(۷) الربيع بن أنس البكرى أو الحنفى » بصرى. نزل خراسان» صدوق له أوهام. رمى بالتشیم. مات سنة أربعين 
ومائة أو قبلها/ الأربعة/ تقريب: ٠٠١‏ . 

(۸) رفيع - بالتصغير ‏ ابن مهران أبو العالية الرياحى ‏ بكسر الراء والتحتانية ‏ ثقة. كثير الارسال, مات سنة ثلاث 
ونسعین. وقيل بعد ذلك /ع/ تقريب: .٠١4‏ 


اا 


إننى لآخذ بغصن من آغصان الشجرة أظل به النبي ی وهم يابيعونه فقالوا 
نبايعك على الموت ؟ قال :لا ولکن لا تفروا»(). 

ذكره امیثمی وقال : رواه الطبرانى واسناده جيد إلا أن الربيع بن أنس قال : 
عن أبى العالية أوعن غبره). 

قلت : شك الربيع بن أنس فى شيخه الذى روى عنه يوجب ضعف الحديث 
لجهالة الشيخ الذى يحتمل أنه روى عنه غير أبى العالية . 

لكن عجز الحديث الذى هو موضع الشاهد ثابت من أحاديث أخرى صحيحة 
تقدمت قريبا . 
(ج) وقد سئل نافع على أى شىء كانت البيعة ؟ فأجاب بأنها كانت على الصبر : 

)۸٩(‏ قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويريه عن نافع 
قال : قال ابن عمررضی الله عن : رجعنا من العام المقبل فیا اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التى بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا على أى شىء بايعهم ؟ على 
الوت ؟ فقال : لا. بايعهم على الصیر(. 

بينت هذه الروايات الشىء الذى بايع عليه رسول الله جر الصحابة يوم 
الحديبية لكن رأينا فى بعضها أنه بايعهم على الموت وفى بعضها بايعهم على عدم 
الفراروفى بعضها على الصبر فكيف التوفيق بيتها ؟ 

الواقع أنه لا حلاف بين هذه النصوص كا بين ذلك بعض العلماء : 

قال الترمذى : قد بايعه قوم من أصحابه على الموت» وانا قالوا : «لا نزال 
بین يديك حتی نقتل» وبایعه آخرون فقالوا : لا نفر6٩)‏ اه 

وقال ابن حجر : لا تنافى بين قوم » بایعوه على الوت وعلی عدم الفرار لأن 
المراد بالبايعة على الوت أن لا یفروا وليسن الراد أن یقع الوت ولابد وهو الذی آنکر 
نافع وعدل إلى قوله : «بل بايعهم على الصبر» أى على الثبات سواء أفضى ذلك 


(۱) مسند أحمد 61/۵ . 

(۲) مجمع الزوائد 5 / ١45‏ . 

(۳) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب الجهاد : ۲۹۵۸ . 
(5) سنن الترمذى ١6١/8‏ . 


6۲ 


إلى الوت آولا . والله آعلم۱) اه 
سنان وفیه : «قال پارسول الله بایعنی على ما نی نفسك قال : ما نی نفسی ؟ قال : 
الفتح أوالشهادة. قال : فبایعه رسول الله ية وجاء الناس فجعلوا یقولون نبايعك 
على بيعة آبی سنان)(۲) . 
المبحث الرابع : من هو أول من بايع بيعة الرضوان : 

ورد فى بعض الروايات أن أول من بايع رسول الله َة بيعة الرضوان هو أبو 
سنان الأسدی. إلا أنه قد عرف بهذه الكنية اثنان من بنى أسد أحدهما : أبوسنان بن 
المراد هناء وقد ذکر بعضهم فى ذلك غير أبى سنان الأسدی. وسوف يأتى بیان ذلك 
کله إن شاء الله . 


(۸۷) قال ابن سعد : آخبرنا وکیع بن احراح وعبد اله۳) بن نمير عن 
اسماعيل بن أبى خالد عن عامر(» قال : ان آول من بایم النبي كل بيعة الرضوان أبو 
سنان الأسدى©) . 

وقد أخرجه ابن هشام() عن وكيع به بمثله . 

وأخرجه البیهقی من طريق سفیان(") بن عيينه عن اسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبى قال : «لادعا رسول الله َة إلى البيعة كان أول من انتهى إليه آبوسنان 


. ۱۱۸/۲ فتح الباری‎ )١( 

(۲) سيأتى فى البحث التالي . 

(؟) عبد الله بن نمير ‏ بنون مصغرا - الهمدانى أبوهشام الکوفی. ثقة صاحب حدیث. من أهل السنة. مات سنة 
تسع وتسعين ومائة وله أربع وثمانون سنة /ع/ تقریب : ۲-. ١‏ 

)٤(‏ عامر بن شراحبيل الشعبى - بفتح المعجمة - آبوعمری ثقة مشهور فقيه» فاضل . قال مكحول : ما رأيت أفقه 
منف مات بعد المائة وله نحو من ثمانین سنة /ع/ تقريب: ۱. 

(ه) الطبقات الكبرى ۱۰۰/۲ . 

(7) سيرة ابن هشام ۳۱۹/۳ . 

(۷) سفیان بن عيبنه بن أبى عمران میمون افلالی أبومحمد الكوفى ثم الکی. ثقة. حافظ فقيه. إمام. حجةء إلا 
أنه تغير حفظه بآخره وکان ربها دلس لکن عن الثقات. وکان ثبت الناس فى عمروبن دينان مات فى رجب سنة وان وتسعین 
ومائة وله احدی وتسعين سنة /ع/ تقریب : ۱۲۸. 


بت 6۲ 


الأسدی فقال : ابسط يدك أبايعك فقال النبی يغ : «علام تبایعنی ؟) فقال آبو 
سنان رضی الله عنه : على ما فى نفسك » هذا آبوسنان الاسدی(. 

وأورده ابن سيد الناس من طریق عاصم الأحول : 
حمد*) بن فضیل عن عاصم(*) عن عامر() قال : كان آول من بايع بيعة الرضوان 
قال : الفتح أو الشهادة . فبايعه رسول الله ية وجاء الناس فجعلوا يقولون : نبايعك 
على بيعة آبی سنان»(۲) . 


هذا الأثر صحيح بمجموع طرقه إلى الشعبى وهومرسل . 
(۸۸) قال الطبرانى : حدثنا هد« نا محمد( بن عبد الله بن عبيد بن 


(۲) الحسين بن محمد بن أبى معشر مودوذ السلمى الحرانى صاحب التاريخ» كان أول طلبه هذا الشأن سنة ست 
وثلاثين ومائتين . قال ابن عدى : كان عارفا بالرجال وبالحديث وكان مع ذلك مفتى أهل حران. شفانى حين سألته عن قوم 
من المحدثين . وقال الذهبى : كان من نبلاء الثقات. توثى سنة ثانى عشرة وثلاثائة . تذكرة الحفاظ ۰۷۷/۲ 

(۳) على بن النذر الطريقى - بفتح الهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم قاف الكو » صدوق يتشيع . مات 
سنة ست وحمسين ومائتين/ ت» س. ق/ تقريب: ۲۹ . 

(4) محمد بن فضيل بن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزای - الضبی مولاهم آبوعبد الرحمن الكو » صدوق؛ 
عارف» رمى بالتشیع » مات سنة حمس وتسعين ومائتين اع / تقريب: ۰۳۱۵ تذكرة الحفاظ ٠٠١/۱‏ . 

(9) عاصم بن سليمان الأحول أبوعبد الرحمن البصری. ثقة. لم يتكلم فيهالا القطان» وكان بسبب دخوله فى 
الولاية» مات بعد سنة أربعين ومائة /ع/ تقريب: ٠١۹‏ . 

(5) هو : : الشعبی . 

(۷) عيون الأثرفى المغازى والسير ۱۲۵/۲ . 

(۸) أحمد بن بجی بن زهير أبوجعفر التستر ىء قال عنه الذهبى : الحافظ الحجة . وقال الحافظ بن منده : ما رأيت فى 
الدنيا أحفظ من أبى إسحاق بن حمزة وسمعته يقول : مارأيت فى الدنيا أحفظ من أبى جعفر التستر ى . وقال الحاكم : 
سمعت جعفر بن أحمد الراغی يقول : أنكر عبدان الأهوازى حديثا ما عرض عليه لابن زهير فدخل عليه وقال : هذا أصلى 
ولكن من أين لك ابن عون (لعله ابن عوف كما فى هذه الرواية) عن الزهرى عن سام ؟ فمازال عبدان يعتذر إليه ويقول : 
ياأبا جعفر انا استغربت حديثك . مات سنة عشر وثلاثائة . تذكرة الحفاظ ۷١۸-۷١۷/۲‏ . 

(4) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل بفتح العين ‏ افلالی أبومسعود البصرى» صدوق. من الحادية عشرة/ د. 
س» ق/ تقریب : ۳۰۵. ش 


£ 


عقيل ثنا یعقوب() بن محمد الزهری ثنا عبد العزیز) بن عمران عن محمد(" بن عبد 
العزيز بن عمربن عبد الرحمن بن عوف عن الزهری عن سال٩)‏ عن آبیه0) قال : 
ودعا رسول الله ي يوم الحديبية الناس للبيعة فقام أبوسنان بن محصن فقال : 
يارسول الله أبايعك على مافى نفسك. قال : ومافى نفسى ؟ قال : أضرب بالسيف 
بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل فبایعه وبايع الناس على بيعة أبى سنان<). 

قال الطبرانی : لم يروه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا عبد 
العزيز بن عمران تفرد به یعقوب( . 

وأورده اھیٹمی ثم قال : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد العزيز بن عمران 
وهو متر وك( . 

قلت : وفيه أيضا محمد بن عبد العزيزشيخ عبد العزيز بن عمران. قال 
البخاری : منکر احدیت. وقال النسائی : متر وك . 

وقد عد ابن رجب(۱) بیتهم فى البیوت این اشتهرت بالضعف . 


(1) يعقوب بن محمد بن عیسی بن عبد الملك بن حيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهری الدنی » نزيل بخداد. صدوق 
كثير الوهم والرواية عن الضعفاء . مات سنة ثلاث عشرة ومائتين/ خت. ق/ تقریب : ۳۸۷. 

(۲) عبد المزیزین عمران بن عبد العزيز بن عمربن عبد الرحمن بن عوف الزهری الدنی الاعرج یعرف بابن آبی 
ثابت. متروك. احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه وکان عارفا بالانساب . مات سنة سبع وتسعين ومائة ات / 
تقريب: ۲۱۵. 

(۳) محمد بن عبد العزيزبن عمر الزهرى. روى عن أبيه والزهری وغيرهماء ولى القضاء بالدينة . قال البخارى : 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف القاضی » منكر الحديث . وقال النسائى : متروك. وقال فى التمييز : منكر 
الحديث» وقال الدارقطنى : ضعیف. وقال أبوحاتم ثلاثة أخوة محمد وعبد الله وعمران ليس لهم حديث مستقيم . لسان 
الیزان ۵ / ۲۹۰۰-۲۵۹ 

(4) سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشی العدوی آبوعمر أو آبوعبد الله المدنى أحد الفقهاء السبعة. وکان 
ثبتا عابدا فاضلا. كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت. مات فى اخرسنة ست ومائة على الصحیح : 7 تقريب: ۱۱۵. 

(4) عبد الله بن عمربن الخطاب العدوى أبوعبد الرحمن ولد بعد البعث بیس استصغریوم أحد وهوابن أربع 
عشرة سنف وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين فى آخ ۱ أو 
أول التى تليها /ع / تقريب: ۱۸۲. ش 0 

(۱) مجمع البحرین بزوالد ليق 0009| 

(۷) مجمع البحرين بزوائد المعجمين /۲/۱/ لوحه : 1١4١‏ . 

(۸) مجمع الزوائد ١45/5‏ . 

. ۲۹۰/۵ لسان الميزان‎ )٩( 

(۱۰) شرح علل الترمذى : ۰۲۷ . 


— ۳ 


وهذا الحديث مع ضعف سنده فى متنه نكارة آیضا فيه أن أول من بایع آبو 
سنان بن حصن » وآبوسنان بن حصن مات قبل ذلك فى حصار ہنی قريظة(" . 

وقد ظن الواقدى أن المشار البه فى الروايات السابقة هوهذا فوهم قائله 
وقال0): إن أول من بايع بيعة الرضوان هوسنان بن أبى سنان وتبعه على ذلك أبو 
هلال العسكرى” وابن سيد الناس(؟) وكأنها لم تبلغهم الروايات التى وردت عن 
الشعبى وغيره تصرح بان المذكور فى البيعة هنا هو آبوسنان بن وهب. والروايات 
ھی . 

)۸٩(‏ قال ابن عبد البر : ذكر الحلوانى() عن أبى أسامة”) عن اسیاعیل بن 
أبى خالد عن الشعبى قال : أول من بايع تحت الشجرة أبوسنان بن وهب الأسدى . 
فقال له رسول الله کل : علام تبايع ؟ قال : على ما فى نفسك فبايعه وتتابع الناس 
فایعوه(۲) . 

(40) وقال أيضا : ذکر آبوالعباس۸) محمد بن إسحاق السراج قال : حدثنا 
هناد بن السری() قال حدثنا آبوبکر۱۰۱) بن عياش عن عاصم عن زر قال : أول 
من بايع تحت الشجرة أبوسنان بن وهب" . 


(۱) الاصابء ۱۸۱/۱۱ . 

(۲) مغازى الواقدى ۲ الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۰۰/۲ . 

(۳) كتاب الأوائل : ۱۷۰ . 

. ٠٠٠١/۲ عيون الأثر‎ )٤( 

(ه) الحسن بن على بن محمد اهذلى أبوعلى الخلال الحلوانى . 

(5)هو: حماد بن أسامة ١‏ 

42 الاستعياب ۳۱۳/۱۱ مع الإصابة . 

(۸) أبوالعباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفى مولاهم النیسابوری السراج» صاحب المسند 
والتاريخ. قال عنه الذهبى : الحافظ الإمام الثقة شيخ خراسان» مات فى ربيع الآخرة سنة ثلاث عشرة وثلاثائة . تذكرة 
الحفاظ ۰۷۳۱/۲ 

)٩(‏ هناد ین السری - یکسر را افیفة دان مصعب التمیمی آبوالسری الکوفی» فة مات سنة ثلاث واربعین 
ومائتین وله إحدى وتسعون سنة/ عخ» م الأربعة/ تقریب: ۰۳۹۵ 

(۱۰) أبوبكر بن عياش الأسدى . 

(۱۱) زر : بکسر آوله وتشديد الراء ‏ ابن حبيش ‏ بمهملة وموحدة ومعجمة مصفر - ابن حباشة ‏ بضم المهملة 
بعدها موحدة ثم معجمة - الأسدى الكون - أبومريم» ثقة جلیل تخضرم» مات سنة احدی أو اثنتين أوثلاث وثانين وهو 
ابن مائة وسبع وعشرين سنة /ع/ تقریب : ٩‏ . 

(۱۲) الاستیعاب ۳۱/۱۱ . 


۱ 


قال ابن حجر : وأخرجه ابن منده من طریق عاصم عن زر بن حبيش فذکر 
مثله(۱) , 

وذكر ابن حجر أن طريق زر بن حبيش وطريق الشعبى کلاهما صحیح) . 

فهذا الحديث حسن لغيره وإن كان مرسلا إلا أنه قد اختلف مخرجه فدل على 
أن له أصلا وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن الصلاح بقوله : «ثم اعلم ان حكم 
المرسل حكم الحديث الد لضعیف إلا أن يصح خرجه , حیثه من وجه آخر). ۱ 

وهنا قد صح مخرجه من وجهين فارتفع إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم ا 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نتيجة وهی : رجحان القول بأن أول من بايع هوأبو 
سنان بن وهب الأسدى فل كيان بن حصن هذا الحديث ولآن حديث ابن عمر 
الذى ذکر فيه آبوسنان بن حصن ضعيف جدا لا يقوى على العارضة والروايات التى 
قالت : أبوسنان الأسدی تفسرها هذه الرواية . والله أعلم . 

وذکر ابن حجر : أن البغوی آخرج فى ترجمة أبى سفیان بن الحارث من طریق 
انز بكر بن عياش عن عاصم قال : «أول من بايع تحت الشجرة أبو سفيان بن 
احارت(*) . 

وقد تعقبه ابن حجر بقوله : «ولم يصب فى ذلك. فقد أخرجه غيره من هذا 
الوجه فقال ١‏ ايفان بن وهب وهوالصواب وهوالمستفيض عند أهل المغازى 
كلهم . واسم أبى سنان : عبد اله۵6) اه ۱ ۱ ۱ 

وقد آورد السفارینی على قصة آبی سنان بن وهب من کونه ول من بايع -ما 
روی مسلم فى حدیث سلمة أنه آول من بايع ۰ ثم أجاب عن ذلك بقوله : (واخمع 
بینب| : بأن آبا سنان اول من بایع مطلقا . وآن سنلمة ون من بايع من الا نصار فاولیته 
بالاضافة إلى ما دون أبى سنان»(). - 
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(۱) الإأصابة ۱۸۱/۱۱ . 

(۲) الأصسابة ۲۱/4 . 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح : 44 . 
(4) ۰ (۵) الاصبة ۱۷۱/۱۱ . 
(5) شرح ثلاثيات مسند آجد ۷۳۳/۲ . 


— ۷ 


المبحث الخامس : ما ورد فى فضل أصحاب البيعة : 

قال البخاری : حدثنا على حدثنا سفيان قال عمرو یا ا 
الله رضى الله عنب] قال : قال لنا رسول الله وله يوم الحديبية : «أنتم خير آهل 
الأرض» وكنا ألفا وأربعائة ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة( . 


وفیه من حدیث أم مبشر عند مسلم : 


)٩۱(‏ قال : حدثنى هارون بن عبد الله حدئنا حجاج بن محمد قال : قال 
ابن جریج : آخبرنی أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : آخبرتنی أم مبشر 
آنبا سمعت النبي يل يقول عند حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذین بايعوا تحتها» قالت : بلی یارسول الله : فانتهرها فقالت 

حفصة : وان منکم الا واردا.  .‏ فقال النبي كله : قد قال الله عز وجل : 
نم ننجی الْذِينَ اتقوا وَنذر الظالین فیها جثیا)ه(۰). 


وأخرجه أحمد©» عن حجاج به مثله . 


وأخرجه البيهقى7) من طريق حجاج به مثله . 
وأخرجه ابن ماجة من حديث حفصة رضى الله عنها : 


)٩۲(‏ قال : حدئنا أبوبكر(» بن آبی شيبة ثنا معاویة( عن الأعمشن*) عن 


(۱) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب المغازى : 4۱66 وتقدم تخريجه برقم (۲۰) . 

(۲) » (۳) سورة مریم الآية : ۷۲-۷۱ . 1 

. ۱۰۳ : صحیح مسلم/ کتاب فضائل الصحابه‎ )٤( 

(6) مسند آحد 1۲۰/۲ . 

(1) دلائل النبوة ۲7 لوحة : ۳۱ 

(۷) هو : عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ابراهيم بن عثمان الواسطی الأصل أبوبكر بن أبى شيبة الکوفی ‏ قف 
حافظ. صاحب تصانیف, مات سنة خس وثلاثين ومائتين/ خ. م» د. س» ق/ تقريب: ۱۸۷. 

(۸) هو : شیبان بن عبد الرحمن النحوی . ۱ 

)٩(‏ هو : سليمان بن مهران الأسذى الكاهلى أبو محمد الكوق الأعمش ثقة» حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه 
يدلس» مات سنة سبع وأربعين ومائة وکان مولده أول إحدى وستین سنة /ع / تقریب : ۱۳۹ 
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أبى سفی‌ان() عن جابر() عن آم مبشر() عن حفصة0) قالت : قال النبي عد : 
«إنى لأرج و ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى من شهد بدرا والحديبية) . 

قالت قلت : يارسول الله اليس قد قال الله : إوإن منکم ال واردها كان 
على ربك حتما مقضيا4” قال : «الم تسمعيه يقول : «إثم نْجی الذين اتقوا در 
الظالمين فيها جثيا ٠4‏ . 


واعرجه مد وأبویعلی )٩‏ واسحاق(۱) بن راهوية كلهم من طريق 
الأعمش به فذكروا نحوه . 

واخرجه() ابن أبى عاصم عن أبى بكر بن أبى شيبة به نحوه . 

وأخرجه(۱۳) أيضا عن أبى بكر بن أبى شيبة وابن نمير» كلاهما عن عبد الله بن 
ادريس عن الأعمش به نحوه . 


قال البوصىر ی۱۳): حديث حفصة صحيح رجاله ثقات إن كان أبوسفيان 
قلت : كأنه يشير إلى اخلاف فى ساع آبی سفیان من جابر : 


(۱) هو طلحة بن نافع الواسطى أبوسفيان الإسكاف نزل مكة. صدوق من الرابعة /ع/ تقريب: ۱۵۷. 

(۲) جابربن عبد الله بن عمروبن حرام بمهملة وراء - الأنصارى ثم السلمى - بفتحتين - صحابى ابن صحابى ۰ 
غزا تسع عشرة غزوةء ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين /ع/ تقريب: ۲ه . 

(۳) أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارئة يقال : اسمها جهينة بنت صيفى بن صخر صحابية مشهورة/ م۰ س 
ق/ تقریب : 497/6 . 

(4) حفصة بنت عمربن اخطاب أم المؤمتين تزوجها النبي ي بعد خنیس بن حذافة سنة ثلاث» ومانت سنة مس 
وأربعین /ع/ تقریب : 1۷ . 

(۵) سورة مریم آية : ۷۱ . 

(") سورة مریم آية : ۷۲ . 

(۷) سنن ابن ماجة / کتاب الزهد : 4781 . 

(۸) مسند آجد ۲۸۵/۳ . 

. 14۲ : مسند أبى یعلی 7 لوحه‎ )٩( 

(۱۰) مسند اسحاق : لوحه : ۲۳۲ . 

(۱۱) کتاب السنة 1۱4/۲ . 

(۱۲) الصدر السابق 1۱5/۲ . 

(۱۳) مصباح الزجاجة / لوحه : ۲۷۲ . 


بت 124 


فقد قال شعبة وابن عيينه : حدیث أبى سفیان عن جابر إن هو صحیفة() اه 
أحادیث(۲) اه 

لکن قد آثبت البخاری سیاعه من جابر : 

قال البخاری : نا مسدد عن آبی معاوية عن الأعمش عن آبی سفیان : 
جاورت جابرا بمكة ستة أشهر . 


وقال البخارى أيضا : قال على : سمعت عبد الرحمن قال : قال لى هشیم : 
عن آبی العلاء آیوب قال : قال أبوسفيان : كنت أحفظ وکان سلیمان الیشکری 
یکتب . یعنی عن جابر*) اه 

فهذا البخارى قد أثبت ساع أبى سفیان من جابر بن عبد الله وہذا یکون 
الحديث صحيحا على رأى البوصيرى . 

وقال الألبانی(*۲: اسناده جيد على شرط مسلم . 


قلت : نعم هذا الحديث صحيح ولا يضره تدلیس الأعمش“ وأبى 
سفیان(۲) . 


فقد قال ابن عدی) عن الاعمش . أحاديثه عن أبى سفیان مستقيمة وأیضا 
وأخرجه آبوداود من حديث جابر بن عبد الله مختصرا : 


(1) » (۲) شرح علل الترمذى : ٠ . 4٩۷‏ 

(۳) التاريخ الكبير ۳٤٦۹/۲/۲‏ . 

(4) الصدر السابق . 

(ه) ظلال الجنة فى تخريج السنة 4١4/7‏ مع كتاب السنة لابن أبى عاصم . 
(") جامع التحصيل : ۲۲۸ . 

(۷) جامع التحصيل : 748 . 

(۸) هدی السارى : 5١١‏ . 


— 0 


)٩۳(‏ قال : حدثنا قتیبة۱) بن سعید ویزید() بن خالد الرملی أن اللیث؟) 
حدثهم عن آبی الزبیر٩)‏ عن جابر عن رسول الله يله أنه قال : «لا یدخل النار آحد 
من بایع تحت الث لشجرة)() . 

وأخرجه(" الترمذى عن قتيبة به فذکره بمثله . 

وآخرجه هد( عن حجین() ویونس(٩)‏ کلاهما عن الليث به مثله . 

قال الترمذي١١١)‏ هذا حديث حسن صحیح . 

قلت : نعم هوحديث صحيح ولا تضره عنعنة أبى الزبير وان كان مدلسا لأنه 
من رواية الليث بن سعد عنه وقد أعلم له على ما سمعه من جابر . 
الزبير فدفع إل كتابين فانقلبت با ثم قلت فى نفسى لوأنى عاودته فسألته أسمع هذا 
کله من جابر قال : سألته فقال : منه مااسمعت. ومنه ما حدئت عنه . فقلت له ۰ 
أعلم لى على ما سمعت منه فاعلم لى على هذا الذی عندی۱۱) . 

وقال العلائی تعقیبا على ذلك : وهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج 
الم يروه اللیث عن أبى الزبیر(۱). 


(1) قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم - ابن طريف الثقفى أبورجاء البغلانی - بفتح الموحدة وسكون العجمة - 
يقال 1 اسمه يحى » وقيل 1 على . مه ثبت. مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة /ع/ تقريب: 583١‏ . 


وثلاثين ومائتين أو بعدها/ د. سء ق/ تقريب: ۳۸۱. 

(۳) الليث بن سعد بن عبد الرهن الفهمى أبو الحارث الصری. نْقَةَء ثبت فقيهء إمام مشهور. مات فى شعبان سنة 
حمس وسبعين ومائة /ع/ تقريب: ۲۸۷. 

(4) هو محمد بن مسلم بن تدرس - بفتح المثناة وسکون الدال الهملة وضم الراء - الأسدى مولاهم آبو الزبير الکی. 
صدوق الا أنه یدلس مات سنة ست وعشرین ومائة /ع / تقریب : ۳۱۸. 

(6) سنن أبى داود مع معالم السنن/ کتاب السنة : 116۳ . 

(7) سنن الترمذى / كتاب المناقب : ۳۸۹۰ . 

(۷) مسند أحمد ۳۰۰/۳ . 

(۸) حجين بن المثنى الییامی آبوعمیر سکن بغداد وولى قضاء خراسان. ثقة. مات سنة خسن ومائتین أو بعدها/ 
خ؛.مء)دءاتء س/ تقريب: ۰19 تهذيب التهذیب۲۱۹/۲ . 

۳۹۰ : يونس بن محمد بن مسلم البغدادى أبومحمد المؤدب. ثقة. ثبت. مات سنة سبع ومتتین /ع/ تقریب‎ )٩( 

(۱۰) سنن الترمذى 196/6 . 

(۱۱) جامع التحصیل ۱۲۰ . 

(۱۲) الصدر السابق . 


۱۵ 


ومن جملة ما ورد فى فضلهم آیضا ما ورد فى قصة حاطب من حديث جابر عند 
آعرنا اللیث عن آبی الزبير عن جابر أن عبدا حاطب جاء رسول الله 5 یشکو 
یدخلها فانه شهد بدرا واحدیبیة۱) . 

وأخرجه الترمذی(۲) عن قتيبة به فذکره بمثله . 

وأخرجه أحمد من طريق اللیت(؟) واب جريج(4) کلاهما عن أبى الزبير عنه 

ومن طريق ابن جريج صرح أبو الزبير بالسماع من جابر . 

وف ورد فى فضلهم أيضا ما رواه الترمذى من حديث جابر بن عبد الله رضى 
الله عنها : 

() قال حدثنا حمود() بن غيلان حدثنا آزهر) السمان عن سلیمان( 
التيمى عن خداش( عن أبى الزبير عن جابر عن النبي إا قال : ليدخلن الجنة من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحر . 


. وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق خداش مطولا : 


(۱) صحيح مسلم / كتاب فضائل الصحابة : ١١7‏ . 

(۲) سنن الترمذی / کتاب الناقب : ۳۸۹6 . 

(۳) مسند أحمد ۳۹/۳ . 

. ۳۲۵/۳ مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) حمود بن غیلان العدوی مولاهم أب وأحمد الروزی؛ نزیل بغداد. ثقة. مات سنة تسم وثلائین ومائتين» وقیل 
بعد ذلك/ خ. م» ت. س. ق/ تقریب : ۳۳۰ . 

(5) أزهربن سعد السیان أبوبكر الباهلى » بصری. ثقة » مات سنة ثلاث ومائتين وهو ابن أربع وتسعين/ خ۰ ۰۶ د٠‏ 
ت» س/ تقريب :۲۱ . 

(۷) هو : سلییان بن طرخان التیمی . 

(۸) خداش بن عیاش العبدی البصری, لين الحديث من السابعة /ت/ تقریب : ۹۲. 

(9) سنن الترمذى / کتاب الناقب : ۳۸۰۳ . 


۲ا — 


)٩۳(‏ قال : حدثنا محمد) بن هارون الفلاس الخرمی حدثنا سعید() بن 
عمرو الأشعثى حدثنا محمد(" بن ثابت العبدی عن خداش بن عياش عن آبی الزبر 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : «يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره 
فقلنا تعال : فبایع . قال : أصيب بعيرى أحب إلى من أن آبایم٩.‏ 


هذا الحديث بهذا اللفظ منكر والمعروف ما روى من طريق قرة بن خالد عن 
آبی الزبير عند مسلم : «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر)©. 

لأنه من طریق قرة بن خالد وقد قال عنه ابن حجر : ثقة ضابط . 

أما الحديث الآخر فهو من طريق خداش بن عياش وقد ذكر الترمذى أنه لا 
یعرفه() . 


وقال ابن حجر : لين الحديث. وإذا خالف الضعیف الثقة فحديثه الضعیف 
منكر. قال ابن حجر : فإن خولف الراوى بأرجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال به 
الشاذ. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له : 
ا 


(۱) محمد بن هارون أبوجعفر الفلاس المخرمى يلقب شیطا. قال ابن أبى حاتم سمعت منه ببغداد وهومن الحفاظ 
الثقات. وقال الدارقطنى : ثقة حافظ مات سنة حمس وستين ومائتين. الجرح والتعديل ۰۱۱۸/۱/4 تاريخ بغداد 
۳۳/۳ 

(؟) سعيد بن عمرو بن سهل الکندی الأشعثى آبو عثمان الکوفی. ثقة. مات سنة ثلاثين ومائتین /عس / 
تقریب: ۱۲ 

(۳) محمد بن ثابت العبدی أبوعبد الله البصرى. صدوق. لين احدیث. من الثانية/ ده ق/ تقریب : ۲۹۲ . 

. ۱۸۸/4 تفسير ابن کثیر‎ )٤( 

(9) انظر الحديث رقم (۵۲) . 

(5) تهذيب التهذیب ۱۳۷/۳ . 

(۷) نخبة الفکر : ۳۵ مع نزهة النظر . 


—_ lo 


639 قال : حدثنا یجبی() عن حمد) بن أبى يحبى قال : حدثنى ابی 
أن أبا سعيد حدثه أن النبى مَل لما كان يوم الحديبية قال : «لا توقدوا نارا بليل» فلا 
كان بعد ذلك قال : «أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدکم»(*). 

وأخرجه اين(*) أبى شيبة ومسدد() کلاهما عن يحيى به مثله . 

وأخرجه النسائی( وأبویعلی ( كلاهما من طريق يحيى به نحوه إلا عند أبى 
يعلى «فلن يدرك قوم بعدكم بمدكم ولا بصاعکم» . 

وأخرجه الحاكم من طريق يحيى به وقال : «صحيح الاسنادم(٩)‏ ووافقه 
الذهبی۱۰) والالبانی۱). 

وذکر الحيثمى الحديث فى بجمع الزوائد وعزاه لأحمد ثم قال : ورجاله 
ثقات١1)‏ . 
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يوثقه غير ابن حبان» وقال النسائى لابأس به49"©. 


وحسنه ابن 


ش .ج ا الل > ج 

(1) يحبى بن سعيد بن فروخ - بفتح الفاء وتشديد الراء الضمومة وسكون الواوثم معجمة - التميمى أبوسعيد 
القطان البصری. ثقة. متقن. حافظ اما قدوق مات سنة ان وتسعين ومائة وله ان وسبعون سنة /ع/ 
تقریب : ۳۷۵ . 

(۲) محمد بن أبى يحيى الأسلمی الدنی واسم آبی يحبى سمعان, صدوق مات سنة سبع وأربعين ومائة / د. تم 
س» ق/ تقريب: ۳۲٤‏ . 

(۳) هو سمعان آبوحی الأسلمی مولاهم الدنی لا بأس به من الثالثة / الاربعة/ تقريب: ۱۳۷. 

. ۲۱/۳ مسند أحمد‎ )٤( 

(۵) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه E‏ 

(5) إتحاف الخيرة الهرة/ القسم الثالث من الجزء الثالث/ لوحه : ٠٠١‏ . 

(۷) السنن الكبرى للنسائى / لوحه/ ۱۱۹ . 

(۸) مسند أبى يعلى /۱/ لوحه : ۱۱١‏ . 

. ۲۱/۲ الستدرك‎ )٩( 

(۱۰)م . السابق حاشية . 

(۱۱) سلسلة الأحاديث الصحیحة/ 4 : 1۲ . 

(۱۲) مجمع الزوائد ١58/5‏ . 

(۱۳) فتح الباری ٤٤۳/۷‏ 1 

. ۲۳۸/٤ تهذيب التهذيب‎ )۱٤( 


ت 23562 


)٩۸(‏ قال : حدنناعمد(۱) بن الحسين بن مکرم ثنا جیی(۲) بن محمد بن 
السكن ثنا اسحاق(۳) , بن ادريس ثنا يحيى ٠0‏ بن بريد بن مالك بن ربيعة السلولی ثنا 
بريد بن مالك بن ربيعة عن أبيه) أنه شهد مع رسول الله بي يوم الشجرة * ویوم 
الهدى معكوفا قبل أن يبلغ محله وأن رجلا من المشركين قال : يا محمد ما يحملك على 
أن تدخل علينا هؤلاء ونحن لهم كارهون . قال هؤلاء خير منك ومن أجدادك 
يؤمنولن بالله واليوم الآخر والذى نفسى بيده لقد رضى الله عنهم)(. 


وذكره فى مجمع الزواند(» وقال : رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط وفيه 
اسحاق بن ادريس وهومتر وك . 

قلت : بل وصف ابن معين اسحاق هذا بالكذب والوضع . فهذا الإسناد 
ضعيف جدا . 

وقد شمل فضل هذه البيعة عثمان بن عفان رضى الله عنه مع أنه كان غائبا عنها 
وذلك أن رسول الله يه قد بايع له بإحدى يديه : 


(۱) محمد بن ا سین بن مکرم آبوبکر البغدادی ثم البصری» قال إبراهيم بن فهد ما قدم علينا بغداد أعلم بالحديث 
من ابن مكرم. وسئل الدارقطنى عنه فقال : ثقة. مات بالبصرة ة فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثاثة . تاريخ بغداد ۰۲۳۳/۲ 
تذكرة الحفاظ ۷۳٠١/۲‏ ., 

0 عى بن كمد تن التكن ابن ES‏ البزاز البصرى نزيل بغداد. صدوق. مات بعد الخمسين ومائتين/ 
حاف س / تقریب :۳۷۹ 

(۳) إسحاق بن ادريس الأسوارى البصرى أبويعقوب . قال البخارى : تركه الناس . قال أبوحاتم ضعيف . وقال : 
تركه على بن المدينى وسئل عنه أبوزرعة فقال : واهى الحديث ضعيف الحديث روى عن سويد ابن ابراهيم وأبى معاوية 
أحاديث منكرة . وقال ابن معين : كذاب يضع الحديث. التاريخ الكبير ۰۳۸۲/۱/۱ الجرح والتعديل ۰۲۱۳/۱/۱ 
ميزان الاعتدال ١84/1١‏ . 

00 و و > سمع منه إسحاق بن ادريس روى عن بريد بن مالك بن ربيعة عن 
أبيه : أنه شهد مع النبي جي ية يوم الشجرة فى التفسبر . التاريخ الکبیر ٠۲٠٤/٤/۲‏ . 

(۵) بريد بن أبى مریم مالك بن ربيعة السلولى - بفتح الهملة - البصری. ثقة. من الرابعة/ بخ الأربعة: 
تقريب: ٤۳‏ . 

(5) مالك بن ربيعة أبومريم السلولى صحابی دعا له النبي ية /س/ تقریب: ۳۲١‏ . 

(۷) مجمع البحرين بزوائد المعجمين /۲/ لوحه : ۰۱ . 

(۸) مجمع الزوائد ١48/5‏ . 


۱190 


6 قال الترمذی : حدثنا آبو زرعت): حدثنا امحسن") بن بشر حدثنا 
الحكم”” بن عبد اللك عن قتادة عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : «لما آمر 
رسول الله َة بيعة الرضوان وكان عشان بن عفان رضى الله عنه رسول رسولر الله اد 
إلى أهل مكة فبايع الناس فقال رسول الله َة : اللهم إن عثمان فى حاجة الله تعالى 
وحاجة رسوله ی فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله َة لعثمان 
خير من آیدیهم لأنفسهم)9؟) 

قال الترمذی : هذا حذیث حسن صحیح . 

قلت : هذا الاسناد فيه الحكم بن عبد اللك ضعفه ابن معين وغيره . 

وقال ابن عدى : الأحاديث التى أمليتها للحكم عن قتادة منه ما يتابعه عليه 
الثقات ومنه لا یتابعه(*) اه 

وهذا الحديث مما تابعه عليه الثقات . فأصل الحديث ثابت من حديث ابن عمر 
عند البخاری ومن حدیث أبى سلمة عند أحمد : 

(۱۰۰) قال البخاری : حدثناموسی بن اسماعیل حدثنا آبوعوانة حدثنا 
عثمان - هو ابن وهب - قال : «جاء رجل من أهل مصر وحج البیت فرأى قوما جلوسا 
فقال : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : هؤلاء قريش . قال : فمن الشیخ فیهم ؟ قالوا : 
عبد الله بن عمر. قال : یاابن عمر إنى سائلك عن شیء فحدثنی عنه : هل تعلم 
E ES‏ 

نعم . قال الرجل : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : 
نعم . . قال : الله أكير . قال ابن عمر : تعال اتن لك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن 


1 ۳ اس ره 5 2 رنف 
(۱) هوعبد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ آبوزرعة الرازی إمام حافظ ثقة مشهور» مات سنه أربع وستین بعد 
المائتين وله أربع وستون سنة/ م۰ ت. س. ق/ تقریب : ۲۲۹ . 


(۲) الحسن بن بشر بن سلم - بفتح الهملة وسکون اللام اممدانی أو البجلی آبوعلی الكو » صدوق. يخطىء. 
e‏ ت. س» تقریب : 1۸ . 

(۳) الحكم بن عبد اللك القرشی البصری. نزیل الکوفت ضعیف من السابعة/ بخ ت ص. ق/ 
تقریب : ۸۰. 

. ۳۷۰۲ : سنن الترمذى / کتاب الناقب‎ )٤( 

(۵) تهذیب التهذیب ۳۱/۲ . 


La 


الله قد عفا عنه وغفر له . وأما تغیبه عن بدر فانه كان تحته بنت(۱) رسول الله ی وکانت 
مريضة فقال له رسول الله بي : إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه . وأما تغيبه 
عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعزمن عثان ببطن مكة لبعثه مكانه فبعث رسول الله 
َة عثمان . وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله كل 
بيده اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان. فقال له ابن 
عمر : أذهب ما الآن معك(). 


(۱۰۱) وقال أحمد : حدئنا بو قطن ثنا يونس یعنی ابن أبى إسحاق عن 
آبیه(*) عن أبى) سلمة بن عبد الرحمن قال : آشرف عثمان رضی الله عنه من القصر 
وهو محصور فقال : أنشد بالله من شهد رسول الله يك يوم حراء() إذ أهتز الجبل فركله 
بقدمه ثم قال : أسكن حراء ليس عليك إلا نبى أوصديق أوشهيد وأنا معه فانتشد له 
رجال. قال : أنشد بالله من شهد رسول الب يوم بيعة الرضوان إذ بعثنى إلى 
المشركين إلى أهل مكة قال : هذى يدى وهذه يد عثمان رضى الله عنه فبايع لی 
فانتشد له رجال)2) الحديث . 


. ۳۹۲/۲ هى : رقية رضى الله عنها. الإصابة‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب فضائل الصحابة: /۳۹۹۸ . 

(۳) هوعمروبن افیثم بن قطن بفتح القاف والمهملة - القطعی - بضم القاف وفتح الهملة - أبوقطن البصری, 
ثقة» مات على رأس المائتين/ بخ م الاربعة/ تقریب: 7517 . 

)٤(‏ يونس بن أبى اسحاق السبیعی أبوإسرائيل الکو صدوق هم قلیلا. مات سنة اثنتين وخسین بعد المائة على 
الصحيح/ ز. م. الأربعة/ تقريب: ۳۹۰. 

(9) هو : عمرو بن عبد الله السبيعى . 

(5) أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى قيل : اسمه عبد الله. وقيل : |ساعیل. ثقَةَ مكثر. مات سنة 
أربع وتسعین. وكان مولده بضع وعشرين /ع/ تقريب :409. 

(۷) حسراء : بالكسر والتخفيف والمد : جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهومعروف ومنهم من يؤنثه فلا 
يصرفه. معجم البلدان ۲۳۳/۲ . 

(۸) مسند أحمد ۰۹/۱ . 


0۷ا — 


تدك 
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سم 


+ و 30 ص 5 
وعتەسته متاح ات 


المبحث الأول : أسباب الصلح ومقدماته : 

ناسين تمن الأحداث واللابسات التى سبقت الصلح ووطأت ذلك 
التوتر - الناجم عن شوق المسلمين إلى البيت من جانب وعن حمية قريش وحنقها على 
المسلمين من جانب آخر حين نستعرض تلك الأحداث والملابسات نجد أن داعى 
الصلح وسببه قاسم مشترك بين الفريقين» فقد عرضت للمسلمين أحداث وطنت 
نفوسهم لقبول الصلح. كما عرضت للمشركين أحداث أخرى وملابسات ألجأتهم 
لقبول الصلح والرضا به . 


(أ) السبب فى ميل المسلمين إلى الصلح : 

خرج المسلمون من المدينة وهم أشد ما يكونون شوقا إلى البيت الحرام» ولقد 
كانوا عازمين على دخحول مكة وأداء نسكهم مهیا كلفهم ذلك من ثمن . وق الوقت 
نفسه كانوا حاسبين حساب قريش - لا كانوا يعملونه من عدائها هم وحنقها عليهم - 
ولذلك أخذوا أهبتهم لأجتياح كل ما من شأنه أن يعوق طريق سيرهم » ولقد جلى 
موقفهم بوضوح عندما أتاهم نبأ قريش وإعدادها لصدهم . فقد جاء فى حديث 
السور ومروان ما نصه : «حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشا 
جمعوا لك جموعا وقد حمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . 
فقال : أشير وا با الناس على أترون أن أميل إلى عياهم وذرارى هؤلاء الذين 
يريدون أن يصدونا عن البيت فان يأتوا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين 


مهمه — 


والا ترکناهم محروبين ؟ فقال أبوبكر : يارسول الله حرجت عامدا لهذا البیت لا ترید 
قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال : فامضوا على اسم 
الله )() . 
أصحابه فى الإغارة على أهالى آولتك الذين قاموا بتعزيز جانب قريش ثم يستقررأمهم 
أخيرا على قتال كل من حاول صدهم عن البيت : 
ذلك تصريحا من رسول الله ي يباين ذلك الوقف اما . 

يقول ب : «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا 
أعطيتهم إياها. . . ) 

بالقارنة بين هذا النص والنص السابق نرى الفارق بیب]. ذلك أن النص 
السابق يشعر بالحزم والصرامةء أما الأخير فيوحى باللين والتسامح إلى حد بعيد . 

یا الذى حول الوقف السابق ياترى ؟ 
سبقهاق الحديث ما نصه : «حتى إذا كان بالثنية التی بهبط عليهم منها بركت به 
راحلته فقال الناس : حل» حل . فألحت. فقالوا : خلأت القصواء فقال النبى 
يي : «ما خلات القصواء وما ذاك ما بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مکت ثم 
قال : والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة. . ٠٠۲‏ الخ . 

فهذا النص يفسرلنا الحامل لرسول ال على ذلك التصريح الذى حول 
موقفه الأول . فا الذی جاء فى هذا النص ؟ ۱ 
ولا أعنى ببر وك ناقته ابر وك ذاته لکن أقصد ما وراء البر وك وهوما عبر عنه رسول 
الله کل بقوله : «ولکن حبسها حابس الفیل عن مكة. . .» 


(۱) صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : 4۱۷۹-4۱۷۸ وتقدم تخريجه برقم (۳۵). 
(۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الصلح : ۰۲۷۳۲-۲۷۳۱ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳0). 


۱٥۹ 


والذی حبس الفیل عن مكة هوالله سبحانه . وإذن فالله هوالذی حبس ناقة 
رسول الله ية فى الحديبية ليقضى الله أمرا كان مفعولا . 
إلى ذلك الموقف السمح التجاوب فكان له الأثر الفعال فى نجاح الصلح حيث كان 
الجانب الإيجابى فى مقابل سلبيات قريش . 
(ب) السبب فى انصياع قريش للصلح : 

آما السبب الذی أل جأ قريشا لقبول ی والرضا به فيرجع إلى بيعة الصحابة 
ا عر ع 0 2 
أذانا صاغية لقبول الصلح . فقد جاء فى مرسل عروة ب بن الزبير عند البيهقى ما نصه : 
«ودعا رسول الله كه إلى البيعة ونادى منادى رسول الله يَئْةِ ألا إن روح القدس قد 
نزل على رسول الله اة فأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله فبايعوا فثاب السلمون 
إلى رسول الله اة وموتحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبدا فرعبهم الله فارسلوا 
من کانوا ارتهنوا من السلمین ودعوا إلى الوادعة والصلح»(). 

فهذا النص يبر ز لنا مدی تأثير البيعة فى نفوس المشركين . 

وقد عزز أثر تلك البيعة ملابسات أخرى من قبل رسل الشرکین آنفسهم : 

فعروة بن مسعود و إلى 1 هم شأن را الله از 0 
واه 

فقد جاء فى حديث المسور ومروان من رواية معمر ما نصه : 

« فرجع عروة إلى أصحابه فقال أى قوم والله لقد وفدت على قیصر وکسری 


.)58( دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۰۲۲۸ وتقدم الکلام على سنده؛ أنظر حدیث رقم‎ )١( 


۳ 


والنجاشى والله ان رأيت ملكا قط یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب محمد تا 
ا والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده 
وإذا آمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً کادوا یقتتلون على وضوثه . وإذا تکلموا خفضوا 
أصواتهم عنده. وما محدون إليه النظر تعظی| له وأنه قد عرض علیکم خطة رشد 
فاقبلوها(۱). 


«ولقد انت قوما لا پسلمونه لشی ء فروا رآیکم . ۰ ۷( 

وعروة بن مسعود له منزلته وشهرته فى أوساطهم حتى قال أكثر المفسرين المراد 
بالآية : إوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 74" الوليد بن 
المغيرة أو عروة بن مسعود(؟) . لذلك کان لکلامه وقعه ۴ نفوسهم وقد أشار إلى ذلك 
مرسل عروة بن الزبير عند ابن أبى شيبة فقد جاء فيه ما نصه : «فلا سمعوا مقالته 
أرسلوا إليه سهيل بن عمروومكرز بن حفص فقالوا : «انطلقوا إلى محمد فإن أعطاكم 
ما ذكر عروة فقاضياه. . )(*) 

وقال ابن حجر عن عروة بن مسعود : «وکانت له اليد الطولی ۴ تفریر 
الصلح)7». 

وكان من بين رسل قريش الذين شنعوا عليها تلك الغطرسة أيضا : 

الخليس بن علقمة : فقد جاء خبره فى حديث المسور ومروان من طريق ابن 
اسحاق قال : «فبعشوا الحليس بن علقمة الکنانی وهويومئذ سيد الأحابيش فلا راه 
رسول الله 5 قال : هذا من قوم يتألهون فأبعثوا اهدی فى وجهه فبعثوا احدی فلا راه 
يسيل من عرض الوادى فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن عله رجع ول 
يصل إلى رسول الله و إعظاما لما رأى فقال : يامعشر قريش قد رأيت ما لا يحل 
صده عن البيت اضدی فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله فقالوا : 


(۱) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الصلح : ۲۷۳۲-۲۷۳۲ » وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳). 
(۲) مسند أحمد ۳۲٤۲/٤‏ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳۰)-. 
(۳) سورة الزخرف الآية : ۳۱ . 
(4) تفسير ابن کثیر ۱۲۷-۱۲۹/٤‏ . 
(9) تقدم ص ۱۳۱ . 
)1( الإأصابة EN‏ 


١٦١ 


اجلس إن) أنت آعرابی لا علم لك. .)20 . 

وقد روی ابن جرير عن عبد الله بن آبی بكر : «أن امحلیس غضب عند ذلك 
وقال : يامعشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدوا 
عن بيت الله من جاء معظیا له والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء 
له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قال : فقالوا : مه. كف عنا ياحليس حتى 
کی یی به)(۲) . 
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كانت قريش قد ألجأت إلى الصلح الجاء لأنها لا ترید أن تعترف با مسلمين 
كنل ها يواقفونها جنبا إلى جنب فيتحدث الناس بذلك عنها . 

أما رسول الله ييه فكان بهدف من وراء الصلح إلى تحقيق مصالح للدعوة 
بعيدا عن السمعة والأغراض الشخصية . 

وما کانت تلك الشروط التی وقع عليها الصلح إلا صورة عاكسة لذينك 
اموقفين . 

فقد جاء فى حديث السور ومروان من طریق معمر ما نصه : 

«فجاء سهیل بن عمروفقال هات اکتب بیننا وبینکم كتابا فدعا النبي لاز 
الكاتب فقال النبي ي : بسم الله الر من الرحيم . فقال سهيل : أما (الرحمن) فوالله 
ما أدرى ما هی ولکن اكتب (باسمك اللهم) کا كنت تكتب . فقال المسلمون : والله 
لا نکتبها الا (بسم الله الرهن ¿ الرحیم) فقال النبي لد : اكتب (باسمك اللهم) ثم 
قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقالسهيل اد 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب : ( محمد بن عبد الله) . 
فقال النبي يل : والله إنى لرسول الله وان کذبتمونی اكتب (محمد بن عبد الله) . قال 


(۱) مسند أحمد ۳۲6/4 وتقدم طرف من أوله مع سنده برقم (75) . 
(۲) تاريخ ابن جرير الطبرى ۰۷۵/۲ وتقدم سنده والكلام عليه برقم (۷۲) . 


۱۲ 


اهردق : وذلك لقوله : «لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها فقال النبي َة : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به . فقال سهيل : والله 
لا تتحدث العرب نا أخذنا ضفطت). ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال 
سهیل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا. قال 
السلمون : سبحان الله كيف يرد إلى الشرکین وقد جاء مسلا ؟ فبینما هم كذلك إذ 
دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرویرسف!) فى قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتی 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل : هذا یامحمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إلى . فقال النبي بي : إنالم نقض الکتاب بعد. فقال : والله إذا م أصالحك 
على شىء أبدا . فقال النبی ب : فأجزه(” لى . فقال : ما أنا بمجيزه لك . قال : 
بلى فافعل . قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بل قد أجزناه لك . .0). 

ول حديثهم| من طريق ابن إسحاق : بعد أن ذكر الخلاف حول كتابة «بسم 
الله الرهن الرحيم» و« محمد رسول الله» قال : فقال سهيل : ولوشهدت آنك رسول 
الله لم أقاتلك ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو 
على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. على أنه 
من آتی رسول الله بء من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن أتى قريشا من مع 
رسول الله 4 لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مکفوفة(*) وأنه لا إسلال ولا إغلال7 وكان 
فى شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن 


)١(‏ ضغطه : أى عصرا وقهرا يقال : أخذت فلانا ضغطة بالضم إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشىء . النباية 
۹/۳ . 
(۲) يرسف : الرسف والرسيف : مشى المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القید . النباية ۲۲۲/۲ . 
(۳) آجزه لی : بصيغة الأمر من الاجازه أى أمض لى فعلی فيه فلا آرده إليك أو استثنیه من القضية . فتح الباری 
۳:9۵ 
)٤(‏ صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الشروط : -۰۲۷۳۲ وتقدم سنده وتخریجه حدیث رقم (۳۵). 
٠‏ (9) عيبة مكفوفة : العيبة مستودع الثياب., والمكفوفة : المشرجة المشدودة : أى بيهم صدرنقی من الغل والخداع 
مطوی على الوفاء بالصلح . 
وقيل : أراد بينهم موادعة. ومکافة عن الحرب تجریان مجرى الودة التى تکون بين التصافین الذين يثق بعضهم 
ببعض . النباية ۳۲۷/۳ . 
(5) لا إسلالء ولا إغلال : الاسلال : السرقة الخفية » وقیل سل السیوف. والاغلال : الخيانة أو السرقة الخفية . 
وقیل لبس الدروع . البپاية ۳۹۲/۲ < FAY‏ ۱ 


بت 1۳ 


مع عقد رسول الله ية وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد فریش 
وعهدهم وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ونه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بغير السيوف فى القرب(۰۲۱). 

وأخرجه أبوداود من طريق ابن إسحاق به ختصرا ذكر فيه بعض الشروط 
ولفظه : «آنبم اصطلحوا على وضع لحرت عشرسنین يمن فیهن الناس وعلی أن 
بیننا عيبة مكفوفة وأنه لا اسلال ولا اغلال۳). 

وق مرسل عروة الذی أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى آسامة : ذکر نحورواية 
ابن اسحاق وبين فيه آب و أسامة معنی العيبة المكفوفة والاسلال والاغلال . فقد جاء 
فيه ما نصه : «وكان فى شرطهم أن بيننا للعيبة الکفوفة وأنه لا 4سلال ولا إغلال. قال 
أبوأسامة : الإغلال الدروع والاسلال السيوف ويعنى بالعيبة الکفوفة أصحابه 
يكفهم عنه ‏ وأنه من أتاكم منا رددتهوه علينا ومن أتانا منكم لم نردده عليكم فقال 
رسول الله يل : ومن دخل معى فله مشل شرطى فقالت قريش ومن معنا فهومنا له 
مثل شرطنا فقالت بنو کعب : نحن معك يارسول الله . وقالت بنوبکر : نحن مع 
روش م 

وقد وردت أحاديث أخرى ببعض تلك الشروط : 

فمنها حديث البراء رضى الله عنه : 

(۱۰۲) قال البخارى : حدثئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال : «اعتمر النبي ی فى ذى القعدة فأبى أهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلا كتبوا الكتاب 
كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله بل فقالوا : لا نقر بها فلونعلم أنك رسول 
الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله ثم قال لعلى : أمح رسول الله . قال : لا 
والله لا أحوك آبدا فأخذ رسول الله الكتاب فکتب(*) هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 


(۱) القسرب : جمع قراب : وهوغمد السيف. ترتيب القاموس ٩۲۹/۳‏ . 

(۲) مسند أحمد ۰۳۲۵/۶ وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم (۳). 

(۳) سنن أبى داود مع معالم السنن/ کتاب الجهاد : ۲۷۹۲ . 

. )۱۱( تاريخ ابن أبى شيبة . لوحه : ۵5 وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم‎ )٤( 
. ۲۹۲ (ه) هل کتب النبي مد فعلا أو هومن قبیل الجاز ؟ انظر ص‎ 


55ا- 


الله لا یدخحل مكة سلاح إلا فى القراب وأن لا يخرج من آهلها بأحد إن آراد أن يتبعه . 
وأن لا یمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فل) دخلها ومضى الأجل أتوا عليا 
فقالوا : قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي بل فتبعته ابنة 
حمزة. .)(0), 

وأخرجه فى الغازی0) بنفس السند وفيه : «فأخذ الكتاب ‏ وليس بحسن 
يكتب - فكتب : 

ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنب) : 

(۱۰۳) قال البخارى : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا 
فليح عن نافع عن ابن عمررضی الله عنهیا أن رسول الله ی خرج معتمرا فحال كفار 
فريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن یعتمر من 
العام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ولا يقيم بها الا ما أحبوا فاعتمرمن العام المقبل 
فدخلها ک| كان صالحهم فلا أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج»(). 

وأخرجه() فى المغازى عن محمد بن رافع مهذا السند وعن محمد بن الحسين بن 
إبراهيم عن آبیه عن فلیح به . 

ومنها أيضا حديث أنس رضی الله عنه : 

(4 ۱۰) قال مسلم : حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة حدثنا عفان حدثنا ماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي ی فيهم سهيل بن عمروفقال 
النبي ية لعلى : « اكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم) . قال سهيل : أما بسم الله فما 
ندرى ما (بسم الله السرحمن الرحيم) ؟ ولكن اكتب ما نرف : باسمك اللهم 
فقال : اكتب (محمد رسول الله) . قالوا : لونعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن 
اكتب اسمك واسم آبيك . فقال النبي ل : اكتب (من محمد بن عبد الله) فاشترطوا 
على النبي ی أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددقوه علينا 


(۲) صحيح البخارى مع الفتح/ كتاب المغازى : 470١‏ . وتقدم تخريجه برقم .)٩(‏ 
)٤(‏ صحیح البخاری مع الفتح / کتاب المغازى : {o۲‏ . 


تحت ۱۷۵ — 


فقالوا : يارسول الله تكتب هذا ؟ قال : نعم. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا مغهم سيجعل الله له فرجا ومحرجا)('2. 

وأخرجه آهد» عن عفان به مثله إلا أنه لم يذكر فى اخره : «ومن جاءنا 
منهم . . .) : 


ملخص الشر وط التى وقع عليها صلح الحديبية : 
)١(‏ أن یرجم المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة . 
(۲) يقضون عمرتهم من العام المقبل ويقيمون بمكة ثلاثة أيام . 
(4) من جاء النبي ی من قريش بغير إذن وليه يرده علیهم. ومن جاء قريشا 
من المسلمين لا ترده إليهم 5 
(۵) من أراد أن يدخل فى عقد النبي یلا وعهده دخل فيه وله مثل شرطه . ومن 
أراد أن يدخل فى عقد قريش وعهدها دخل فيه وله مثل شرطها . 
(1) أن بيغهم عيبة مكفوفة . 
)۷( أنه لا إسلال ولا إغلال . 
(۸) توضع الحرب بینهم عشر سنين . 
وهذا التحدید بعشر سنین ورد فى حدیث السور ومروان من طریق ابن إسحاق 
واسناده حسن(۲) . 
وقد جاء فى حديث ابن عمر عند ابن عدی وغبره أن مدة الهدنة كانت آربع 


(۲) مسند آجد ۲۱۸/۳ . 


زة انظر الكلام على سنده حديث رقم زقضة 5 


۱ 


(۱۰۵) قال ابن عدی : آخبرنا القاسم() بن مهدی قال : ثنا یعقوب") بن 
کاسب قال : ثنا عبد الله بن نافع( عن عاصم) بن عمرعن عبد اللّه(*) بن دینار 
عن ابن عمر قال : كانت الحدنة بين النبي َي وأهل مكة عام الحديبية أربع سنین() . 

۱ وأخرجه الطبرانى 9 من طريق عبد الله بن نافع به نحوه . 

وذكره امیثمی فى الجمع وقال رواه الطبرانی فى الأوسط . ورجاله ثقات(. 

وقال ابن حجر : سنده ضعیف وهو منكر مخالف للصحیح(٩).‏ 

قلت : هوك قال ابن حجر منکر لأن مداره على عاصم بن عمر وقد قال 
البخارى : منكر الحديث وضعفه غير واحد(۱) وقد خالف حديثه هذا ما ثبت فى 
رواية ابن إسحاق . 


الم لمبحث الثالث : كاتب الصلح وشه_وده : 
أ- كاتب الصلح : 
كان الذى كتب عقد الصلح بين رسول الله ي وبين مشركى قريش يوم 


(۱) القاسم بن عبد الله بن مهدى الأخيمى الحافظ من شیوخ ابن عدى ضعیف. وقال ابن عدى : كان بعض 
شیوخ مصریضعفه. وكان راوية للحديث جماعا له وهوعندى لا باس به . وقال الدارقطنی : متهم بالوضع . توفی سنة 
أربعين وثلاثاثة . ميزان الاعتدال ۰۳۷۲/۳ لسان الميزان 451/4 . 

(۲) يعقوب بن حميد بن كاسب الدنی نزيل مک وقد ينسب ده صدوق» ربا وهم » مات سنة أربعين أو إحدى 
وأربعين ومائتين / عخ» ق/ تقريب: ۳۸٩‏ . 

(۳) هو : الصائغ . 

)٤(‏ عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى أبوعمر المدنى ضعيف من السابعة | ت. ق/ 
تقریب : ٠١۹‏ . 

(6) عبد الله بن دینار العدوی مولاهم أبوعبد الرحمن الدنی مولی ابن عمر ثقة» مات سنة سبع وعشرین ومائة ع / 
تقریب : ۱۷۲ . 

(5) الکامل لابن عدی /۲/۲ لوحه : ۱۹۰ . 

(۷) مجمع البحرین /۲/ لوحه : ۲۶۱ . 

(۸) مجمع الزوائد ١15/5‏ . 

. ۳4۳/۵ فتح الباری‎ )٩( 

(۱۰) انظر تهذیب التهذیب ۰۱/۵ . 


۳ 


۱ (۱۰۰) قال عبد الرزاق : عن عکرمة() بن عمار قال : آخبرنا آبوزمیل) 
ساك الحنفى أنه سمع ابن عباس يقول : کاتب الکتاب يوم الحديبية على بن آبی 
طالب(۳) . 


الحديث صحیح بهذا الاسناد فعکرمة بن عار وأبو زمیل ثقتان آخرج هما 
)١ ۰۷‏ وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر(؟» قال : سألت عنه الزهری فضحك 


أمية() . 


هذا الأثر آرسله الزهری لکن يشهد له حدیث ابن عباس السابق وغیره . 
(۱۰۸) وقال ابن جرير : حدثنا ابن هید( قال : حدئنا سلمة() عن محمد 
بن اسحاق عن بريدة9) بن سفیان بن فروة الأسلمی عن حمد(؟) بن کعب القرظی 


(۱) عكرمة بن عار العجلی أبوعمار الییامی أصله من البصرة صدوق یغلظ. وفى روایته عن یحی بن أبى كثير 
اضطراب وم يكن له کتاب مات سنة تسع وخمسين ومائة/ خت. م٠‏ الأربعة/ تقريب: ۰۲۲ تهذيب التهذيب 
2/۲ ۱ 

(۲) سالك بن الولید الحنفى آبوزمیل - بالزای مصغرا - الیمامی ثم الکوفی ليس به بأس من الثالثة/ بخ ۰ الأربعة / 
تقريب: ۱۳۷ . 

(۳) الصنف لعبد الرزاق ۳۳/۵ . 

(4) معمر بن راشد الأزدى مولاهم أبوعروة البصری نزيل الیمن. ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت 
والأعمش وهشام بن عروة شيئاء وكذا في) حدث به بالبصرة» مات سنة أربع وخسین ومائة وهو ابن تمان وخمسين E‏ 
تقريب: ۳٤٤‏ . 

(ه) الصنف لعبد الرزاق ۳٤٠١/١‏ . 

(5) هو : محمد بن حميد الرازی . 

(۷) هو : سلمة بن الفضل الابرش . 

(۸) بريدة بن سفیان الأسلمى الدنی ليس بالقوی وفیه رفض من السادسة /س / تقریب : ۰4۳ 

)٩(‏ محمد بن کعب بن سلیم بن أسد أبو حزة القرظى الدنی كان قد نزل الكوفة مدق ثقةء عالم» ولد سنة آربعین 
على الصحیح ووهم من قال ولد فى عهد النبي يه فقد قال البخاری : إن آباه كان من لم ينبت من سبی قريظة» مات سنة 
عشرین ومائة » وقیل قبل ذلك /ع/ تقریب : ۳١١‏ . 


۱۹۸ ات 


عو علقسة!) بن قیس التخعی عن علی() بن آبی طالب رضی اه عنه قال : 
دعانی رسول الله ل فقال : اکتب «بسم الله الرهن الرحیم» فقال سهیل : لا 
آعرف هذا . . 2 الحديث. 

سند هذا الحديث ضعيف جدا لأن فيه ابن حميد هو محمد بن حميد الرازى قال 
الذهبى : منكر الحديث؟». وفى اسناده أيضا بريدة بن سفیان . قال البخارى : فيه 
نظر. وسئل أحمد عن حديثه فقال : بليه. وقال الدارقطنی : متروك© . 

لكن الحديث أصله فى الصحيحين دون مانی آخره» وما أشارإلى ذلك فى 
الصحيح ما يلى : 

(۱۰۹) قال البخاری : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبى 
إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب رضى الله عنهیا قال : لما صالح رسول الله ية 
أهل الحديبية كتب على بن أبى طالب رضى الله عنه بينهم کتابا فکتب : «محمد 
رسول الله » فقال الشرکون : لا تكتب محمد رسول الله . لوكنت رسول الله لم نقاتلك 
فقال لعلى : امحه. فقال على : ما آنا بالذى أمحاه. فمحاه رسول الله بل بيده 
وصالحهم على أن يدخل هووأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح 
فسألوه : ما جلبان السلاح ؟ قال : القراب با فیه,). 

وأخرجه(© مسلم عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر به نحوه . 

وآخرجه() عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به قال فيه : «کتب على 


(۱) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى الكوفى, ثقة» ثبت. فقيه. عابد من الثانيق. مات بعد الستين» وقيل بعد 
السبعين /ع/ تقريب: ۲٤۳‏ . 

(۲) على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم المماشمى ابن عم رسول الله بل وزوج ابنته» من السابقين 
الأولين. المرجح أنه أول من أسلم وه و أحد العشرة. مات فى رمضان سنة أربعين وهويومئذٍ أفضل الأحياء من بنى آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الارجح /ع/ تقریب: ۳:1 

(۳) تاريخ ابن جریر الطبری ۷۹/۲ . 

. ۰۰۳/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

. ۳۳/۱ میزان الاعتدال ۰۳۰۲/۱۱ تہذیب التهذیب‎ )٥( 

(1) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الصلح : ۲۱۹۸ . 

(۷) صحیح مسلم / کتاب الجهاد : ٩۱‏ . 

(۸) صحیح مسلم / کتاب الجهاد : ٩۰‏ . 


۳ 


ابن أبى طالب الصلح بين النبي ی وبين الشرکین يوم الحديبية فکتب : هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله . . » الحديث بنحوه . 
(ب) الش هود على الصلح : 

أما الشهود على هذا العقد فقد سماهم حديث على بن أبى طالب رضى الله 
عنه عند ابن جرير : 

فبعد أن ذكر الكاتب وما دار بين رسول الله َيه وسهيل بن عمرووما اتفقوا عليه 
وقصة أبى جندل . قال : فلا فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين 
ورجالا من المشركين : أبابكر بن أبى قحافة» وعمربن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوف ) وعبد الله بن سهيل بن عمرووسعد بن أبى وقاص ومحمود بن مسلمة أخا بنى 
عبد الأشهل ومکرزبن حفص بن الأخيف وهومشرك آخا بنی عامربن لؤى وعلی بن 
أبى طالب «وهو كاتب الصحیفه»(). 

سبق أن بينت ضعف هذا الحديث . 

وقد ذکر الواقدی() وابن سعد" هؤ لاء الشهود سوى عبد الله بن سهيل بن 
عمرووعلی بن أبى طالب وقالا : محمد بن مسلمة بدل محمود بن مسلمة . وزادا : 
عثمان بن عفان وأبا عبيدة بن الجراح وحويطب بن عبد العزى وكان مشركا انذاك . 


المبحث الرابع : تألم عمر وبعض الصحابة من شروط قريش : 

كان رسول الله ية قد أخذ على نفسه ألا يرد خطة يعرضها عليه الشرکون 
#بدف إلى تعظيم حرمات الله ومن هذا المنطلق جعل يوافق على كل ما تمليه قريش 
من شروط بل كان يتنازل عما يريده هو إذا ری تصلبا من جانب قريش فقد جاء فی 
حديث المسور ومروان من طريق معمرما نصه : «فقال النبي 2 : «بسم الله الرهن 
الرحیم» فقال سهیل : «أما الرحمن» فوالّه ما أدرى ما هى ولكن اكتب : «باسمك 
اللهم» ک| كنت تکتب فقال السلمون : والّه لا نکتبها الا «بسم الله الرهن الرحیم» 


اک ی هی و دش رتاو ماس سر سره نم 
)١(‏ تاريخ ابن جرير الطبرى ۲ /۸۰. وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۱۰۸). 
(۲) مغازی الواقدى ۰۱۲/۲ . 
(۳) الطبقات الکر ی ۹۷/۲ . 


— ۷ 


فقال النبي مي : اکتب «باسمك اللهم» ثم قال : «هذا ما قاضی عليه محمد رسول 
الله» فقال سهیل : والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناله 
ولکن آکتب : «محمد بن عبد الله» فقال النبی ية : «والله إنى لرسول الله وإن 
کذبتمونی» اكتب : «محمد بن عبد الله) . قال الزهرى : وذلك لقوله : «لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم إياها. . ٠(۲‏ الحديث. 

فهذا النص يصورلنا مدى تسامح رسول الله ی مع قريش . وقد استغلت 
قريش ذلك اللين من رسول الله ية فجعلت تملى شروطا يظهر منها الاجحاف فى 
حق المسلمين الأمر الذى أثار حفيظة بعض المسلمين حتى فعل ما فعل : 

ففی حدیث السور ومروان) السابق : «فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجل وان كان على دينك الا رددته إلينا. قال السلمون : سبحان الله كيف يرد إلى 
الشرکین وقد جاء مسلا ؟ فبینما هم كذلك إذ دخل آبو جندل بن سهیل بن عمرو 
پرسف(۳) فى قیوده وقد حرج من أسفل مكة حتی رمی بنفسه بين أظهر السلمین فقال 
سهيل : هذا یاحمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى . فقال النبي كَل : إنالم 
نقض الكتاب بعد قال : فوالله إذالم أصالحك على شىء آبدا. قال النبي كَل : 


فأجزه لى . قال : ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل . قال: ما أنا بفاعل . قال 
مكرز : بل قد أجزناه لك. قال أبوجندل : أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
جئت مسلا ؟ ألا ترون ما لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله . قال : فقال 
عمربن الخطاب : فأتیت نبى الله بل فقلت : ألست نبی الله حقا ؟ قال : بلى . 
قلت : آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى الدنية 
فى ديننا إذا ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهوناصرى. قلت : أوليس كنت 
تحدثنا أنا سناتی البيت فنطوف به ؟ قال : بلى . فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : 
قلت : لا. قال : فإنك اتية ومطوف به. قال : فأتيت أبابكر فقلت يأبابكر : أليس 
هذا جى الله حفتا ؟ قال : يلى > كاله »فلت الساعان الق وع اع 


)١(‏ ۰ (۲) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الشروط : ۲۱ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم 
(۳۵). 

(۲) يرسف : یتحامل برجله مع القيد . النهاية ۲۲۲/۲. 

(4) أجزه لى : من الاجازة : أى أمض لى فعلی فيه فلا آرده اليك أو استثنيه من القضية. فتح الباری ۳6۵/۵ . 


مت ۱۷۱ 


الباطل ؟ قال :تلن :قلت : فلم نعطی الدنية فى ديننا إذاً ؟ قال : أها الرجل انه 
الما فر وم و ع ام اس لذ 

قلت : أليس كان يحدثنا أنا سيأتى البيت ونطوف به ؟ قال ا . أفأخيرك أنك 
اس ل I‏ : قال عمر : 
فعملت لذلك آعالا . 

وف حديث المسور ومروان أيضا من طريق ابن إسحاق : «فأتاه سهيل بن 
عمرو فلا رآه النبي يي قال : قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلم| انتهى 
إلى رسول الله يي تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حتی جرى بيني) الصاح فل الم 
الأمرولم يبق ی الا الکتاب وثب عمرين الخطاب فأتی أبابكر فقال : ياأبابكر أوليس 
سول الله ؟ ‏ أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلی . قال ۳ 
نعطى الذلة فى ديننا ؟ فقال أبوبكر : ياعمر إلزم غرزه حيث كان فإنى أشهد أنه 
رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله و فقال با رهز لالت اوا 
بالمسلمين ؟ أوليسوا بالشرکین ؟ قال : بلی . قال : فعلام نعطى الذلة فى ديننا ؟ 
فقال : أناعبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى . ثم قال عمر : مازلت 
أصوم وأتصدق وأعتق من الذى صنعت محافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى 
رجوت أن يكون خبرا. .)9). 

وق موضع آخر” فى رواية ابن إسحاق أيضا : «وقد كان المسلمون خرجوا 
وهم لا يشكون فى الفتح لرژ د يارآها رسول الله َة فل رأوا ما رأوا وا 
رسول الله ية على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظیم حتى كادوا أن مبلکوا فل 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال : يا محمد قد لحت7؟) القضية بینی 
وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال : صدقت فقام إليه فأخذ بتلبيبه*» قال : وصرخ أبو 
جندل بأعلى صوته يامعاشر المسلمين أتردوننى إلى أهل الشرك فیفتنونی فى دینی 
قال : فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله بيا : ياأبا جندل اصبر واحتسب 


(۱) قال ابن حجر : هو موصول إلى الزهرى بالسند المذكور وهو منقطع بين الزهرى وعمر. فتح البارى ۰۳۹۹/۵ 
(۲) » (۳) مسند أحمد 8 /۳۲۵. وتقدم سنده همع طرف من أوله برقم (95) . 

(4) لحت : أى وجبت . قال ابن الأثير : هکذا جاءت مشروحا ولا أعرف آصله . النهاية ۲۳۳/4 . 

(۵) أخذ بتلبیبه : : أى أخذ بمجمع ثوبه الذی هولابسه وقبض عليه يجره. . النهاية ۲۲۳/6 . 


— ۷۲ 


فان الله عز وجل جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجا وغرجا نا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحا فاعطیناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم . قال : 
فوب إليه عمر بن الخطاب مع أبى جندل فجعل یمشی إلى جنبه وهویقول : اصبر 
با جندل فإنما هم الشرکون وإنها دم آحدهم دم کلب . قال : ویدنی قائم السیف منه 
قال يقول : رجوت أن يأخحذ السیف فیضرب به آباه قال : فظن() الرجل بأبيه 
ونفذت القضية. . . » 

وقد وردت قصة عمرى حديث سهل بن حنيف أيضا : 

(۱۱۰) قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بجی بن آدم حدثنا يزيد 
ابن عبد العزيزعن أبيه حدثنا حبيب بن ثابت قال : حدثنى أبووائل قال : كنا 
بصفين فقام سهل بن حنيف فقال : آیها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع النبي كله 
يوم الحديبية ولونرى قتالا لقاتلنا فجاء عمربن الخطاب فقال : يارسول الله آلسنا 
على الحق وهم على الباطل ؟ فقال : بلى . فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى 
النار؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنیة9) فى ديننا ؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا 
وبينهم ؟ فقال : ياابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا. قال : فانطلق 
عمر إلى أبى بكر فقال له : مثل ما قال للنبي ی . فقال : انه رسول الله ولن يضيعه 
الله آبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله ی على عمرالی آخرها. فقال 
عمر : پارسول الله أو فتح هو ؟ قال : نعم»). 

وأخرجه من طریق يعلى بن عبيد الطنافسی عن عبد العزیز عن حبیب قال : 
«أتيت آبا وائل أسأله فقال : كنا بصفین فقال رجل : ألم ترالی الذين یدعون إلى 
کتاب الله فقال على : نعم . فقال سهل بن حنيف : اتهموا آنفسکم فقد رأيتنا يوم 
الحديبية ‏ یعنی الصلح الذی كان بين النبي بي والشرکین ولو نری قتالا لقاتلنا فجاء 
عمر. .400) احدیث . دون قوله : «فقرآها رسول الله ية على عمر. . . ) 


(۱) فد : هكذا فى الاصل - بالظاء العجمة - والذی یقتضیه السیاق أن تکون - بالضاد العجمة - من الضنانة 
وهی البخل . 

(۲) الدنية : الخصلة المذمومة. النباية ۱۳۷/۲ 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحزية : ۳۱۸۴. 


سس ۱۷۳ 


وآحرجه مسلم() من طرق عبد اله بن نمیر عن عبد العزیز ین سیاه به فذکر 
نحوه وزاد فى اخره : «فطابت نفسه ورجع» 

واخرجه آحمد۷) من طریق یعلی بن عبید عن عبد العزیز به نحوه وذکرفی آوله 
فصه . 

وآخرجه البیهقی ۳) من طریق يعلى بن عبيد وعبد الله بن نمير كلاثما عن عبد 
العزيز به فذكره بنحوه وزاد فى اخره : «فطابت نفسه ورجع» . 

كاتف هن ات کی بن ان اهن ای واتل وف وراه جه یره 

فأخرجه البخاری من طریق الأعمش عن أبى وائل : 

تال : حدثنا عبدان آخبرنا أب حمزة قال + سمعت الأعمش قال : «سالت 
أبا وائل شهدت صفين ؟ قال : نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول : اتبموا رأيكم 
و يوم أبى جندل ولو استطیع أن آرد آمر رسول الله عة لرددته وما وضعنا آسیافنا 
على عواتقنا لأمر يفضعنا الا آسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا»(). 

وأخرجه(*) من طريق أبى عوانة عن الأعمش به نحوه وزاد فى آخره : وقال آبو 
وائل : «شهدت صفین وبئست صفین) . 

وأخرجه مسلم() من طريق أبى معاوية وجرير ووكيع كلهم عن الاعمش به 
نحوه . 

وأخرجه أحمد(» وامیدی() كلاهما من طريق ابن عيينه عن الأعمش به 


وأخرجه البخارى من طریق أبى الحصين عن أ وائل : 


(۱) صحیح مسلم / کتاب الجهاد والسيرة : ۹ 

(۲) مسند أحمد 1۸9/۳ . 

(۳) السنن الکبری ۲۲۲/۹ . 

(4) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الجزية : ۳۱۸۱. 

(6) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: ۷۳٠۸‏ . 
(5) صحیح مسلم / کتاب الجهاد والسیر : ٩۵‏ . 

(۷) مسند أحمد 1۸۵/۳ . 

(۸) مسند الحميدى ۱۹۷/۱ . 


— ۱۷٤ 


قال : حدئنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدئنا مالك بن مغول 
قال : سمعت أبا حصين قال : قال أبووائل : لما قدم سهل بن حنيف من صفين 
أتيناه نستخيره فقال : اتهموا الرأى فلقد رأيتنى يوم أبى جندل. . » وذكره بنحورواية 
الأعمش وزاد فى آخره : «ما نسد منها خصم إلا تفج ر علینا خصم ما ندرى كيف 
نأتى له»(). 

وأخرجه مسلم() من طريق أبى أسامة عن مالك بن مغول به نحوه . 

وقد تحدث عمررضی الله عنه ‏ نفسه ‏ عما قاساه من عنت قريش يوم صلح 
الحديبية جاء ذلك فى حديثه عند ابن سعد . 

(۱۱۱) قال : آخبرنا موسی() بن مسعود النبدى أخبر نا عكرمة بن عمار عن 
أبى زمیل*) عن ابن عباس قال : قال عمر() بن الخطاب : لقد صالح رسول الله 
َي أهل مكة على صلح وأعطاهم شيئا لوآن نبى الله أمرعلى أميرا فصنع الذى 
صنع نبى الله ما سمعت له ولا أطعت وكان الذى جعل : أن من لحق من الكفار 
بالمسلمين يردوه ومن لحق بالکفار لم پردوه,(). 

وقد أورده السيوطى ثم عزاه لابن سعد وقال : سنده صحيح (") . 

قلت : الحديث حسن لأن فى سنده موسى بن مسعود النهدی مختلف فيه . فقد 
صعفه الترمذی وبندار وقال ابن خزيمة لا أحتج به وقال الحاكم : ليس بالقوى 
عندهم( بین| وثقه العجلی . وقال آبوحاتم : صدوق. وقال أحمد : صدوق فى 
حفظه شىء . وقال ابن معين : لم يكن من أهل الکذب. وقال ابن سعد : كان كثير 


. 4149 : صحيح البخارى / كتاب المغازى‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : 95 . 

(۲) موسى بن مسعود المبدى ‏ بفتح النون - أبوحذيفة البصرى. صدوق. سىء الحفظ وكان يصحف . مات سنة 
عشرين ومائتين أو بعدها وقد جاوز التسعين وحدیثه عند مسلم فى التابعات/ خ» ده ت. ق/ تقریب: ۳۹۲. 

(؟) هو : ساك بن الوليد اخنفی . 

(6) عمر بن ااقطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرا ‏ ابن عبد العزى بن رباح ‏ بتحتانية بن عبد الله بن قرط - بضم 
القاف - ابن رزاخ - براء ثم زاى خفيفة -بن عدى بن كعب القرشى العدوى أمير المؤمنين مشهور جم المناقب. استشهد فى 
ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وولى الخلافة عشر ونصفا /ع/ تقريب: ٠٠۲۳‏ . 

(7) الطبقات الكبرى /۲/ ۱۰۱ . 

(۷) نقله صاحب كنز الع‌ال ۱۰ : 4۷۳ 

(۸) میزان الاعتدال ۰۲۲۱/4 عهذیب التهذیب ۳۷۰/۱۰ هدی الساری : 445 . 


— ۱۷0 


احدیث. ثقة إن شاء الله » حسن الرواية عن عكرمة بن عبار والثوری وزهير بن 
محمل(١)‏ اه. 

فإذا استعرضنا أقوال علماء الجرح والتعديل السابقة فى موسى بن مسعود نجد 
أن الذين عدلوه أرسخ قدما وأطول باعافى هذا المضمار من الذين جرحوه . ثم نجد 
ایشا ان این جرحوه ضور سب ادرو اللو زا e‏ 
صدوق فى حفظه شى ء. فاذا حملنا تضعيفهم له على هذا الشىء اليسير فى حفظه فلا 
يرد هذا الطعن على روايته عن عكرمة بن عار لأن ابن سعد قد نص على أن حديثه 
عن عكرمة بن عمار حسن كا سبقت الإشارة إليه . 

فالذى ترجح لى أن هذا الحديث حسن . والله أعلم . 
وقد أشار عمر رضى الله عنه إلى بعض ما حصل له أيضا فى حديثه عند البزار 
وغيره : 

(۱۱۲) قال البزار : حدثنا حمد) بن المثنى قال حدثنا یونس(۳) بن عبيد الله 
العمير ى قال : ثنا مبارك*) بن فضالة عن عبيد الله( عن نافع 27 عن ابن عمر عن 
عمر أنه قال : اجتهدوا الرأى على الدين فلقد رأيتنى يوم أبى جندل أرد أمررسول 
الله ية لرأبي وما آلو عن الحق أن رسول الله ی كان يكتب كتابا بينه وبين آهل 
مكة فقال : اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا : لونرى ذلك صدقناك با تقول 


(۱) المصادر السابقة . 


(۲) محمد بن انى بن عبيد العنزی - بفتح النون والزای - آبوموسی البصرى العروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه 
ثقة ثبت وكان هو وبندار كفرسى رهان وماتا فى سنة واحدة سنة اثنتين وخمسين بعد الائة /ع/ تقریب: ۰۳۱۷ ۰۲۹۱ 

(۳) يونس بن عبيد الله العمير الليئى أبوعبد الرحمن البصرى صدوق من كبار العاشرة /كن/ تقريب: ۰۳۹۰ وق 
تهذيب التهذيب : 457/١١‏ «العمرى». وى اجرح والتعديل ١/5/4‏ «العميرى». 

(6) مبارك بن فضالة ‏ بفتح الفاء وتخفيف العجمة - آبوفضالة البصرى صدوق يدلس ویسوی. مات سنه ست 
وستين ومائة على الصحیح / خت دءاتء ق/ تقریب : ۳۲۸ . 

(0) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . 

(0) نافع مولي ابن عمر . 

(۷) الو : اقصر وابطأ. ترتيب القاموس ۱۷۳/۱ . 


ا كلاا ب 


ولکن اکتب کا كنت تکتب «باسمك اللهم» فرضی رسول ال وأبیت حتی 
قال : «ترانى قد رضيت وتأبی آنت» قال : فرضیت(۱). 

قال البزار : لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه ولم يشارك مباركا فى 
روایته عن عبید الله فى هذا الحديث أحد. وقد رواه غير عمر . 

وأخرجه الطبرانی عن على بن عبد العزيز عن یونس بن عبید اله به قال : 
(أعا لاس تم الرأى على الدين فلقد رأيتنى آرد أمررسول الله برأبي اجتهادا 
فوالله ما الوا عن الحق وذلك یوم أبى جندل. . ۲ الحديث بنحوه. 

وأخرجه آبونعيم من طریق يونس بن عبید الله عن مبارك به نحو( . 

دک اف هذا الحديث فى الجمع فى موضعين منه قال فى أحدهما : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحیح(*) اه 


قلت : هذا وحم منه رجه الله فمبارك ليس من رجال الصحيح وسأنبه عليه في 


بعد إن شاء الله وأبين سببه . 


وقال ف ال موضع الآخر : رواه أبويعلى ورجاله موثوقون وإن كان فيه مبارك بن 
فضالة(۱) اه 


قلت : مبارك بن فضالة مختلف فيه . فقد ضعفه النسائى وغيره . ووئقه عفان 
وكان يحى بن سعيد القطان يحسن الثناء عليه واختلف قول ابن معين فيه فمرة وثقه 
ومرة قال ۳ صالح ومرة قال : صعیف . 

وقال آبوزرعة : يدلس کثیرا فإذا قال : حدثنا فهوثقة . وقال آبوداود : شدید 


(۱) مسند البزار /۱/ لوحه : 44 . 

(۲) علی بن عبد العزیزین افرزبان بن سابور آبو اس البغوی شیخ ارم ومصنف السند . قال الدارقطنی : ثقة 
مأمون. وقال ابن أبى حاتم : صدوق. مقته النسائی لکونه كان يأخذ على الحديث . وقد اعتذر له الذهبی : بأنه كان فقبرا 
حاورا وقال أنه ثقة. مات سنة ست وثانين ومائتین . تذكرة الحفاظ ۲۳۲۲/۲ الجرح والتعدیل ۰۱۹۹/۳ ميزان 
الاعتدال ۱۳/۳ 

(۳) العجم الکبیر ۲۱/۱ . 

(6) معرفة الصحابة ۱/ لوحه : ۱۵ . 

(6) مجمع الزوائد ٠٤١/١‏ . 

(5) مجمع الزوائد ۱۷۹/۱ . 


— ۷۷ 


التدلیس فإذا قال : حدثنا فهو ثبت ووضفه آخل. بالتدلیس ایضا( . 

وذكر ابن حجر أنه يدلس ويسوى27") . 

وقال ابن عدى : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة . 

وذكر الذهبى : أقوال العلماء فيه ثم قال : هوحسن الحديث. وم يذكره ابن 
حبان ف الضعفاء. وكان من أوعية العلم(*) اه 
بالساع . وهذا الحديث لم يصرح فيه بالسماع لكن يشهد له مافى حديث المسور 
ومروان عند البخاری . 

قال الهيغمى : هوفى الصحیح بطوله وم أر فيه قوله : «یاعمر ترانی قد رضیت 
وتأبی آنت<). 


سبق أن ذکرت قول افیثمی عن الحديث : «رجاله رجال الصحیح» : 

وأشرت إلى أن فى سند الحديث من ليس من رجال الصحیح وهومبارك بن 
فضالة . ووعدت ببیان سبب قول امیشمی هذا . فأقول وبالله التوفیق سبب ذلك : أن 
السند الذى نقله امیثمی مع ا حديث فى «کشف الأستار» لیس فيه مبارك بن فضالة 
وهذا نصه : «حدثنا محمد بن المثنى » نا حیی بن سعيد عن عبيد الله قال : أخيرنى 
نافع عن ابن عمر. . )0 . 

فهذا السند رجاله رجال الصحيح كما قال افیثمی : لكنه ليس بسند احدیث 
انا هوسند حديث آخر ‏ يسبق الحديث الذى نحن بصدهه فى «المسند) ‏ وهو : «عن 
عمر أنه سأل رسول الله وق فقال : تصیبنی الحنابة من الليل فأمره أن یتوضاً وضوءه 
للصلاة»(۲) . 


. ٤۳۲-٤۳۱/۳ میزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) تقریب التهذیب : ۳۲۸ . 

(۳) میزان الاعتدال 1۳۲/۳ . 

(4) سير أعلام النبلاء ۲۸٤-۲۸۱/۷‏ . 

(6) كشف الأستار عن زوائد البزار ۳۳۸/۲ . 
رد) كشف الأستار عن زوائد البزار ۳۳۸/۲ . 
(۷) مسند البزار /۱/ لوحه : 44 . 


بت ۱۷۸ — 


فلعل ما حصل هوسبق نظرمن امیثمی() رحمه الله » أوأنه أخذه عن نسخة 
أخرى قد انقلب السند فیها . 

فا لحاصل : أن حکم افیثمی على سند البزار نا هوعلی السند القلوب لا 
السند الأصلى الذی فيه مبارك بن فضالة . والله آعلم ۱ 
البحث الخامس : موقف السلمین من الصلح : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : وفاء المسلمين بالعهد : 

لقد تألم المسلمون كثيرا ووجدوافى أنفسهم من بعض الشروط التى أملتها 
فريش . وجدوا فى أنفسهم لأنهم رأوا أن الرضا بها يعبر عن الضعف والاستکانة أمام 
الكفار بل صرح عمر رضى الله عنه بذلك حين قال : «فعلام نعطى الدنية فى دیننا 
إذن)27) ., 

لكن رسول الله ية قد رضي تلك الشروط ووقع العقد مع قريش عليهاء 
وصرح بأنه انا یفعل ذلك بامر الله . فلیس أمام المسلمين إلا التسلیم والرضا ۳ 
رضيه رسول الله كله . «وما كان لمن ولا موم لا قَضَى الله ورسوله أمراً أنْ كود 
هُمْ الخيرة من أَمْر هم 6۵4 ۱ 

ولقد سلموا لأمر الله ورسوله تسلی| يصاحبه الایمان بأن الخير فیما اختاره الله . 
وقد ترجموا ذلك بأفعاهم . فقد رأينا فى قصة أبى جندل(*) مع أبيه كيف ابتزه من بين 
ظهرانيهم وهويستغيث فلا يستجاب له . وهذا أبوبصير يلحق بهم فى المدينة ثم 
تسار جعه قريش من ثم . . . فقد جاء فى حديث المسور ومروان من طريق معمرما 
نصه : «ثم رجع النبي ی إلى المدينة فجاءه أبوبصير رجل من قريش وهومسلم 
فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا العهد الذى جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبوبصير لأحد الرجلين : وال 
إنى لاری سيفك هذا يافلان جيدا فاستله الآخرفقال : أجل والله إنه يد لقد 


۲۰۲ : وقد تابعه على ذلك ابن حح . أنظر : زوائد مسند البزار / لوحه‎ )١( 
. من حديث المسور ومروان‎ )۲( 

(۳) صرح بذلك فى جوابه لعمر. ص ۱۷۱ 

, ۳٩ : سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 

(6) تقدمت فصته فى البحث السابق : ص ۱۲۰۳ . 


۱۷۹ 


جربت به ثم جربت فقال أبوبصير : آرنی أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتی برد وفر 
الآخرحتى أتى المدينة فدخل السجد یعدوفقال رسول الله بي حين راه : لقد رای 
هذا ذعرا() فلا انتهی إلى النبى ية قال : قتل والله صاحبی وانی لقتول فجاء آبو 
بصير فقال : یانبی الله : قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنی إليهم ثم نجانی الله 
منهم . قال النبي ول : ويل أمه مِسْعَّر) حرب لو كان له أحد فلا سمع ذلك عرف 
أنه سيرده عليهم فخرج حتى أتى ف البحر. . 0 


وأخرجه البيهقى من طريق ابن إسحاق بسياق آخر فيه شىء من التفصيل : 

يقول فيه ما نصه : «قالا : ولا قدم رسول الله ع المدينة واطمأن بها أفلت إليه 
أبوبصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفی حليف بنى زهرة فكتب إلى رسول الله 35 
فيه الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف وبعثا بكتابهه| مع مولى ما ورجل من بنى 
عامر بن لؤى استأجروه ليرد عليهم| صاحبه) أبا بصير . فقدما على رسول الله كي 
فدفعا إليه كتاءب) فدعا رسول الله يب أبابصير إن هو لاء القوم قد صا حونا على ما قد 
علمت وإنا لن نغدر فالحق بقومك . فقال : يارسول الله تردنى إلى المشركين يفتنونى 
فى دینی ويعبثون بی . قال رسول الله يل : اصبر ياأبا بصير واحتسب فإن الله جاعل 
لك ولن معك من الستضعفین من المؤمنين فرجا وخرجا . قال : فخرج آبوبصیر 
وحرجاحتی ادا کانوا بذى الحليفة جلسوا إلى سور جدار فقال أبوبصير للعامری 
أصارم سيفك هذا ياأخا بنى عامر؟ قال : نعم . قال : أنظر الیه . قال : إن شئت 
فاستله فضرب به عنقه وخرج المولى يشتد فطلع على رسول الله ب وهو جالس فى 
المسجد فلا راه رسول الله ما قال : هذا رجل قد رأى فزعا فلا انتهى إليه قال : 
وصك الات قال قتل صاحبكم صاحبى فا برح حتى طلع أبوبصير متوشحا(؟ 
السيف فوقف على رسول الله وَل فقال : يارسول الله وفت ذمتك وأدى الله عنك وقد 
ا بنفسي عن المشركين أن یفتنونی فى دينى وأن یعبئوا بی فقال رسول الله 5 


(۱) ذعرا : بالضم ‏ خوفا . ترتيب القاموس ۲۵۸/۲ . 

(۲) مسعر حرب : السعر : ما تحرك به النار من الة الحديد : يصفه بالمبالغة فى الحرب والنجدة. النهاية ۳۹۷/۲ . 
(۳) سیف البحر : أى ساحله . الصدر السابق ۳4/۲ . 

(4) صحیح البخاری مع الفتح : کتاب الشروط : ۲۷۳۲-۲۷۳۱ وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم (۳۵) . 
(6) متوشحا السیف : متقلده . ترتیب القاموس 5١4/85‏ . 


— ۱۸۰ 


ويل آمه حش( حرب لو كان معه رجال فخرج آبو بصیر حتی نزل 
بالعیص . . ۰ »(۲) . 

وأخرجه من طریق موسی بن عقبة عن الزهری مرسلا فذکر قدومه الدينة 
المنورة بنحومافى رواية ابن اسحاق ثم قال : «فبعت فى أثره الأخنس بن شریق 
رجلين من بنى منقذ أحدهما زعموا مولى والاخرمن أنفسهم اسمه جحش بن جابر 
وكان ذا جلد ورأى فى أنفس المشركين وجعل فا الأخنس فى طلب أبى بصير جعلا9؟) 
فقدما على رسول الله بي فدفع أبا بصير إليهما فخرجا حتى إذا كانا بذى الحليفة سل 
جحش سيفه ثم هزه فقال : لأضربن بسيفى هذا فى الأوس والخزرج يوما إلى الليل 
فقال له أبوبصير : أو صارم سيفك هذا ؟ قال : نعم . قال : ناولنيه أنظر إليه فناوله 
إياه فلا قبض عليه ضربه حتى برد ويقال : بل تناول أبوبصير سيف المنقذى بفيه وهو 
نائم فقطع إساره ثم ضربه حتى برد وطلب الآخر فجمز(*) مذعورا مستخفيا حتى 
دخل المخد رز وذكر نحو ما فى رواية ابن إسحاق ثم زاد : «وجاء أبو بصير بسلبه 
إلى رسول الله اة فقال حمسٌ يارسول الله قال : نی إذا حمست ل أوف لهم بالذى 
بصر . .۰( . 

وأخرجه(" من طريق أبى الأسود عن عروة مرسلا بنحومرسل الزهری إلا أن 
فيه اختصار . 

وقصة أبى بصير وردت موصوله کا سبق فى حديث المسور ومروان من طريق 
معمر وابن اسحاق وص رح ا اسحای بالسماع فلا يضرها الارسال 5 

فقصة آبی بصير هذه مع ما سبق من قصة أبى جندل ترسم لنا صورة واقعية 
لوفاء السلمین بعهودهم إذ لم يحل بينهم وبين منع |خوانهم من قريش سوی الوفاء 


(۱) حش حرب : يقال : حش الحرب إذا اسعرها وهیجها تشبیها بإسعار النار. النهاية ۳۸۹/۱ 

(۲) السنن الکر ی ۰۲۲۷/۹ وتقدم الکلام على إسناده حدیث رقم (۳۷) . 

(۳) بنومنقذ : بطن من بنی عامر بن لؤى وهومنقذ بن عمروبن معیص بن عامرين لؤى. جمهرة أنساب العرب : 
۱۷۱-۰ . 

(4) الجعل : الأجرة على الشیء فعلا أوقولا. الهاية ۲۷۹/۱ 

(9) فجمز : أى آسرع هاربا من القتل . النهاية ۲۹٤/۱‏ . 

(5) دلائل اللبوة : ۲/ لوحه : ۲۳ 

(۷) دلائل البوة : ۲/ لوحه : ۲۵۵ . 


— ۱۸۱ 


بالعهد . والوفاء وحده . والا فقد لحق بالسلمین قبیل الصلح ناس من قريش لیسوا 
بأعز علیهم من أبى جندل وأبى بصير وجاء فى طلبهم بعض سادة قريش فلم يمكنهم 
رسول الله بي منهم كا بين ذلك حديث على الاتی : 

(۱۱۳) قال أبوداود : حدثنا عبد العزیز() بن يحيى الحرانى حدثنى عمد 
يعنى ابن سلمة -عن محمد بن إسحاق عن آبان) بن صالح عن منصوربن 
العتمر عن ربعی(*) بن حراش عن على بن أبى طالب قال : خرج عبدان إلى رسول 
الله يك يعنى يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا : يا محمد والله ما 
خرجوا إليك رغبة فى دينك وان خرجوا هربا من الرق. فقال ناس : صدقوا يارسول 
الله ردهم إليهم . فغضب رسول الله ما وقال : «وما أراكم تنتهون یامعشر قريش 
حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا» وأبى أن بردهم وفال : «هم 
عتقاء الله عز وجل»(*) . 

وأخرجه البیهقی( من طريق عبد العزيز بن يحبى الحرانى به فذکره بمثله . 

وأخرجه الترمذى من وجه آخر بسياق آخر : 


(۱۱6) قال: حدثناسفیان() بن وكيع قال: حدثنی أبى7؟) عن شريك(١١)‏ 


(۱) عبد العزیزین يحى بن یوسف البکائی الأصبع احرانی » صدوق ربا وهم» مات سنة خمس وئلائین ومائتین / د» 
س/ تقريب: ۲۱۲۰ . 

(۲) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلی مولاهم الحرانى . ثقة. مات سنة إحدى وتسعین ومائة على الصحیح / ز؛ 
م“ الأربعة/ تقريب: ۰۲۹۹ تهذیب التهذيب ۱۹٤-۱۹۳/۹‏ . 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار . 1 

(4) أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشى مولاهم. وثقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه 
مات سنة بضع عشرة ومائة وهو ابن مس وخسین / خت. الأربعة/ تقريب :۱۸ . 

(9) ربعى بن حراش - بکسر الهملة وآخره معجمة - أبومريم العیسی » الكوفى » ثقة» عابد تخضرم , مات سنة مائة 
وقيل غير ذلك /ع/ تقريب ٠٠٠:‏ . 

(5) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الجهاد : ۲۷۰۰ . 

(۷) السنن الكبرى ۲۲۹/۹ . 

(۸) سفيان بن وكيع بن الجراح آبوحمد الرؤ اسى الكوق كان صدوقا إلا أنه ابتلى بوراقه فأدخل عليه ما ليس من 
حدیثه فنصح فلم یقبل فسقط حدیثه. مات سنة سبع وأربعين ومائتین / ت» ق/ تقريب: ۰۱۲۹ تهذيب التهذیب 
۶ . 

۰۳۷۱/۷ وقع فى الاصل عن «أربَْ ؛ وهو تصحیف صححته من الأطراف للمزی‎ )٩( 

(۱۰) شريك بن عبد الله النخعی الکو القاضی بواسط ثم الكوفة آبوعبد الله صدوق يخطىء کثیر | تغیر حفظه مند 
ولى القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع . مات سنة سبع أوئان وسبعين بعد المائة / خت» م 
الأربعة/ تقريب: ٠٤١‏ . 


بت ۱۸۲ — 


عن منصسور عن رسعی بن حراش عن على بن آبی طالب بالسرحبه۱)قال : 
لا كان یوم امحدييية خرج الینا ناس من الشرکین فیهم سهیل بن عمرووناس من 
الشرکین فقالوا : يارسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا واخواننا وأرقائنا وليس طم 
فقه فى الدين وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا. قال : فان لم يكن 
هم.فقه فى الدين سنفقههم . فقال النبي ی : «یامعشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله 
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان» . 
قالوا : من هويارسول الله ؟ فقال له أبوبكر : من هويارسول الله ؟ وقال عمر : من 
هويارسول الله ؟ قال : هوخاصف”” النعل وكان قد أعطى علياً نعله يخصفها . 
التفت إلينا على فقال : إن رسول الله ل قال : «من كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار»(۳) . 


واخرجه أحمد(؛» عن آسود بن عامر(*) عن شريك به ختصرا ول يذكر أن ذلك فى 
للدي 


وقال الترمذى بعد أن آخرج الحديث : هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ربعى عن على . قال : وسمعت الحارود يقول : سمعت وكيعا 
يقول : لم يكذب ربعى بن حراش فى الاسلام كذبة . وأخبرنی محمد بن إسماعيل عن 
عبد الله بن أبى الأسود قال : سمعت عبد الرهن بن مهدى يقول : منصوربن 
العتمر أثبت أهل الكوفة»0). 

وقد نقل السیوطی) تصحيح هذا الحديث عن ابن جرير . 

قلت : نعم الحديث صحيح ولكن بمجموع طرقه . 


حب ب ب تیب بو يي ا 

(۱) الرحبه : بفتتح الراء والمهملة والوحدة تنسب إلى خنیس بن سعد أخى النعمان بن سعد جد أبى يوسف 
القاضی . يقال ها رحبة خنیس وهی محلة بالکوفة. معجم البلدان ۳۳/۳. 

(۲) خاصف النعل : الذى يخرزها. من الخصف وهو الضم والجمع . النهاية ۳۸/۲ . 

(۳) سنن الترمذى / كتاب المناقب : هالا" . 

(6) مسند أحمد ۱۵۵/۱ . 

(۶) الأسود بن عامر الشامى نزيل بغداد يكنى أباعبد الرحمن ويلقب شاذان ثقةء مات فى أول سنة ثان ومائتين /ع / 
تقريب : 5",. 

(5) سنن الترمذى 1۳4/۵ . 

(۷) جمع اخوامع ۰۳/۲ . 


۱۸۳ 


ففی سند أبى داود شيخه عبد العزیز بن يحبى صدوق رب وهم . کا قال ابن 

ونی سند الترمذى أيضا شيخه سفيان بن وكيع صدوق إلا أنهم تركوا حديثه لما 
أدخل عليه وراقه ما ليس منه لكن أخرج الحديث أحمد عن أسود بن عامر الشامى 
شاذان وهوثقة . 
الجراح عن شريك عن منصور عند الترمذى وشريك متكلم فى حفظه لكن قال ابن 
معین(۱): شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه . 

وقال ابن عدی(): إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته . 
المطلب الثانى : بيان أن امتناع النبى ية عن رد المهاجرات ليس إخلالا بالصلح : 

ورد فى حديث المسور بن محرمة ومروان بن الحكم من طريق عقيل أن النبي كيه 
امتنع عن رد الهاجرات فى امدنة إلى قريش : 

(۱۱) قال البخارى : حدثنا جبی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن أبن 
شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن محرمة رضى الله 
فيها اشترط سهيل بن عمروعلی النبي َل أن لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على 
دينك - الا رددته إلينا وخلیت بیننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا(» منه وأبى 
سهيل الا ذلك فكاتبه النبي بي على ذلك فرد يومئظٍ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن 
عمرووم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وان كان مسلا وجاءت المؤ منات 
مهاجرات وکانت أم کلشوم بنت عقبة بن أبى معبط من خرج إلى رسول الله وك 


(۱) تبذیب التهذیب ۳۳۵/6 . 
(۲) هدی الساری : 1۱۰ . 
)۳( امتعضوا : أى غضبوا وشق علیهم . النباية ۳4۲/۶ ترتیب القاموس ۲۱۳/4 . 


— 188 


يومئذ ‏ وهی عاتق(۱» فجاء ء اهلها يسألون النبي يه أن برجعها إليهم فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله فيهن : ذا جاعم الومنات مُه اجرات فَامتحنُومُن الله ألم 
بیان - إلى قوله - ولا هم يحلُون هن 0۰4 . 


وأخرجه البیهقی*) من طریق عقيل به» فذکره بمثله . 


(۱۱۷) وأخوجه ابن اسخاق عن غروة ساق اأخرمرساة: 

قال ابن إسحاق : فحدثنى الزهرى عن عروة ‏ بن الزبير قال : دخلت عليه 
وهويكتب كتابا إلى ابن أبى هنيدة صاحب الوليد بن عبد الملك وكتب إليه يسأله عن 
قول الله 8 : وبا لین منوا 0 اوت اران 
16 بعصم الا 8 ۱ 0 
سول اک كان سا کرای دی على ان برد لیم ف حا و نله 
فلا هاجر النساء إلى رسول الله ية وإلى الا سلام أبى الله أن یرددن إلى المشركين اه 
هن امتحن بمحنة الاسلام فعرفوا آنهن نا جئن رغبة فى الاسلام وأمربرد صدقاتهن 
إليهم إن احتبسن عنم إن هم ردوا على السلم ین صداق من حبسوا عنهم من 
نسائهم ذالکم حکم الله بینکم والله عليم حكيم . فأمسك رسول الله يقي النساء ورد 
الرجال وسأل الذی آمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن وأن پردوا 
عليهم مثل الذى بردون علیهم إن هم فعلوا ولولا الذى حکم الله به من هذا الحكم 
فریش يوم الحديبية لأمسك النساء وم پردد لمن صداقا وکذلك كان يصنع بمن جاءه 
من المسلات قبل العهد. .)©). 


(۱) عاتق : الحارية آول ما آدر ت» أوالتى لم تصزوج. أوالتى بين الإدراك والتعنيس . ترتيب القسامسوس 
۲۳ . النہاية ۱۸۹-۱۸۷/۳ . 

(۲) سورة المتحنة الاية : ۱۰ 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الشروط : ۲۷۱۲-۲۷۱۱ . 

(5) السنن الکبری ۲۲۸/۹ . 

(6) سيرة ابن هشام ۳۲۰/۳ . 


۱۸۵ 


وأخرجه البیهقی() آیضا عن طریق ابن إسحاق عن الزهری وعبد الله بن بكر 
ابن حزم مرسلا . 

جاء هذا الحديث هنا من طريق ابن إسحاق مرسلا وقد جاء موصولا من طريق 
عقيل بن خالد الأيلى عند البخارى كما سبق قريبا وخالد ثقة ثبت كا قال ابن 
حجر٩).‏ فالحكم هنا لمن وصله على الصحیح لانها زيادة نقه(. 

وقد جاء فى هذا الحديث أن النبي َة امتنع عن رد النساء اللاتى هاجرن إلى 
الدينة أثناء اهدنة فهل يعد هذا الفعل نقضا للعهد أم لا ؟ . 
الواقع أنه ليس فى امتناعه بيو عن رد المهاجرات خروجا على المعاهدة 
للآتى : 

أ إمالأنمن غير داخلات فى العهد أصلا فقد ورد فى حديث المسور ومروان 
من طريق معمرما نصه : «فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ‏ وان كان على 
دينك - الا رددته إلينا. . . » فقد نص هنا على الرجال دون النساء . 


(۱۱۷) وقد آحرج ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حيان : «أن المشركين 
قالوا : للنبى يا : رد علينا من هاج رمن نسائنا فان شرطنا أن من أتاك منا أن ترده 
علینا. فقال : کان الشرط ی الرجال ول یکن فی النساء» . 

ذکر هذا الأثر ابن حجر ثم عقب عليه بقوله : وهذا لو ثبت كان قاطعا 
للنزاع 0 , 

ب وإما أن يكون العهد قد شملهن ثم نسخته فى حقهن اية الامتحان 
وحصته بالرجال. فقد جاء فى حديث المسور ومروان من طريق عقيل ما نصه : 


(۱) تفسير ابن جرير ۱۹/۲۸ . 

(۲) السنن الكبرى ۲۲۸/۹ . 

(۳) الستن الكبرى ۲۲۹/۹ . 

. ۲۶۲ : تقریب التهذيب‎ )٤( 

(5) تقریب النواوی ۲۲۲-۲۲۱/۱ مع تدریب الراوی . 
(5) فتح الباری ۱۹/۹ . 


— ۱ 


dT ay 
ومذ - وهی عاتق فجاء ء أهلها يسألون النبي ية أن يرجعها عليهم فلم يرجعها‎ 
۳9 . إليهم لما أنزل الله فيهن : (ٍذا جاء‌کم الات مهاجرات فامتحنوهن‎ 
E ن إلى :وقد أشارأيضا‎ SS 

nl ll 
العزيز بن عمران عن جمع(*) بن یعقوب عن حسین(*) , بن آبی لبابة عن عبد ا‎ 
0 ان ی اد بن جحش قال م مي‎ 
اه امد یه وین الت عن إن ناه ی بردوهن لی اشرکین انز‎ 
. الله ایه الا متحان(‎ 

واخرجه أبونعيم 0 من طريق يعقوب بن محمد الزهری عن عبد العزيزبن 


. )۱۱۵( تقدم الحديث برقم‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ أصبهان/ ۲ : ۰ محمد بن بجى الباهلى . لم أقف على ترجته . وقد ساق ابن كثير هذا الحديث فى 
تفسيره /۳۵۰/6 بسند ابن أبى عاصم لکن قال فيه : «محمد بن يحى الذهلی (بدل) الباهلی وهوخلاف ما فى کتاب 
(الآحاد والشانی) لابن أبى عاصم . فإن فيه : الباهلی . وقد أخرج ابن أبى عاصم عن «الباهلی» حدیثا فى کتاب السنة 
قال : حدثنا محمد بن يحى أبوعمرو الباهلى . . » وقال محقق الكتاب المحدث ناصر الدين الألبانى ما نصه : «ومحمد بن يحى 
أبوعمرو الباهلى لم أجد له ترجمة ويحتمل على بعد أن يكون هو محمد بن يحى بن عبد الله أبوعبد الله الذهلی النیسابوری 
الحافظ الإمام من شیوخ البخارى ويكون ما فى الكتاب «أبوعمر الباهلى» حرفا عن «أبى عبد الله الذهلی» والله أعلم . 
ظلال الجنة141/1١.,‏ مع كتاب السنة لابن أبى عاصم . 

قلت : الظاهر أن «الباهلی» هذا رجل اخرغير «الذهلى» فقد روى عنه ابن أبى عاصم فى كتابه «الاحاد 
والثانی» وفى كتابه «السنة» . وذكره » المزى فى تهذیبه فیمن روی عن یعقوب بن محمد بن حميد الزهری شيخه فى هذا الحديث . 
والله أعلم . 

(۲) يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى نزيل بغداد صدوق 
كثير الوهم والرواية عن الضعفای مات سنة ثلاث عشرة ومائتین / خت. ق/ تقريب: ۳۸۷. 

(4) مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصارى صدوق. مات سنة ستين ومائة/ د» س : 
تقریب : ۳۲۹ . 

(9) الحسين بن السائب بن أبى لبابة - بضم اللام وموحدتین - بن عبد النذر الأنصارى الدنی مقبول من الثالثة /د/ 
تقریب : ۷۳. 

)١(‏ عبد الله بن أبى أحمد بن جحش الأسدى. ولد فى حياة النبي َة وروی عن عمر وغيره وذکره جماعة فى ثقات 
التابعين. د/ تقريب: ۱١۷‏ . 

(۷) الاحاد والمثانى / لوحه / 14 . 

(۸) معرفة الصحابة /۱/ لوحه : ۳۳۳۲ , 


۰-۱۸۷ 


عمران به فذکره بمثله 

وأورده ابن کثبر) وکذلك ابن حجر(" وعزواه لابن آبی عاصم . 

وذکره السیوطی () وقال : آخرجه الطبرانی وابن مردویه بسند ضعیف . 

قلت اک 
وهو : متر وك وشیخ ابن آبی عاصم «الباهلی» لم آجد ترهته . 

وأخرجه عمر بن شبة من حديث أم كلثوم مطولا . 

(۱۱۹) قال : حدثنا محمد( ) بن نحبى أبوغسان قال ل 
ابن عمران عن مجمع بن يعقوب الأنصارى عن الحسن بن السائب بن أبى بى لبابة عن 
عبد الله بن أبى أحمد قال : قالت ام كلثوم بنت عقبة بن أبى معیط نزلت ف آيات من 
القرآن كنت أول من هاجرف ا هدنة حين صالح رسول الله َة قريشا على أنه من جاء 
رسول الله ية بغير إذن وليه رده إليه ومن جاء قريشا من مع رسول الله ب م يردوه 
إليه. قالت : فلما قدمت الدينة قدم على أخى الوليد بن عقبة قالت : ففسخ الله 
العقد الذى بينه وبين الشرکین فى شأنى فانزل الله : #إياأيها الذِينَ امنوا إذا جاءكم 
الومنات مُهاجراتِ فامتحنومُن 4 - إلى قوله _ ولا جُناحَ علیکم أن تتکخوهن إذا 
آتیتموهنْ آجورهن 4 . قالت : ثم انکحنی رسول الله َة زيد بن حارثة وکان أول 
من نکحنی فقلت : یارسول الله زوجت بنت عمك مولاك ؟ فانزل الله : #وماکان 
مؤمن ولا مُؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمرا أن یکون هم ا خبيرة من من آمرهم 4( . 
قالت : فسلمت لأمر رسول الله ي الحديث . 


الأيلى . 


. ۳۵۰/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الاصابة : ۲۰۰/۷ 

(۳) الدر النثور /5/ ۲۰۰ . 

(4) محمد بن حى بن على بن عبد الحميد الکنانی آبوغسان الدنی ثقة لم يصب السلیمانی فى تضعیفه من العاشرة 
/خ/ تقريب: ۳۲۳. 

(۵) سورة الأحزاب الآية : كلا 

(5) تاريخ المدينة 1۹۳/۲ . 


— ۱۸۸ 


البحث السادس : موقف قريش من الصلح : وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : تخلی قريش عن آهم شروطها : 

ان بسر كع اي دس ري 
اي ما سكيد کف برد کا ولاك لق ان کت می اباسح وذ 
ال فى دیننا إذاً ؟ ۳ جیار بقوله : ۳ ع الله ۳1 أعصيه وهو 
ناصرى. . .)09 


للد ع جا واه ع ا ب يي 
بذلك فى وصيتهم لسهيل بن عمرو حين بعثوه للمفاوضة حيث قالوا له نت محمدا 
ل ال ل 
دخلها علينا عنوة أبدا)7) , 

وعلی أساس من هذه الوصية بنى سهيل بن عمرو شروطه للصلح فعندما قال 
له رسول الله یږ َه : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل : «والله لا 
عدت الغررية انا زار ا 


ارك را را ا د يت رآ 
ا ا ۱ 

Ty‏ : قال النبي + كك : «ويل أمه مسعر حرب لو 
a yT‏ 


(۱) من حديث المسور ومروان من رواية معمر . 
(۲) من حديثه| من رواية ابن إسحاق . 
(۳) من حديث المسور ومروان من رواية معمر . 


تس ۱۸۹ — 


قد أسلم الا لحق بأبى بصير حتی اجتمعت منهم عصابة فوالله ما یسمعون بعير 
خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي 
يه تناشده الله والرحم لا أرسل إليهم فمن أتاه فهو امن فأرسل النبي صلل إليهم 
انز( الله تعالى : طوَمُو الذى کف يديهم عنکم وأیدیکم عَم يبطن مک من 
بعد أن أظفركم عَليهم 4 حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية") وكانت حميتهم آنهم لم 
يقروا أنه نبى الله ولم يقروا «بسم الله لرهن الرحیم» وحالوا بينه وبين البيت)0". 


وفى حديثهم من طريق ابن إسحاق عند البيهقى بعد أن ذكر قتل أبى بصير 
للذى جاء فى طلبه قال : «فقال رسول الله و : «ويل أمه محش حرب لوكان معه 
رجال» فخرج أبوبصير حتى نزل بالعیص() وكان طريق أهل مكة إلى الشام فسمع 
به من كان بمكة من المسلمين وب قال رسول الله بي فيه فلحقوا به حتی كان فى 
عصبة من المسلمين قريب من الستين أو السبعين فكانوا لا يظفرون برجل من قريش 
إلا قتلوه ولا مر علیهم عير إلا اقتتصعوها حتى كتبت قريش إلى رسول الله كله 
يسألونه بأرحامهم لا آواهم فلا حاجة لنا بهم ففعل رسول الله ب فقدموا عليه 
الدینه»(٩)‏ . 

وأخرجه البيهقى أيضا من طريق موسى بن عقبة عن الزهری مرسلا مطولا : 

فبعد أن ذكر قتل أبى بصبر للذی جاء فى طلبه قال + وجاء آبوبصیر بسلیه إلى 


)١(‏ قال ابن حجر : ظاهره أنها نزلت فى شأن أبى بصير وفيه نظرء والمشهور فى سبب نزولا ما أخرجه مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا. وأخرجه أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد 
صحيح نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم فعفا عنهم النبي اة فنزلت الآية . 
فتح البارى ۳۹۹/۵ . 

ويؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله أن فى الآية (ببطن مكة) وأبوبصير وجاعته لم يكونوا ببطن مكة . قاله صاحب 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» ٠٤١:‏ . 

قلت : الأحاديث التى أشار إليها ابن حجر فى سبب نزول الآية تقدمت فى مبحث : تحرشات قریش . انظر 
ص ۱۱۰ . 

(۲) سورة الفتح الآية : ۲۱-۲ . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الشروط : ۰۲۷۳۲-۲۷۳۱ وتقدم سنده مع طرف من آوله برقم (۳۵). 

(4) العیص  :‏ بالکسرثم السکون وآخره صاد الهملة - هوموضع فى بلاد بنى سلیم على ساحل البحر. معجم 
البلدان ۱۷۳/٤‏ . 

(5) السنن الكبرى ۰۲۲۷/۹ وتقدم سند الحديث مع طرف من آوله برقم (۳۷) . 


— ۱۹۰ 


رسول له فقال : مس( یارسول الله قال : إنى ذا خسته لم أوف لهم بالذى 
خمسة نفر کانوا قد قدموا معه مسلمين من مكة حيث قدموا فلم يكن طلبهم أحد ول 
ترسل قريش كما آرسلوا فى بی بصیر حتی کانوا ن العیص وذی الرون") من آرض 
جهينة على طريق عيرات قريش مایلی سیف البحرلا يمر بهم عبر لقريش إلا 

اى اليل الك عن مس اه قيرف د 

ويقع الأمر على ما يقدّر 

وانفلت آبوجندل بن سهیل بن عمر و فى سبعین راکبا أسلموا وهاجروا فلحقوا 
بأبى بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله بل فى هدنة المشركين وكرهوا الثواء بين 
ظهري قومهم فنزلوا مع أبى بصير فى منزل كريه إلى قريش فقطعوا مادتهم من طريق 
إليه أن يبعث إلى أبى بصير وأبى جندل بن سهيل ومن معهم| فيقدموا عليه وقالوا : 
من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه فان هؤ لاء الركب قد فتحوا علينا باب 
لا يصلح إقراره - فلما كان ذلك من أمرهم علم الذين كانوا أشاروا على رسول الله 
أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن طاعة رسول الله ی خير لهم فا أحبوا 
العون والکرامة(۳). وم يزل أبوجندل وأبوبصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما 


(۱) مس : أى اجعله خمسة أقسام وخذ الخمس لقوله تعالى : #وأعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساكين وابن السبيل* . الآية . (الأنفال آیة/6۱). 

(۲) ذى الروة : قرية بوادی القری وقیل بين خشب ووادی القری. معجم البلدان ۱۱۳/۵ . 

(۴) هذا الکلام فيه نظر فالذين آشاروا على رسول الله بكو أن يمنع أبا جندل هم بعض الصحابة وم يكن أحد منهم 
يظن أن له قرة أفضل مما خص الله بها نبيه من العون والكرامة بل کانوا یعتقدون أن طاعة رسول الله لهم فيم أحبوا وفيا 
كرهوا . 


۱۹۱ 


هنالك حتی مربهم آبوالعاص بن اللرییع() وکان تحته زینب بنت رسول 45 من 
الشام فى نفرمن قريش فأخذوهم وما معهم وأسروهم ول یقتلوا منهم أحدا لصهر ابی 

ر ر ی و 
وكان أذن ها أبوالعاص سین حرج إلى الشام أن تقدم امدينة فتكون مع رسول اله 
رسول الله ية فى ذلك فزعموا أن رسول الله یه قام فخطب الناس فقال : إنا ناسبنا 
وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناه وإنه أقبل من الشام فى أصحاب له من 


SS 
يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم ولا يعترضوا لأحد من قريش وعير اتبا فقدم كتاب رسول‎ 


(۱) قصة آبی العاص هذه ذکرها ابن سعد فى الطبقات ۰۸۷/۲ وابن جرير فى تاریخه ۰۸۳/۲ وابن كثير فى البداية 
والنباية 4 /۱۷۸. فذكر هؤلاء وغيرهم من أهل E ES‏ ريدن او هاجتاو كرابن 
القيم فى سرية زيد ثم أورد رواية موسى بن عقبة هذه وعقب عليها بقوله : وقول موسى بن عقبة أصوب وأبو العاص انا 
أسلم زمن الهدنة وقريش أنبسطت عبراتها إلى الشام زمن الحدنة وسياق الزهرى للقصة بين ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة . 

قلت : يظهر من كلام ابن القيم ترجیح أن الذين آخذوا عير أبى العاص هم أبوبصير وأصحابه لكن جاء فى 
حديث عائشة رضى الله عنها عند الحاكم أن الذى أخذ عير أبى العاص هو زيد بن حارثة وأصحابه . 

قال الحاكم : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
حدثنى بحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي ينه قالت : «لما بعث أهل مكة فى فداء 
أساراهم . . » وذكرت فداء زينب رضى الله عنها لأبى العاص ثم قالت : «ولم يزل أبوالعاص مقيهما على شركه حتى إذا كان 
قبيل فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من أموال قريش أبضعوها معه فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول 
لله بي وقيل إن رسول الله يل كان هو الذى وجه السرية للعير التى فيها أبوالعاص قافلة من الشام وكانوا سبعين ومائة 
راكب أميرهم زيد بن حارثة وذلك فى جمادى الأولى سنة ست من ا هجرة فأخذوا مافى تلك العير من الأثقال وأسروا أناسا من 
لعير فأعجزهم أبو العاص هربا. .». الستدرك ۲۳/۳ . 

وهذا الاسناد حسن قد صرح ابن اسحاق فيه بالسماع . وقال الألبانى عن هذا الحديث : وإسناده جيد . فقه 
لسيرة للغزالى 55لا حاشيه . 

فالتحقيق أن الذى أخذ عبر أبى العاص هوزيد بن حارثة ومن معه لهذا الحديث. أما ما ذكره موسى بن عقبة فهو 
من مراسيل الزهری, ومراسيل الزهرى كان يحى بن سعيد لا يراها شيئا ويقول هی بمنزلة الريح. تهذیب 
التهذيب9/١1801.‏ 


۳ 


الله ب زعموا على أبى جندل وأبى بصیر وأبوبصير یموت. فیات وکتاب رسول 
الله يك فى يده يقرأه فدفنه آبوجندل مکانه وجعل عند قبره مسجدا!۱) وقدم أبوجندل 
على رسول الله َة ومعه ناس من أصحابه ورجع سايرهم إلى أهليهم وأمنت عیرات 
تريش 2 

ثم ذكر فيه نبذة عن حياة أبى جندل بعد ذلك . 

واخرجه البيهقى أيضا عن طريق”» أبى الأسود عن عروة مرسلا بنحومرسل 
الزهرى إلا أنه لم يذكر قصة أبى العاص . 

رواية الزهرى وغيره هذه مرسلة لكن أصل قصة أبى بصير وأبى جندل ثابت 
من حديث المسور ومروان السابق من طريق معمر وابن اسحاق . 
المطلب الثانى : نقض قريش للعهد : 

إن المؤمن الحق يعلم أنه محكوم فى كل تصرفاته بأوامر الله ونواهيه ويشعر أنه 
مراقب فى كل لحظة من لحظات حياته. مراقب من الله الذى يعلم السر وأخفی 
ولذلك تجده وقافا عند حدود الله مستشعرا عظم المسئولية وقد رأينا كيف وی الصحابة 
رضوان الله عليهم بالعهد - حين امتللأت قلوهم بالاییان - فردوا إخواهم إلى قريش 
وقلوهم تکاد تتقطع أسى وحسرة . ۱ 

أما غير المؤمن فإنه محكوم بهواه وشهوته یدفعانه لارتکاب كل رذيلة ولا يرعوى 
لی الا أن تكون قوة ظاهرة تدرکها حواسه . وسوف نرى كيف أقدمت قريش على 
نقض العهد - حين ظنت أن آمرها سیخفی على رسول الله ية - فأعانت حلفاء‌ها 
على حلفاء النبي ی كا أوضحت ذلك النصوص التالية : 

(۱۳۰) قال ابن كثير : وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن 
إسحاق قال : حدثنى الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان بن 
الحكم آنه) حدثاه جميعا قالا : كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل فى عقد 


۳ 

(۱) هذا الفعل لم يثبت عن آبی جندل لآن هذا الحديث من مرسلات الزهری وهی ضعيفة. وعلی فرض ثبوته فهو 
محمول على عدم بلوغ النبى عن ذلك لأبى جندل لأن قدومه للمدينة كان بعد هذه الحادثة كما صرح بذلك هذا الحديث» 
وانا شرعت الأحكام بعد هجرة النبي ب إلى المدينة . 

(۲) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۰۲۳ ۲٤٤‏ . 

(۳) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۵ . 


— ۱۹۳ 


محمد وعهده دخل ١‏ ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فتواثبت خزاعة 
وقالوا : نحن فى عقد محمد وعهده. وتواثبت بنوبكر وقالوا : نحن ندخل فى عقد 
قريش وعهدهم فمكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة أوالثانية عشر شهرا ثم إن بنى بكر 
يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح 
شعر فلا قدم على رسول الله َة أنشده إياها : 

حل ای شتا CE‏ ۲۳۱۵ 


قل که یت و لدا وكا والندا 
تفت وو نا اله ت ا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا 
تس ترا كافك انز که 


تمه اش متا فلم ننزع يدا 
وادع عباد الله 
ان سیم خسف ا) وجهسه ترس دا 
إن قريشا أخلفوك الوعدا 


يأتوا مددا 


وجعلوا ی 6 AS‏ رصدا 
فهم اذل وأقل عددا 
وقتلونا وسجدا 


هم بوره ارقي ف 


فقال رسول الله ع : «نصرت ياعمروبن سال» فا برح حتى مرت بنا عنانه فى 
السماء فقال رسول الله كيا : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى کب وأمر رسول الله 
َة الناس بالجهاز وکتمهم محرجه وسأل الله أن یعمي على قريش خبره حتی یبختهم 
فى بلادهم©. 

وقد نقل ابن حجر(") هذا الحديث عن مغازى ابن إسحاق أيضا . 


(۱) الوتير : هوماء لخزاعة ويقع أسفل مكة. معجم البلدان ۰۳۰۰/۵ 

(۲) الأتلد : القديم. انظر ترتیب القاموس ۳۷/۱ . 

(۳) اسف : النقيصة . ترتیب القاموس ۵۵/۲ . 

(4) کداء : بفتح الکاف والد . هى الثنية التی بأعلى مكة . عهذیب الأسماء واللغات ۰۱۲۳/۲/۲ 
(۵) البداية والنهاية ۲۷۸/6 . 

(") الاصابة ۱۰۷/۷ . 


— ۱۹٤ 


قال : قال محمد بن إسحاق فى الغازی : حدئنی الزهری به فذکره إلا أنه 
اختصر القصة . 

والحديث بهذا الاسناد حسن لأن ابن إسحاق صرح فيه بالسیاع وبقية رجاله 

وللحدیث شواهد يرتفع بها إلى درحه الصحهة وهی ۲ 

(۱۲۱) قال : حدثنا اخسین() بن مصعب بمرو بقرية سلج() قال : 
حدثنا محمد(۳) بن عمر بن اهاج حدئنی محی (*) بن عبد الرهن الأرحبى حدئنی 
عبیدة(*) بن الأسود حدثنا القاسم() بن الوليد عن سنان() بن الحارث بن مصرف 
عن طلحة() بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال : «كانت خزاعة حلفاء رسول 


(۱) الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق الروزی السنجی . قال ابن ماكولا : كان يقال : ما بخراسان أكثر حديثا 
منه . ووصفه الذهبی : باحافظ البارع» توق سنة مس عشرة ونلان‌ائة . الاكمال؛ / 4۷4 تذكرة احفاظ ۰۸۰۱/۳ طبقات 
الحفاظ :۳۳ . 

(۲) هکذا فى موارد الظمان والصواب سنج كا فى الأنساب ۲ ومعجم البلدان ۲۱4/۲ . 

(۳) محمد بن عمر بن هياج اممدانی الصائدی الکونی. صدوق. مات سنة مس وخسین ومائتين/ ت. س. ق : 


تقریب: ۳۱۲. 
وقال النسائی : لا باس به . وقال محمد بن عبد الله الحضرمى : كان ثقة. وذکره ابن حبان فى الثقات . تهذيب 
التهذیب ۳۱۲/۹٩‏ . 
(4) يحى بن عبد الرهن بن مالك بن الحارث الأرحبى الكوق. صدوق ربا أخطأ من التاسعة/ ت. س. ق/ 
تقریب : ۰۳۷۷ 


قال أبوحاتم : لا أرى فى حديثه إنكاراء يحدث عن عبيدة بن الأسود أحادیث غرائب . وقال الدارقطنی : صالح 
يعتبر به وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ربا خالف. تهذیب التهذيب ۲۵۰/۱۱ 
)١(‏ عبيدة بن الأسود بن سعيد الهمدانى الكوفى صدوق ربا دلس من الثامنة/ ده ت ق/ تقريب: ۲۳۱ . قال 
أبوحاتم : ما بحديثه بأس . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يعتبر بحديثه إذا بين السماع وكان فوقه ودونه ثقات . تبذيب 
التهذيب 857/10. 


(7) القاسم بن الوليد ال همدانى أبوعبد الرحمن الكوفى القاضى صدوق یغرب. مات سنة إحدى وأربعين ومائة /ق/ 
تقريب: ۰۲۸۰ وثقه ابن معين والعجلى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يخطىء ويخالف. مبذيب التهذيب ۳4۰/۸. 

(۷) سنان بن الحارث بن مصرف ابن أخى طلحة بن مصرف روى عن طلحة بن مصرف روى عنه محمد بن طلحة 
والقاسم بن الوليد . الجرح والتعديل ۰۲۵4/۱/۲ وذكره ابن حبان فى الثقات 1۳6/5 

(۸) طلحة بن مصرف بن عمروبن كعب اليامى - بالتحتانية - الكوفى ثقة قارىء فاضل . مات سنة اثنتى عشرة ومائة 
آوبعدها. /ع/ تقريب: ۱6۷. 


— ۱۹٥ 


أيام الحديبية فأغارت بنوبكر على خزاعة فى تلك الدة فبعثوا إلى رسول الله لاز 
يستمدونه فخرج رسول الله ب مدا هم فى شهر رمضان . )00 فى حديث طويل : 

هذا اللفظ حسن لشاهده من حديث ابن اسحاق السابق وقد صرح فيه عبيدة 
ابن الأسود بالسماع . وبقية رجاله فيهم الثقة وفيهم دونه وأقلهم حالا يعتبر بحديثه . 


حديث ميمونة رضى الله عنها عند الطبرانى : 

(۱۲۲) قال : حدثنا محمد) بن عبد الله القرمطى من ولد عامر بن ربيعة 
ببغداد حدثنا يحيى0() بن سليان بن نضلة الخزاعى حدثنا عمى محمد بن نضلة عن 
جعفر0) بن محمد عن آبیه(*) عن جده علی() بن الحسين حدئتنی ميمونة) بنت 
الحارث زوج النبي بيا أن رسول الله يك بات عندها فى ليلتها فقام یتوضاً للصلاة 
فسمعته يقول فى متوضئه : لبيك لبيك ثلاثاء نصرت نصرت ثلاثا. فلا خرج 
قلت : يارسول الله سمعتك تقول فى متوضئك : لبيك لبيك ثلاثا» نصرت نصرت 
ثلاثاء کانك تكلم إنسانا فهل كان معك أحد ؟ فقال : هذا راجزبنی کعب 
يستصرخنى ويزعم أن قريشا أعانت عليهم بنى بكر ثم خرج رسول الله اة فأمر 
عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدا. قالت : فدخل عليها أبوبكر فقال : يابنية ما هذا 


. 5١84 : موارد الظیان إلى زوائد ابن حبان‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله العدوى يعرف بالقرمطی مدينى الأصل حدث عن بكر بن عبد الوهاب ویجبی بن سلیمان بن 
نضلت روى عنه محمد بن غالب وأبو القاسم الطبرانى » قال أبو القاسم : إنها نسبوا إلى القرامطة لأن النبي ية رأى عامرا 
جدهم یمشی فقال : إنه ليقرمط فى مشيته . تاريخ بغداد ٤۳٤-٤۳۳/١‏ . 

(۳) حى بن سلیمان بن نضلة الخزاعى المدنى » روی عن مالك وسلییان بن بلال وعنه ابن صاعد» وکان يفخم أمرهء 
قال ابن عقدة : سمعت ابن خراش يقول : لایسوی شيئاء قال ابن أبى حاتم : كتب عنه أبى وسألته عنه فقال : شيخ 
حدث أياما ثم توفی. وقال ابن عدى : روى عن مالك وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقيمة . الجرح والتعديل 
۶ ميزان الاعتدال ۰۳۸۳/6 لسان الميزان ۲٣۱/۲‏ . 

(4) جعفربن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الحاشمى أبوعبد الله المعروف بالصادق» صدوق فقيه 
إمام» مات سنة ثان وأربعين ومائة / بخ» م» الأربعة / تقريب: 5ه. 

(ه) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبوجعفر الباق ثقق فاضل» مات سنة بضع عشرة ومائة 
/ع/ تقريب: ۰۳۱۱ 

(5) على بن الحسين بن على بن أبى طالب زین العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور قال ابن عيينه عن 
الزهرى : ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك /ع/ تقريب: 7468 . 

(۷) ميمونة بنت الحارث الحلالية زوج النبي ول قيل : اسمها بر فسماها النبي ية ميمونة وتزوجها بسرف فى سنة 
سبع وماتت بها ودفنت سنة احدى وخسين على الصحيح /ع/ تقريب: ۹۷۳ . 


5ةا- 


الجهاز. فقالت : والله ما آدری. فقال : والله ما هذا زمان غزوبنی الأصفر فأين يريد 
رسول الله َة ؟ قالت : والله لا علم لى . قالت : فأقمنا ثلاثاثم صلى الصبح 
بالناس فسمعت الراجز ينشله . فذكرت الأبيات ثم قالت : فقال رسول الله كَل : 
«لبيك لبيك ثلاثاء نصرت نصرت ثلائا»(۱) الحديث . 


قال الطبرانى2 : لم يروه عن جعفر إلا محمد بن نضلت تفرد به حیی بن 
سليهان ولا يروى عن ميمونة إلا بهذا الاسناد . 

وقال افیثمی) : رواه الطبرانى فى الصغير والكبير » وفيه يحبى بن سليمان بن 

قلت : يحى بن سلیمان بن نضلة قال ابن خراش : لا یسوی شیثا . 

وقال أبوحاتم : شيخ وهو من يكتب حديثه وينظر فیه(>. 

وقال ابن عدى : روى عن مالك وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقیمة(). 


حديث عائشة رضى الله عنبا 

(۱۲۳) قال أبويعلى : رحمه الله : ثنا عشمان() بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن 
ادریس عن حزام() بن هشام آخبرنی أبى(*) عن عائشة(١)‏ قالت : رأيت رسول الله 
كه غضب فيم| كان من شأن بنی کب غضبا لم آره غضبه منذ زمان» وقال : لا 


(١)ء‏ (۲) العجم الصغير ۷۷۳/۲ . 

(۳) مجمع الزوائد ١51/5‏ . 

. انظر تقريب النواوی ۳4۵/۱ مع تدریب الراوی‎ )٤( 

. انظر ترجمته‎ )٥( 

(1) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسی أبوالحسن بن آبی شيبة الكوفى ثقة حافظ شهير وله أوهام وقیل كان 
لا يحفظ القران. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين وله ثلاث وثهانون سنة/ خ» م. ده س» ق/ تقریب : ٣۲۳۔۲۳۹‏ . 


اثنتين وتسعين ومائه وله بضع وسبعون سنة /ع/ تقريب//51١1.‏ 

(۸) حزام بن هشام بن حبيش الخزاعی من أهل قدید. روى عن أبيه وعمر بن عبد العزيز» روى عنه ابن ادريس 
ووکیع » قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عن حزام بن هشام فقال : شيخ محله الصدق. الحرح والتعديل ۲۹۸/۲/۱. 

)٩(‏ هشام بن حبيش بن خالد بن الأشعر الخزاعى حجازى والد حزام بن هشام» روى عن عم وسراقة بن مالك» 
وعائشة. روى عنه ابنه حزام . الجرح والتعديل 4 /۵۳/۲. 

(۱۰) عائشة بنت آبی بكر الصدیق آم ال منین, أفقه النساء مطلقاء وأفضل آزواج النبي ی الا خديجة ففيه خلاف : 
شهیر. ماتت سنة سبع وخسين على الصحیح /ع / تقریب: 47١‏ . 


1٩۷ بت‎ 


ل ل و . قالت : وقال لى : قولی لأبى بكر وعمر يتجهزا 
هذا الغزوقال : فجاءا إلى عائشة فقالا : أين يريد رسول الله وی ؟ قال : فقالت : 
لقد رأيته غضب فیا كان من شأن بنى كعب غضبا لم أره غضبه منذ زمان من 
الدهر(۱) . 

قال افیشمی(): رواه آبویعلی عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها وقد 
وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت : وقد وثقها غير ابن حبان أيضا. أما حزام فقال عنه ابن سعد كان 
الحديث. وقال آبوحاتم٩):‏ شيخ عله الصدق. ووثقه یعقوب(* بن شيبة 
ماع لب الك العلل . وأما آبوه هشام بن خالد فقد ترجم له البخارى( وابن 
آبی حاتم" ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وكذلك ابن سعد قال : كان قليل 
الحديث. لكن وثقه یعقوب() بن شيبة . فالحديث مذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن إن شاء الله . 


عا ع را و 
)1۲4( قال : حدئنا عبد الواحد(» بن غياث آنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمروعن أن سلمة( عن آبی هريرة 09 أن قائد خزاعة قال : 


ثم 5 


(۱) مسند أبى يعلى 4 / لوحه : ٩‏ 

(۲) مجمع الزوائد ۰ . 

(۳) الطبقات الکبری / 1۹7 . 

. ۲۹۸/۲/۱ احرح والتعدیل‎ )٤( 

(6) ذکره ابن عساكر فى تاريخ دمشق /4/ لوحه : ۲۷۰ ونقله صاحب تهذیب تاريخ دمشق 4 / ۱۲۳-۱۱۹ الا أنه 
قال : ابن أبى شیب وهو وهم لأن ابن أبى شيبة عبسي . وهذا سدوسی » وقد ترجم له الذهبی فى تذكرة الحفاظ» وقال : 
صاحب السند الكبير العلل ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتمه . تذكرة الحفاظ ٩۷۷/۲‏ . 

(5) التاريخ الكبير ١197/14/5‏ . 

(۷) الجرح والتعديل ٩۳/۲/4‏ . 

(۸) الطبقات الكبرى ٤٦٥/١‏ ۱ 

. تاريخ دمشق /4/ لوحه/ ۱۷۵ فى ترجمة ابنه حزام‎ )٩( 

(.۱) عبد الواحد بن غياث ‏ بمعجمه ومثلثه - آبوبحر الصبر فى صدوق. مات سنة اربعين ومائتین وقیل قبل ذلك 
/د/ تقریب: ۲۳۲۲ . 

() محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص اللیث الدنی صدوق له آوهام ثبت مات سنة س وأربعين ومائة على 
الصحیح /ع/ تقریب : ۳۱۳. 

(«) آبوسلمة بن عبد الرهن بن عوف الزهری . 

= أبوهريرة الدوسى الصحابى الحليل حافظ الصحابة, ذكر ابن حجر الاختلاف فى اسمه واسم أبيه ثم ذکر أن‎ )٠۳( 


— ۱۹۸ 


اللهم انی ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
أنصرهداك الله نصرااعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
وقال البزار لا تعلمه رواه إلا حماد ذا الاسناد(۱) 


قال اهیثمى (۰) بعد أن ذکره ی الجمع : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 


غير محمد بن عمرو وحدیثه حسن . 


روی له امحاعة(۲) . لكن شيخ البزار عبد الواحد لیس من رجال الصحيح نا روى له 
ابو داود فقط وقل وثقه الخطيب. وذكره ابن حبان ۴ الثقات(۶) . 


وقد آشار ابن حجر إلى سند البزار هذا وقال : وهو اسناد حسن موصول(). 
اعان بنی بكر من قريش : قال : ویذکرون أن من أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن 
عان وسهیل بن عمرو. .»(1). 

وأخرجه عبد الرزاق() من طريق مقسم مرسلا مطولا ذکر فيه قدوم أبى سفیان 
المدينة لتجدید العهد . 

وأخرجه ابن أبى شیبة(» من طریق أبى سلمة مرسلا أيضا . 

فهذا الحديث جاء موصولا ومرسلا وترجح لى وصله لأن طریق الوصل 
. مستقیمه وسبق بيانها. والله آعلم . . . 


= الأكثرين ذهبوا إلى أنه عبد الرهن بن صخر وذهب جمع من النسابین إلى أنه عمروبن عامی مات سنة سبع وقیل سنة ثمان 
وقيل سنة تسم وخسین وهو ابن نان و سبعين. /ع/ تقريب :۳۱ . 


(۱) كشف الأستار عن زوائد البزار ۳4۲/۲ . 

(۲) مجمع الزوائد ١5١7/5‏ . 

(۲) رمز له ابن حجر ب (ع) تقريب التهذيب : ۰۳۱۳ وفى تہذیب التهذيب ۳۷۵/۹ وفى هدى السارى: 44١‏ . 
)٤(‏ تمذيب التهذيب : ٤۳۹ - ٤۳۸/٩‏ . 

(۵) فتح الباری ۵۲۰/۷ . 

(د) الصدر السابق . 

(۷) الصنف ۳۷/۵ . 

(۸) تاريخ ابن.أبق شيبة / لوحه : ۷۲ . 


1١99‏ ب 


2 


ر 5 ها 


اوہ فحت با دة 


5 


رات و سب منوت وقويها 


وف أرَيَحَه ا 


ص 


المبحث الأول : قصة كعب بن عجرة ونزول اية الفدية ۱ 

ورد فى ذلك حديث كعب بن عجرة وقد رواه عنه عبد الرهن بن أبى ليلى 
وعبد الله بن معقل ورواه عنب | عدة رواة» ورواه عن كعب أيضا أبووائل وحمد بن 
كعب القرظى ويحبى بن جعدة ورجل من الأنصار وعطاء . 


رواية ابن أبى ليلى عن كعب : 


(۱۲۵) قال البخارى : حدثنا أبونعيم حدثنا سيف قال : حدثنى مجاهد 
قال : : سمعت عبد الرهن بن أبى ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال : : وقف على 
رسول الله َة بالحديبية ورأسى یتهافت() قملا فقال : أيؤذيك هوامك)؟ قلت : 
9 . قال : فاحلق رأسك . أوقال : «احلق» قال : فى نزلت هذه الآية : #فمن 
کان منکم مریضا أو به أذى من ره ۲4 إلى آخرها . . فقال النبي يا : صم ثلاثة 
أيام » أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك١)‏ با تيسر) © ) . 


(۱) يتهافت : یتساقط . النباية ۲۱۹/۵ . 

(۲) هوام : - بتشديد الیم - : جمع هامه وهی ما يدب من الاخشاش» وبينت الرواية أن الراد بها هنا القمل . 
انظر فتح البارى ٠٤١/٤‏ : 

(۳) سورة البقرة الأية : ١95‏ . 

. 4۸/۵ انسك : اذبح . النباية‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحصر : ۱۸۱۵ . 


بت ۲ :۷ ات 


وأخرجه من طریق سیف مسلم() وأهد() بنحوه . 
وأخرجه البخارى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد به بنحوه إلا أن فيه : 
فامر أن يحلق وهو بالحديبية وم يتبين م أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة 


" فأنزل الله الفدية. .»© , 


وأخرجه البخارى من طريق أيوب عن مجاهد به بلفظ : «أتى على النبي ع 
زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهى فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . 
قال : فاحلق وصم ثلاثة أيام أواطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة . قال أيوب : لا 
أدرى بأى هذا بدأم). 

ومن طريق أيوب أخرجه مسلم() ومد( بنحوه . 

وأخرجه البخاری) من طريق ابن أبى نجيح وأيوب كلاهما عن مجاهد به 
مختصرا . 


وأخسرجه من طريق أبى بشرعن مجاهد به قال : كنا مع النبي يك ونحن 
عرمود وقد حصرنا المشركون قال : وكانت لى وفرة) فجعلت الهوام تساقط على 
وجهى فمربى الي ب فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . وأنزلت هذه 
الآية : فمن كان منکم مريضا أو به أذى من رأبه فَفِدِيةٌ من صِيام أو صَدَقَةٍ أو 
نسك 004 . ۱ 


(۱) صحيح مسلم / كتاب اخج : ۸۲ . 

(۲) مسند أحمد ۲۳/4 . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحصر : ۷ کاب الغازی : 1۱5٩‏ . 
(4) مسند أحمد ۲/4 ۲۳-۲ 

(۵) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۱۹۰ . 

(1) صحیح مسلم / کتاب الحج : ۸۰ 

(۷) مسند أحمد ۲٤۱/٤‏ . 

(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الرضی : ٥٦٦٥‏ . 

. ۲۱۰ / ۰ الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن . النباية‎ )٩( 

(۱۰) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : ۹ . 


۲۲۳ مب 


ومن طریق أبى بشر آخرجه الترمذی) وآحد) بنحوه . 

وأخرجه البخاری من طريق عبد الله بن عون عن جاهد به E‏ 
((يعنى النبي ا( فقال : ادن . فدنوت» فقال : أيؤذيك هوامك ؟ فل + : نعم . 
قال : فدية من صيام أو صدقة أو نسا . 


ومن طريق ابن عون أخرجه مسلم وزاد فى أوله : قال : فى نزلت هذه الآية : 
ا الا آوصَدفة أو 
ا الآية 0 0 ۱ 
«أو انسك بشأة)(© . 


وأخرجه مسلم من طريق | ابن أبى نجيح وأيوب وحيد وعبد الكريم اخزری 
كلهم عن مجاهد به : «أن النبي يك مر به وهوبالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو حرم 
وهويوقد تحت قدر والقمل یتهافت على وجهه فقال : «أيؤ ذيك هوامك هذه ؟» 
قال : : نعم . . قال : «فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين (والفرق ثلاثة أصع) 
أو صم ثلاثة أيام أو تاک نسيكة) . 


قال ابن أبى نجيح : «أو اذبح شاة)9") . 

وأخرجه الترمذی() من طريقهم كلهم به فذكره بمثله 

ا e‏ ابح لعل كن + ان 
نعم . 0 النبي 3 E‏ رأسك ثم اذبح شاة نسکا أوصم ثلاثة أيام ۳ 


. ۲۹۷۳ : سنن الترمذى / كتاب التفسير‎ )١( 
. ۲٤۱/٤ مسند أحمد‎ )۲( 
۰۱۷۰۸ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب كفارة الایمان‎ )۳( 
۸۱ : صحیح مسلم / کتاب احج‎ )٤( 

۱ (ه) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب المحصر : 815 . 
(") صحیح مسلم / کتاب الحج : ۸۳ . 
(۷) سنن الترمذی / کتاب الحج : ۹۰۳ . 


۵ ۷ سنا 


ثلاثة أصع من تمر على ستة مساکین»(۱). 

وأخرجه من طريقه آبو داود") وأحمد") بمثله . 

وأخرجه أحمد(» من طريقه فى موضع آخر واسقط فيه الواسطة بينه وبين كعب 
ابن عجرة. قال ابن حجر : الصواب ان بينهها واسطة وهو ابن أبى ليلى على 

وأخرجه أبوداود") من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
كعب بن عجرة اصابنی هوام فى رأسى . . . «فذكر الحديث وفى آخره : «أواطعم فرقا 


من زییب(۲). 


وآخرجه() من طريق عبد الكريم الجزرى عن عبد الرحمن به فى هذه القصة 
زاد : «أى ذلك فعلت أجزأك» . ۰ 

وأخرجه النسائی(٩)‏ وأحد(۱) من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن 
عبد ال رحمن به وفيه : «أوأطعم ستة مساكين مدین(۱) مدين لكل مسكين أوانسك 
بشاة أى ذلك فعلت أجزأك) . 


(۱) صحيح مسلم / كتاب الحج : ۸4 . 

(۲) سنن أبى داود مع معالم السنن / کتاب الناسك : ۱۸۵5 . 

(۳) مسند أحمد ۲٤۲/٤‏ . 

(4) مسند أحمد ۲٤۱/٤‏ . 

() فتح الباری ۱۳/4 . 

(5) سنن آبی داود مع معالم السنن / کتاب الناسك : ۱۸۲۰ . 

(۷) فى هذه الرواية : «من زبیب» وی روایه شعبة عند مسلم «من تمر» وفى رواية بشر بن عمر «نصف صاع حنطة» 
وق رواية شعبة عند أحمد «نصف صاع من طعام» . قال ابن حزم : لابد من ترجیح احدی هذه الروایات لانهانی قصة 
واحدة فى مقام واحد فى حق رجل واحد. نقله ابن حجر ثم قال : الحفوظ عن شعبة أنه قال : فى الحديث : «نصف صاع 
من طعام» والاختلاف عليه فى كونه ترا أوحنطة لعله من تصرف الرواةء وأما الزبيب فلم أره إلا فى رواية الحكم وقد أخرجها 
أبوداود وق سندها ابن إسحاق وهو حجة فى المغازى لا فى الأحكام إذا خالف والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند 
مسلم من طريق أبى قلابة كما تقدم. ول يختلف فيه على أبى قلابة». فتح الباری 4 /۱۷. 

(۸) سنن أبى داود مع معام السنن / كتاب المناسك : 1851 . 

. سنن النسائى ۰۱۹۵/۵ مع شرح السيوطى وحاشية السندى‎ )٩( 

(۱۰) مسند أحمد ۲۱/6 . 

(۱۱) لا منافة بين مانى هذه الرواية «مدین لكل مسکین» وبين الروایات السابقة لأن المدين تساوی نصف صاع . 
قال ابن الرفعة : والصاع آربعة آمداد باتفای. الایضاح والتبیان فى معرفة المكيال والیزان : 1۳. 


— ۹0 


وقد أخرجه آهمد() من طریق الشعبی عن ابن أبى لیلی به ومرة من طریق 
الشی عن کعب لکن قال ابن حجر): الصواب أن بینهیا ابن أبى لیلی . 


رواية عبد الله بن معقل عن کعب بن عجرة : 

قال البخارى : حدثنا آبوالولید حدثنا شعبة عن عبد الرهن بن الأصبهانى 
عن عبد الله بن معقل قال : «جلست إلى كعب بن عجرة رضى الله عنه فسألته عن 
الفدية فقال : نزلت فى خاصة وهی لكم عامة حملت إلى رسول الله ب والقمل 
یتناثر على وجهی فقال : (ما كنت آری الوجع بلغ بك ما آری . ۰ آو(ما کنت آری 
الجهد بلغ بك ما آری تجد شاة ؟ فقلت : لا . فقال : فصم ثلاثة أيام أو آطعم ستة 
مساکین لكل مسکین نصف صاع )0 ) . 

وأخرجه عن ادم عن شعبة به فذکر نحوه وزاد فيه : «قعدت إلى كعب بن 
عجرة ی هذا المسجد ‏ یعنی مسجد الكوفة . . .»*) الحديث . 

وأخرجه مسلم() وابن ٠‏ ماجة۷) وأحمد( من طریق شعبة به نحوه . زاد ی رواية 
أحمد : «نصف صاع من طعام» . 

وأخرجه مسلم من طريق زكريا ب بن آبی زائدة عن عبد الرحمن بن الأصبهانى 
به : «أنه حرج مع النبي ية فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي بل فأرسل إليه فدعا 


(۱) مسند أحمد ۲٤۳/٤‏ . 

(۲) فتح الباری ۱۳/4 . 

(*) قال هنا : « حملت إلى رسول الله يَةِ. وفى رواية زکریا بن أبى زائدة الاتية : «فارسل إليه فدعا احلاق . . .» 
والروايات السابقة من طريق ابن أبى ليلى تفيد أن النبي ی هو الذى جاء إلى كعب. ففى طريق سيف عن مجاهد «وقف 
على رسول الله يَيه» ومن طريق أبى بشرعن مجاهد : «فمربى رسول الله مي . . وقد جمع ابن حجر بين ما يظهر فى هذه 
الرواية من تعارض فقال : واحمع بين هذا الاختلاف أن يقال : مر به أولا فراه على تلك الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه 
وحلق رأسه بحضرته فنقل واحد من ما لم ينقله الآخرء ويوضحه قوله فى رواية ابن عون السايقة حيث قال فيها : فقال : 
ادن . فدنوت» فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤ يته إياه إذ مر به وهويوقد تحت القدر. (من فتح البارى ٠١/٤‏ 
بتصرف يسير) . 

. 1 : صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب التفسير : 6۱۷ . 

۸ : صحیح مسلم / کتاب اج‎ )١( 

(۷) سنن ابن ماجة / کتاب الناسك : ۳۰۷۹ . 

(۸) مسند أحمد ۲٤۲/٤‏ . 


۳ U EY 


احلاق فحلق رأسه ثم قال : هل عندك نسك ؟ قال : ما آقدر عليه . فأمره أن یصوم 
#فمن كان منکم مریضا أو به أذى من رأسه . ۰ شم كانت للمسلمین عامة(۱). 


واخرجه أحمد( من طریق سلیمان بن قرم عن عبد الرحمن بن الأصبهانى به 
فذكر نحورواية ابن أبى زائدة وزاد : «فوقع القمل فى رأسى ولحيتى وحاجبى 
وشاربی»۰ وفى اخره : «لکل مسکین نصف صاع من تمر» ۱ 

وآخرجه أحمد(» من طریق الشعبی عن عبد الله بن معقل عنه . 


رواية أبى وائل عن کعب بن عحرة : 

قال النسائی : آخبرنی أحمد» بن سعيد هو الرباطی قال : أنبأنا عبد 
الرحمن 60 بن عبد الله الدشتكى قال : أنبأنا عمرو("» هو ابن أبى قيس عن 
الزبیر ۳ وهوابن عدى - عن أبى وائل٩)‏ عن کعب() بن عجرة قال : احرمت فكثر 
قمل رأسى فبلغ ذلك النبي یه فأتانى وأنا اطبخ قدرا لأصحابى فمس رأسى بأصبعه 
فقال : انطلق فأحلقه وتصدق على ستة مساکین»(۱). هذا السند لا بأس به . 


(۱) صحيح مسلم / كتاب الحج : ۸٩‏ . 

(۲) مسند أحمد ۲۳/4 . 

(۳) مسند أحمد ۲۳/4 . 

)٤(‏ أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطی الروزی آبوعبد الله الأشقر؛ ثقة» حافظ مات سنة ست وأربعين ومائتين/ 
خ» د» ت» س/ تقريب: ۱۲. 

(6) عبد السرحمن بن عبد الله بن سعد بن عشمان الدشتکی -بفتح الهملة وسكون المعجمة وفتح المثناه ‏ أبو محمد 
الرازى المقرى ثقة. مات سنة بضع عشرة ومائتين/ الاربعت ز/ تقريب: ٠٠٤‏ . 

(5) عمرو بن أبى قيس الرازى الأزرق کوق نزل الرى صدوق له أوهام من الثامنة/ خحت. الأربعة/ 
تقريبا: ۲۰۲ . 

(۷) الزبیر بن عدی الهمدانى الیامی - بالتحتانية - آبوعبد الله الکو ولی قضاء الری. ثقةء مات سنة احدی 
وثلاثين ومائة. ع / تقریب : ٠١١‏ . 

(۸) شقيق بن سلمة الأسدى آبووائل الكو ثقة حضرم مات فى خلافة عمر بن عبد العزیز وله مائة سنة /ع / 
تقريب: ۱٤۷‏ . 

/ كعب بن عجرة الأنصارى المدنى أبو محمد صحابى مشهورء مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون سنة /ع‎ )٩( 
.785 : تقریب‎ 

(۱۰) سنن النسائى ۱۹۵/۵ مع شرح السیوطی وحاشية السندی . 


۹۷ 


ا ل ا : 
لاد دص ا ة قال 2 الي اد 


حن آذانی القمل أن أخلق رآسی وأصوم تالاه أيام أوأطعم ستة مساكين وقد علم أن 
لیس عندی ما انسك(*). 


هذا الاسناد حسن وأسامة بن زید آخرج له مسلم . 
رواية رجل من الأنصار عن کعب بن عجرة : 

قال آبوداود : حدئنا قتيبة بن سعید حدثنا اللیث() عن نافع" أن رجلا من 
الأنصار أخيره عن كعب بن عجرة ‏ وكان قد أصابه فى رأسه أذى فحلق - فأمره النبي 
ية أن هدی بقرة»(). 

هذا الاسناد فيه رجل يجهول . قاله النذری). 


رواية يحيى بن جعدة عن كعب بن عجرة : 
قال الإمام أحمد : نا محمد بن بکر(۰) انا ابن جريج١١1)‏ اخبرنی عمرو۳؟) بن 


(۱) عبد الرهن بن إبراهيم بن عمر والعثانى مولاهم الدمشقى أبوسعيد لقبه دحيم - مصغرا ابن اليتيم » مه » 
حافظ متقن» مات سنة خس وأربعين ومائتین وله هس وسبعون سنة / خ > م ده صس» ق/ تقریب : ۸ تهذیب 
التهذیب ۰۱۳۱/۹ 

(۲) هو : عبد الله بن نافع الصائغ . 

(۳) أسامة بن زيد اللیثی مولاهم آبوزید الدنی صدوق هم . مات سنة ثلاث وخسین ومائة وهو ابن بضع وسبعین 
" سنة/ خت م الأربعة/ تقریب : ۲۱ . 

. هو : محمد بن کعب القرظی‎ )٤( 

(ه) سنن ابن ماجة / کتاب الناسك : 

(5) هو : ابن سعد . 

(۷) هو : مولی ابن عمر 

(۸) سنن أبى داود مع معالم السنن / کتاب الناسك : ۰۱۸۵۹ 

الو ا ل ۱7| 

(۱۰) محمد بن بکرین عشان البرسانى - بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة أبوعثان البصرى. صدوق 
تخطیء, مات سنة آربع ومائتین. ع/ تقریب: ۲۹۱. 

(۱۱) عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموى مولاهم ا مكى ثقة فقيه فاضل وکان یدلس ویرسل مات سنة سین 
ومائة أو بعدها وقد جاوز السبعین وقیل جاوز المائة ولم يثبت /ع/ تقریب : ۳۹ 

(۱۲) عمرو بن دینار المكى أبو حمد الاثرم احمحی مولاهم ثقة ثت. مات سنة ست وعشرین ومائه ۸3 
تقریب : ۲۵۹ . 


— ۳ 


دينار عن يحبى )١7‏ بن جعدة عن کعب بن عجرة اي 39 آمتر کي اد خن 
رأسه من القمل . قال : : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو اذبح 


0 

یعقوب(» قال ل" ا ا 
رآسه ففدية من صیام سوام : إن كعب بن عجرة ة مر به النبي 
علد . افو ۰ 


سوب صل داس جرس اسا ناه فقال الى 
كك : أيؤذيك هوامك. . ٨»‏ الحديث 


وأخرجه من طريق مالك( , بن أنس عن عطاء( ۲ بن عبد الله الخراسانى أنه 


(۱) يحى بن جعدة بن هبيرة بن أبى وهب الخزومی ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه. من الثالثة/ د تم س» 
ق/ تقریب : ۳۷. ۰ 

(۲) مسند أحمد ۲٤۲۲/٤‏ . 

(۳) هو : محمد بن المثنى . 

(4) سويد بن نصر بن سويد المروزى أبوالفضل لقبه الشای رواية ابن المبارك نف مات سنة أربعين ومائتين وله 
تسعون سنة/ ت س / تقریب : NE‏ 

(۵) يعقوب ر ل العو 0 نقف e‏ د ايوم تقريب : : ۳۸۷ . 


0 

(۷) تفسير ابن جرير 9۷/4 . 

(۸) تفسير ابن جرير 4 /8ه . 

)٩(‏ مالك بن آنس بن أبى عامربن عمرو الاصبحی أبوعبد الله المدنى الفقيه إمام دار اشجرة ة رأس المتقنين وكبير 
المثبتين حتى قال البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعین ومائة وکان مولده سنة 
ثلاث وتسعین . وقال الواقدی بح ون مس تقريب: ۳۲۶. 

(۱۰) عطاء بن أبى مسلم الخراسانى أبوعثان وا سم أبيه میسره وقيل عبد الله صدوق يهم كثيرا ویرسل ویدلس . 
مات سنة خس وثلاثين ومائة ولم يصح أن ا الأربعة : ۲۳۹. 


بت تت 


قال : آخبرنی شيخ بسوق الکوفة عن كعب بن عجرة جاءنى رسول الله ی وأنا 
أنضج تحت قدر لأصحابى . . . ٠)‏ . 

هذه الاسانيد ضعيفة فطريق يعقوب وطريق ابن جرير مرسله . 

وطريق مالك بن أنس فيها راومبهم . 

قال الشيخ أحمد شاكر”»: هذا الإسناد ضعيف لإرساله لأن عطاء يحكى قصة 
فى عهد رسول الله كل لم يدركها ولم يذكر من حدثه بها . 
المبحث الثانى : بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا : 

)١75(‏ قال البخارى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن 
كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهنى أنه 
قال : «صلى لنا رسول الله بي صلاة الصبح بالحديبية على أثرسماء كانت من 
الليلة ‏ فلا انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 
الله ورحمته فذلك مؤمن بی وكافر بالکوکب. وأما من قال : بنوء9» كذا وكذا فذلك 
كافر بی ومؤمن بالكوكب)9©». 

وأخرجه عن( اسماعيل بن أبى أويس عن مالك به مثله . 


وأخرجه(۷) أبوداود عن القعنبى عن مالك به فذكره بمثله . 
وآخحرجه() مالك هذا اللفظ . 


(۱) تفسیر ابن جریر 10/4 . 

(۲) تفسیر ابن جرير ۵۷/6 حاشیه . 

(م) الأنواء : هی ثان وعشرون منزلة ينزل القمر کل ليلة فى منزلة منهاء وانما سمیت نوءا لأنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالشرق ینوء نوءا : أى نمض وطلع . وقيل أراد بالنوء الغروب وهومن الأضداد وقال أبوعبيد لم نسمع 
فى النوء أنه السقوط إلا فى هذا الموضع . النهاية فى غریب الحديث ۱۲۲/۵ . 

(4) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الأذان : 845 . 

(ه) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب الاستسقاء : ۱۲۰۳۸ . 

. ۱۲۵ : صحیح مسلم / کتاب الا یمان‎ )٦( 

)۷( ب ا داود مع معام الستن / كتاف الطب : ۳۹۰۲ . 

(8) الموطأ / کتاب الاستسقاء : 4 . 


۲۹ 


وآخرجه(۱) أحمد عن إسحاق عن مالك به فذکره بمثله ۱ 

وق روايتهم جميعا «إثرساء كانت من الليل» . 

وأخرجه البخارى عن خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال حدثنى صالح بن 
كيسان به قال : «خرجنا مع رسول الله ی عام الحديبية فأصابنا مطرذات ليلة فصلى 
لنا رسول الله َة الصبح ثم أقبل علينا فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ ثم ذكر 
احدیث». وفيه «وأما من قال مطرنا بنجم كذا. ۰ وسائره بمثله . 

وأخرجه النسائی(") عن قتيبة عن سفيان عن صالح به . فذكره بمعناه وليس 
فیه ذکر للحدييية . 

وأخرج الواقدى حديثا لأبى قتادة رضی الله عنه يفيد أن سبب هذا الحديث هو 
كلام صدر من ابن أبى بن سلول قال : 

(۱۲۷) حدثنا ابن أبى سبرة٩)‏ عن إسحاق() بن عبد الله عن أبى سلمة 
الحضرمى قال : سمعت أبا قتادة يقول : سمعت ابن ابي يقول ‏ ونحن بالحديبية 
ومطرنا مها فقال ابن أَبَىْ : هذا نوء الخريف مطرنا بِالشّعْرّىَ0) 

هذا الحديث ضعيف جدا فيه الواقدى وفيه شيخه ابن أبى سبرة يقول ابن 
حجر : رموه بالوضع . 
اللبحث الثالث : مشروعية الصلاة فى الرحال : 


(۱۲۸) قال ابن ماجة : حدثنا آبوبکر بن أبى شيبة ثنا إسماعيل0) بن 


(۱) السند ۱۱۷/6 . 

(۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۱4۷ . 

(۳) سنن النسائی ۱۲۰۵/۳ مع شرح السیوطی وحاشية السندی . 

(6) هو : أبوبكر بن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة - بفتح الهملة وسکون الوحدة - ابن أبى رهم بن عبد العزی 
القرشى العامرى المدنى . قيل : اسمه عبد الله وقد ينسب إلى جده. رموه بالوضع . وقال مصعب الزبيرى كان عالماء مات 
سنة اثنتين وستين ومائة / ق/ تقريب: ۳۹۵. 

(5) إسحاق بن عبد الله بن أبى فروه الأموى مولاهم الدنی متر وك. مات سنة أربع وأربعين ومائة / د ت» ق/ 
تقريب: ۲۹ . 

(5) مغازی الواقدی ٩۹۰/۲‏ . 

(۷) عبد الله بن محمد بن آبی شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطی الأصل الکونی ثقة حافظ صاحب تصانیف» مات سنة 
هس وثلاثين ومائتين/ خ. م. د. س. ق/ تقريب: ۱۸۷. 

(۸) اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم آبوبشر البصری العروف بابن علیق تفه حافظ» مات سنة 
ثلاث ونسعين ومائه وهو ابن ثلاث وئمانین /ع/ تقریب: ۳۲. 


۳۱۱ 


إبراهيم عن خالد) الحذاء عن أبى اللیح") بن أسامة قال : حرجت إلى المسجد ى 
ليلةمطارة فلا زجحت استفتحت فقال آبي ۳): من هذا ؟ قال : آبواللیح قال : لقد 
رأيتنا مع رسول الله و يوم الحديبية وأصابتنا سماء م تبل آسافل نعالنا فنادی منادی 
رسول الله يه صلوا فى رحالکم»(*). 


وأخرجه آهد(*) عن إساعيل وسفيان ووكيع كلهم عن خالد عن أبى قلابة 
عن أبى المليح فذكرا الحديث بنحوه . 


وفى رواية وكيع قال عن أبى المليح عن أبيه ولم يذكر قصة خروجه للمسجد . 
واحرجه() ابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء العجلى عن خالد به فذكر 
الحديث بنحوه . 
وهذا الحديث صحیح . فسنده متصل برواية الثقات. وقد صححه ابن 


یو( 


وأخرجه آبو داود وزاد فيه : «ق یوم احمعة» لکن ‏ سنده انقطاع : 
(۱۲۹) قال : حدثنا نصر بن على( قال سفیان(*) بن حبيب : خبرنا غ 


(۱) خالد بن مهران آبوالنازل - بفتح الميم وقيل : ضمها وکسر الزای - البصری الحذاء ‏ بفتح المهملة وتشديد الذال 
المعجمة ‏ قیل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم وقيل : لأنه كان يقول : أحذ على هذا النحوء وهوثقة يرسل وقد أشار حماد 
ابن زيد إلى أن حفظه قد تخبر لا قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله فى عمل السلطان» مات سنة احدی وأربعين 
ومائة /ع/ نقریب: ۱ تمبذیب التهذيب ۰۱۲۰/۳ 

(۲) آبواللیح بن أسامة بن عمير أوعامر بن حنيف بن ناجية اغذلی اسمه عامروقیل : زید وقيل زياد ثقق مات سنة 
ثهان ومائة وقبل بعد ذلك /ع/ تقریب : ۰4۲۸ تهذیب التهذیب ۲۹۹/۱۲ . 

(۳) أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيش افذلی البصرى والد أبى المليح صحابی تفرد ولده عنه/ الأربعة / 
تقريب: ۲۹ . 

. ۹۳١ : سنن ابن ماجة / كتاب إقامة الصلاة‎ )٤( 

. ۷/۵ مسند أحمد‎ )٥( 

. ۱۰۵/۲ الطبقات الكبرى‎ )٩( 

(۷) فتح البارى ۱۱۳/۲ . 

(۸) نصر بن على بن نصر بن على الجهضمى ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع مات سنة خسين ومائتين أو بعدها /ع / 
تقریب : ۳۵۷ . 

)٩(‏ سفیان بن حبیب البصری البزار أبو محمد وقیل غير ذلك ثقةء مات سنة اثنتين وثهانين ومائة» وقیل بعد ذلك وهو 
ابن ثان وخسین سنة /بخ/ الأربعة/ تقریب :۰۱۳۸ 


5١7‏ س 


خالد الحذاء عن آبی قلابة عن أبى المليح عن أبيه أنه شهد النبی ية زمن الحديبية فى 
يوم الجمعة وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعاهم فأمرهم أن يصلوا فى رحاطم(۱) . 


وأخرجه الحاكم” بهذا السیاق من طريق نصر بن على عن سفيان عن خالد 


خبرنا عن خالد بالبناء للمفعول . 
قال صاحب عون المعبود . المخر لسفيان بن حبيب ل یعرف(۳) 


لكن جاء فى سند الحاكم عن سفيان عن خالد الجذاء. وم أر أحداً وصف 
سفیان بالتدلیس . 


وقد ذكر الزی(*) أن سفیان بن حبیب روی عن خالد الحذاء . 
وصحح هذه الزيادة احاکم(*) ووافقه الذهبی<) والألبانی(. 


وقد جاء عند أبى داود) وأحمد) من طريق قتادة عن آبی المليح أن ذلك كان 
يوم حنين . فلعلها وقعت مرة أخرى بحنين والله أعلم . 


ج 
(۱) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الصلاة : 1004 
(۲) الستدرك ۲۹۳/۱ . 

(۳) عون العبود 1۱۰/۱ . 

. ۵۱۰ ۰۳۰۵ : تهذیب الکال /۱/ لوحه‎ )٤( 

. ۲۹۳/۱ الستدرك‎ )٥( 

(7) تلخيص الذهبى للمستدرك ۲۹۳/۱ مع المسيتدرك . 

(۷) ارواء الغليل ۳۲/۲ . 

(۸) سنن أبى داود مع معالم السنن / کتاب الصلاة : ۱۰۵۷ . 
)٩(‏ مسند أحمد ۷/۵- هلا . 


۱۲ 


المبحث الرابع : هی النبي با عن لحوم الحمر الأهلية : 

(۱۳۰ قال الحارث بن محمد بن أبى أسامة ثنا العباس() بن الفضل ثنا 
حرب() بن شداد نا جمی ین آبي کثیر عن النحاز0 بن جلك اطنفی عن د 
ابن سلمة بن الحبق إهذلى عن انی قال : مر بنا رسول الله َة يوم احديبية وأمر 
بالقدور أن تکفی من وم ال حمر الا هلیة() . 


هذا الحديث منکر : تفرد به العباس بن الفضل عن حرب بن شداد» 
والعباس قد ضعفه غير واحدء وكذبه ابن معين. وقد خالف فيه . فقد رواه الثقات 
عن حرب بن شداد وذكروا أن ذلك كان يوم خيبر : 

قال الإمام أحمد : ثنا آبوداود) الطيالسى قال : ثنا حرب بن شداد عن يحبى 
ابن أبى كثير عن النحاز الحنفى أن سنان بن سلمة أخيره عن أبيه أن رسول الله 5ا 
أمر بلحوم حمر الناس يوم خیبر وهی فى القدور فأکفشت(. 

وأخرجه أيضا عن عبد الصمد().بن عبد الوارث عن حرب بن شداد به بنحو 
حدیث أبن داود(۱). 


(۱) العباس بن الفضل بن العباس بن یعقوب آبوعشان الازرق» ضعیف. من التاسعة کذبه ابن معين | تيب / 
تقریب : 155 . وقال البخاری وأبو حاتم ذهب حدیثه وقال ابن حبان : يخطىء وخالف . عبذیب التهذیب ۱۲۸/۵ . 

(۲) حرب بن شداد الیشکری أبو الخطاب البصری, ثقة» مات سنة احدى وستين ومائة / خ» م» د» ت س/ 
تقریب : 11 . 

(۳) نحازبن جدی الحنفى عن سنان بن سلمة عن أبيه عن النبي ية أنه أمر بقدور فأكفئت كان فيها من وم حمر 
الناس . التاريخ الكبير ۲ /۱۳۲/4 . وذکره ابن حبان فى الثقات : نحازین جدی الحنفى بمثل ما عند البخاری/ الثقات / 
۷ وترجم له ابن أبى حاتم فقال : نجاز بن جرى الحنفى . الجرح والتعدیل ٩۱۳۲/۱/4‏ . 

(4) سنان بن سلمة بن الحبق البصری المذلى . ولد يوم حنین. فله رواية وقد آرسل أحاديث» مات فى اخر إمارة 
احجاج/ م» د. س. ق/ تقریب : ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۵) سلمة بن الحبق وقیل : هو ابن ربيعة بن صخر امذلی أبو سنان» صحابی سکن البصرة/ د. سء ق/ 
تقریب : ۰۱۳۱ 

(1) بغية الباحث عن زوائد الحارث / لوحه : ۸۰ . 

(۷) سلیان بن داود بن الجارود آبوداود الطیالسی البصری. ثقةء حافظ غلط فى آحادیث, مات سنة آربع 
ومائتین/ خت م. الأربعة/ تقریب : ۱۳۳. 

(۸) مسند أحمد 1۷۷۱/۳ . 

(4) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبر ی مولاهم التنورى - بفتح المثناة وتثقيل النون الضمومة - آبوسهل 
البصری. صنوق, ثبت فى شعبة» مات سنة سبع ومائتین /ع/ تقریب :۲۱۳ . 

(۱۰) مسند أحمد 1۷۱/۳ . 
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وأخرجه الطبرانی من طریق عمرو() بن مرزوق عن حرب بن شداد به بنحو ‏ 
لفظ آبی داود(۲) . 

والحديث صحیح له شواهد كثيرة فى الصحیحن . 

فقی البخاری من حديث ابن عمر : 

قال البخاری : حدئنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله لا : هی يوم خيبر عن وم الحمر الأهلية)2). 

وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر بلفظ : «أن رسول الله ی ہی يوم خيبر 
عن أكل الثوم وعن وم اطمر الأهلية)©). وأخرجه مسلم() . 

وق الصحيحين أيضا من حدیث() على بن أبى طالب وجابر() بن عبد الله 
وعبد الله بن أبى أوفى والبراء(*» بن عازب وابن(۱) عباس وسلمة۱۱) بن الأكوع , 
وآبو۱۳ ثعلبة الخشنى » وأنس(۱۳) بن مالك . 

فهؤلاء كلهم رووا حديث النبى عن أكل وم الحمر الأهلية وصرحوا بان 
ذلك النبى كان فى غزوة خير . وقد روى الحديث غيرهم أيضا من الصحابة۱۹). 


(۱) عمرو بن مرزوق الباهلى أبو عثمان البصری. ثقة له أوهام. مات سنة أربع وعشرين ومائتين/ خ» د/ 
تقريب: ۲۹۲ . 

)۲( العجم الكبير ۷/ ٥٥١-٥١٤‏ . 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۲۱۸ . 

(6) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۲۱6 . 

(5) صحیح مسلم / کتاب الصید والذبائح : ۲6 . 

(5) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۱ ول صحیح مسلم/ کتاب الصید والذبائح :۲۲ . 

(۷) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 47١9‏ . ول صحیح مسلم / کتاب الصید والذبائح : ۳۷-۳۲. 

(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۲۲۰ ول صحیح مسلم / کتاب الصید والذبائح :۲۷-۲۰ 

۰۳۱-۲۹ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۲ وفى صحیح مسلم / کتاب الصید والذبائح‎ )٩( 

(۱۰) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۷ ول صحیح مسلم/ کتاب الصید والذبائح : ۳۲. 

(۱۱) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی: ۹ وفى صحیح مسلم/ کتاب الصید والذبائح : ۳۳. 

(۱۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الذبائح والصید: ۵6۲۷ وفى صحیح مسلم/ کتاب الصید 
والذبائح : ۲۳. 

(۱۳) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : ۱۹۹-۸ وى صحيح مسلم/ كتاب الصيد 
والذبائح : ۳۵-۳6. 

(۱۶) انظر مرويات غزوة خيبر لعوض الشهرى ص ۲۳۰ . 


ه١5‏ ب 


ED 


البحث الأول : أمر النبي تا لأصحابه بالنحر والحلق وذكر ما دار بينهم : 

كان من حملة الشروط التى أملتها قريش وأصرت علیها أن يرجع المسلمون 
عامهم ذلك ولا يصلوا إلى البيت . 

وبعد أن وقع الاتفاق على الصلح ومن ضمنه هذا الشرط قام رسول الله ئاز 
وأصحابه فنحروا هدم وكانوا قد ساقوه معهم من المدينة وحلقوا وقصر بعضهم فدعا 
- رسول الله ب للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة : 


(۱۳۱) قال البخارى : حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق آخبرنا معمرعن 
الزهری عن عروة عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه : «أن رسول الله َي نحر قبل أن 
يحلق وأمر أصحابه بذلك»() . 


وأخرجه البغوی) من طريق محمود به بهذا اللفظ . 
وأخرجه أحمد من حديث المسور ومروان ونص على أنه كان فى الحديبية : 
قال حدثنا عبد الرزاق به عن المسور ومروان قالا : قلد رسول الله ئة ال هدى 


وأشعره من ذى ال حليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية فى عمرته وأمر أصحابه 
بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك(). 


(۱) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب الحصر : ۱۸۱۱ . 
(۲) شرح السنة ۲۸۵/۷ . 
(*) مسند أحمد ۳۲۷/۶ . 


— ۲۱۹٣ 


اطول : قد جا يه من ری باه 
eS‏ 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحوبدنه ودعی حالقه فحلقه فلا رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتی كاد بعضهم يقتل بعضا غمام(). 

وأخرجه من طريق ابن إسحاق(1) بنحوه . 

وأخرجه البیهقی من طريق ابن إسحاق بنحوه وزاد فيه : «فلا رأى الناس أنه 
قد فعل ذلك قاموا ففعلوا فنحروا وحلق بعضهم وقصر بعض فقال رسول الله كَل : 
اللهم أغفر للمحلقين . فقيل يارسول الله والمقضرين فقال رسول الله يل : اللهم 
اغفر للمحلقین ثلاثا قیل : يارسول الله وللمقصرين فقال : وللمقصرين»©. 

وهذه الزيادة عند البيهقى قد رواها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم 1 

۱ - فقد وردت من حديث ابن عمر رضى الله عنب| عند أحمد : 

00 ت : حدثنا عبد الرزاق) أنا تحبر عن آیوب() عن 2 


(۱) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الشروط : ۲۷۳۱- ۰۲۷۳۲۰ وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳۵). 

(۲) المسند ۰۳۲۳/4 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳۰). 

(۳) دلائل النبوة ۲ / لوحه : ۲۳۶ . 

(4) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى مولاهم آبوبکر الصنعانی ثقة حافظ مصنف شهیر عمی فى آخر عمره 
فتغير وکان يتشيع . مات سنة إحدى عشرة ومائتين وله خس وثمانون /ع/ تقریب : ۰۲۱۳ 

(9) معمر بن راشد . 

(5) أيوب بن أبى تميمه كيسان السختیانی - بفتح الهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون - آبوبکر 
البصرى» تقة» ثبت. حجة من كبار الفقهاء العباد مات سنة إحدى وثلائین ومائة وله مس وستون /ع / تقریب : 3 

(۷) مسند أحمد ۰۳/۲ ۱۵۱ . 


مت ۲۱۷ 


۲ ومن حديث ابن عباس رضی الله عنی| عند الامام أحمد وغیره : 


(۱۳۳) قال الامام أحمد رحمه الله : حدئنا یزید۱) قال : قال حمد -یعنی ابن 
إسحاق -: حدثنى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : حلق 
رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله َة : «یرحم الله الحلقین» . قالوا : 
يارسول الله والمقصرين قال : «یرحم الله المحلقين» . قالوا : يارسول الله والمقصرين . 
قال : «یرحم الله المحلقين» قالوا : يارسول الله والمقصرين . قال : والمقصرين» 
قالوا : فا بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم ؟ قال : «لم يشكوا» قال : فانصرف 


رسول الله ۲(»22) . 


وأخرجه آبویعلی() من طریق يزيد بن هارون به فذکره بمثله إلا أن عنده : 
«ظاهرت هم بالترحم» وم يقل فى آخره «فانصرف. . .» 
وأخرجه الطحاوی) من طریق يحيى بن زکریا بن أبى زائدة وعبد الله بن 


وأخرجه من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن ابن جريج عن مجاهد 
قال . قلت لابن عباس لم ظاهر رسول الله ِا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة قال : 
لأنہم لم يشكوا» . 

هذا الاسناد جسن لأن مداره على ابن اسحاق وقد صرح بالساع لکن 
الحديث صحيح لشواهده من حديث ابن عمر السابق وحديث جابر الاتی وغيرهما : 

۳ وقد أخرجه الطحاوى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنم) . 


(۱) يزيد بن هارون . 

(۲) مسند آهد ۳۵۳/۱ . 

(۳) مسند آبی یعلی /۳/ لوحه : ۲۷۱ . 

(4) شرح معانی الآثار ۰۲۵۹۲۵۵/۲ مشکل الآثار ۱84/۲ . 


۲۱۸ 


(۱۳۶) قال : حدثناعبید) بن رجال ثنا محمد() بن یوسف ثنا آبوقرخ(۳) 
موسی بن طارق عن زمعة(* بن صالح عن زياد( بن سعد عن آبی الزبیر() أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول : حلق رسول الله 5ة يوم الحديبية وحلق ناس كثير من 
أصحابه حين رأوه حلق وأمسك آخرون فقالوا : والله ما طفنا بالبيت فقصروا فقال 
د : يرحم المحلقين. قالوا : والمقصرين يارسول الله . قال ۰ والقصرین(۲) . 


وأخرجه(۸) الطبرانى عن مفضل( ثنا على بن زياد اللحجى قال ذكر زمعة به 
نحوه وفيه اختصار من اخره ۰ 

هذا الحديث حسن لشواهده من حدیث ابن عمروابن عباس السابقین لأن فى 
سنده زمعة بن صالح ضعفه أحمد وابن معين وأبوداود وغیرهم لکن قال ابن معین مرة 


(۱) عبید بن رجال الصری أحد مشایخ الطحاوی الذين روی عنهم وکتب وحدث . ذکره ابن يونس فى علماء مصر 
وقال : عبيد بن محمد بن موسی البزار المؤذن یکنی أبا القاسم ویعرف بابن الرجال مولی لقریش» يروى عن زید بن بشرء 
توق فى شوال یوم الاربعاء لعشر خلون منه سنة أربع وثمانین ومائتین . مبانی الأخبارفی شرح معانی الآثار/ لوحه :۰۳۳۳ 
کشف الأستار/ ۷۱. 

(۲) محمد بن يوسف الزبیدی - بفتح الزای وکسر الوحدة أبوحمه بضم المهملةوفتح الیم الخفيفة ‏ صاحب أبى قرة 
صدوق. مات فى حدود الأربعين ومائتن /د/ تقریب : ۳۲۵. وهناك محمد بن یوسف الزیادی ذکر ابن حجر أن ابن عساکر 
أفرده عن الزبيدى ثم قال ابن حجر : ویظهر أنه هو یعنی الزبیدی - وكلاهما يروى عن أبى قرة . 

(۳) موسى بن طارق الیمانی آبوقرة - بضم القاف - الزبيدى ‏ بفتح الزاى - القاضى ثقة یغرب. من التاسعة. /س / 
تقریب : ۳۵۱. 

(4) زمعة بسکون اليم - ابن صالح الجندى - بفتح الجيم والنون ‏ الیمانی نزیل مكة آبووهب ضعیف وحدیثه عند 
مسلم مقرون من السادسة/ م. ق» ت» س» ق/ تقریب : ۰۱۰۸ وقد وقع فى مشکل الأثار «ربيعة» ولم أجد ترجمه بهذا 
الاسم بعد البحث الطویل ثم تبون لى أنه حرف عن (زمعة) . كما ورد فى سند الطبرانی وف ترجمة شيخه وتلمیله فى تبذیب 
المزى. والحمد لله . 

(۶) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى نزيل مكة ثم الیمن. ثقةء ثبت. قال ابن عيينه كان أثبت أصحاب 
الزهری» من السادسة ع / تقریب : ۱-۰ 

. هو : محمد بن مسلم بن تدرس‎ )٩( 

(۷) مشکل الاثار ۱۲/۲ . 

(۸) مجمع البحرین ۲/ لوحه : ۱۵۲ . 

)٩(‏ مفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحیل الجندى الشعبی صاحب أبى مه . نقل الحاكم عن 
أبى على الحافظ أنه قال : ما كان إلا ثقة مأموناء وقال ابن حجر : روى عنه أحمد بن جعفر المقرى اليهانى وأبو القاسم 
الطبرانى وأبوحاتم بن حبان وابن عدى وابن المقرى وغيرهم . مات سنة ثمان وثلاثياثة بمكة. لسان الميزان 87/5. 


ا اك 


1 عدى : 7 بهم فى ۳ پرویه اج حدیثه ال ۷ باس با 
وأخرجه أبوداود الطيالسى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه بسياق 
آخر : 

)١1(‏ قال حدثنا هشام() عن يحبى بن أبى كثير عن بی إبراهيم 
الأنصاری عن أبى سعيد : أن رسول الله ی وأصحابه حلقوا رو وسهم يوم الحديبية 
إلا عثان بن عفان وأبا قتادة فاستغفر رسول الله ب للمحلقين ثلاثا وللمقصرين 
مرة(؟) . 

وآخرجه(*) ابن سعد من طریق هشام الدستوائی به فذکره بمثله 

وأخرجه الطحاوی من طریق علی() بن البارك عن مجیی بن أبى کشیر به 
ولفظه : أن رسول الله ول عام الحديبية حلق وحلق أصحابه غير رجلین رجل من 
الأنصار ورجل من قريش 0 
رسول الله يلد يستغفر یوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة() . 

وأخرجه البيهقى من طريق هشام الدستوائى عن يحبى به ولفظه : حلق 
أصحاب رسول الله بيا يوم الحديبية غير رجلين قصرا ولم يحلقا('©. 


(۱) تبذيب التهذيب ۳۳۸/۳ . 

(۲) هشام بن أبى عبد الله سنبر - بمهملة ثم نون ثم موحدة -وزن جعفر - أبوبكر البصرى الدستوائى - بفتح 
الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد ثْقة. ثبت» وقد رمى بالقدر. مات سنة أربع وخحمسين ومائة وله تمان 
وسبعون سنة /ع/ تقریب : ۳۹ 

(۳) أبوإبراهيم الأشهلى المدنى مقبول من الثالثة. اللا نف 
تقريب: ۰۳۹۲ ونی تبذيب التهذيب ۲/۱۲ . روى عن أبى سعيد حديث اللهم اغفر للمحلقين. . 

. ۲۹۵ : مسند أبى داود‎ )٤( 

(ه) الطبقات الكبرى ۱۰/۲ . 

(5) على بن البارك اهنائی - بضم اغاء وتخفيف النون ممدود ‏ ثقة» كان له عن ابن أبى كثير كتابان . أحدهما سماع 
والآخر إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شىء, من كبار السابعة /ع/ تقريب: ۲٤۸‏ . 

(۷) مشكل الآثار ۰۱4۹/۲ شرح معانى الأثار ۲۵۹/۲ . 

(۸) هو : عبد الرحمن بن عمرو . 

. ٠٠٠٦/۲ مشكل الاثار ۰۱47/۲ شرح معانی الآثار‎ )٩( 

(۱۰) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳۶ . 


۹ 


هذا اخدیت بهذا الاسناد ضعیف لأن مداره على أبى إبراهيم وقال عنه آبو 
حاتم : لا یدری من هو ؟۱). 

ورمز له ابن حجر ب «مقبول» ویعنی بعد التابعة لأنه من الرتبة السادسة التی 
يقول فیها : «من ليس له من الحديث إلا القلیل ولم یثبت فيه ما يترك حدیثه من أجله 
وإليه الاشارة بلفظ «مقبول» حيث یتابع والا فلین الحديث(». قلت وم یتابع على 
هذا الحديث إلا رواية الأوزاعى عند الطحاوى. وعجز رواية هشام عند آبی داود 
فهى ثابتة من حديث ابن عمر وابن عباس السابقين. وال أعلم . 

وهناك أحاديث آخری أشارت أيضا إلى تحلل النبى يله وأصحابه -فى 
الحديبية ‏ بالنحر والحلق . فقد أشار إلى ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهها : 

(15) قال البخارى : حدثنا يحبى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا 
حى بن أبى كشير عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضى الله عنهم) : قد أحصر 
رسول الله ا فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا(۳) , 

ذکر ابن حجر أنه رأى الحديث فى جميع النسخ بلفظ : «فقال ابن عباس» . 
قال : وهويقتضى سبق كلام يعقبه قوله : «فقال ابن عباس» ثم ذكر أنه وجده فى 
«كتاب الصحابة» لابن السكن كاملا ولفظه : «قال حدثنى هارون بن عيسى حدثنا 
الصنعانى هو محمد بن إسحاق أحد شیوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية 
ابن سلام عن يحبى بن أبى كشير قال : سألت عكرمة فقال : قال عبد الله بن رافع 
مولى آم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصارى عمن حبس وهو رم فقال : 
قال رسول الله ية : من عرج أو كسر أوحبس فلیجزیء مثلها وهونی حل . «قال : 
فحدثت أبا هريرة. فقال : صدق. وحدثته ابن عباس فقال : قد أحصر رسول الله 
ی فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا) . قال ابن حجر : فعرف 
نذا السياق القدر الذی حذفه البخارى من هذا الحديث . والسبب فى حذفه أن 
أبى كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخارى. . . إلى أن 


(۱) الجرح والتعديل 4 /۳۳۲/۲. 
(۲) تقریب التهذیب : ۱۰ . 
(۳) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحصر : ۱۸۰٩‏ . 


و و کت 


قال : فاقتصر البخاری على ما هومن شرط کتابه مع أن الذی حذفه لیس بعيدا من 
عبد الله ابن رافع ‏ ثقة وان كان البخاری لم يخرج [ه(۱) اه 


(۱۳۷) قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن 
a‏ 
انان يسك وي البرك نال : خرجنا مع النبي ل فحال كفار قريش دون البيت 
ا ا أوجبت العمرة ا ا 
رم و سر وم اي ی نا ٠:‏ لا 
يحل حتی یطوف طوافا واحدا یوم یدخل مكة0). 


ومن هذا الوجه آخرجه النسائی() والبیهقی٩)‏ بنحوه . 


E‏ فا ی الور اد 
القصة ونصها : 


قال البخارى : حدثنا موسی بن إساعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض 
بنى عبد الله قال : لوأقمت العام فإنى أخاف ألا تصل إلى البيت قال : خرجنا مع 
النبي بي فحال کفار قريش دون البيت فنحر النبي ب هداياه وحلق وقصر أصحابه . 
وقال أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة . 00 


(۱) فتح البارى ۷/٤‏ . 

(۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحصر : : ۱۸۰۷ . 

(۳) سنن النسائی ۰۱۹۸/۵ مع شرح السیوطی وحاشية السندی . 

(4) الستن الكبرى ۲۱۹/۵ . 

(ه) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحصر : ۸ كتاب الغازی: ۰1۱۸۰ 


— ۲ 


وقد آخرجه البخاری أيضا من طرق أخرى غير طریق جويرية وکلها تفید 
شهود نافع للقصة . 


فأخرجه من طریق() أيوب عن نافع أن ابن عمررضی الله عنهم| دخل ابنه عبد 
الله بن عبد الله وظهره فى الدارفقال : إنى لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال 
فيصدوك عن البيت فلوأقمت فقال : خرج رسول الله ول فحال کفار قريش بينه 
وبين لبیت فإن حيل بينى وبين البيت أفعل كا فعل رسول الله ی لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة که . 

وأخرجه من طريقه(" أيضا بلفظ : قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه أقم 
یا ند عق الوك م ی بحو 

ومن طريق أيوب أخرجه مسلم7) وأحمد(؟) بنحوه . 

وأخرجه البخارى من طريق* الليث عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنها أراد 
الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له : إن الناس كائن بینهم قتال وإنا نخاف أن 
يصدوك فقال : #إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة4 ٍذا أصنع كا صنع رسول 
الله ل . 

وأخرجه من طريق الليث مسلم") والنسائی( بنحوه . 

وأخرجه البخارى من طریق() موسى بن عقبة عن نافع قال : «أراد ابن عمر 
رضى الله عنبم| احج عام حجة امحروریة() فى عهد ابن الزبير رضى الله عنها فقيل 


. ۱۱۳۹ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحج‎ )١( 

(؟) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحج : ۱۹۹۳ . 

(۳) صحیح مسلم / کتاب الحج : ۱۸۳ . 

. 4/9 مسند أحمد‎ )٤( 

(6) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحج : ۰ 

. AY: صحیح مسلم / کتاب الحج‎ )٦( 

(۷) سنن اللسائی ۱6۸/۵ مع شرح السیوطی وحاشية السندی . 

(۸) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الحج : ۱۷۰۸ . 

)٩(‏ ذکر ابن حجر أن بين هذه الرواية وبين رواية جويرية «لیالی نزل الحجاج بابن الزبير» تغاير. قال : لأن حجة 
الحرورية كانت فى السنة التى مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة ونزول 
اجاج بابن الزبير كان فى سنة ثلاث وسبعين وذلك فى آخر أيام ابن الزبير فأما أن يحمل على أن الراوى أطلق على الحجاج 
وأتباعه حرورية لامع ما بينم من الخروج على أئمة الحق . واما أن يحمل على تعدد القصة. فتح البارى 06۰/۳. 


۳ 


له : إن الناس کائن بینهم قتال . . .» 

وأحرجه من طریق() مالك عن نافع ۱ «آن عبد الله بن عمررضی الله عنى| 
حين خرج إلى مكة معتمرا فى الفتنة قال : «ان صددت عن البيت صنعت كا صنعنا 
مع رسول الله کل . . .» 


وأخرجه مالك) ومسلم۳) بنحوه . وأحمد() مختصرا . 

وأخرجه البخاری من طریق*) عمر بن محمد العمرى قال : وحدث نافع أن 

وأخرجه البیهقی۷) من هذا الطريق بنحوه وزاد «ثم رجع) . 

واه البخارى من طریق عبيد الله عمر العمری عن نافع أنه أهل وقال : 
«إن حيل بينى وبينه فعلت کیا فعل النبي ی حين حالت کفار قريش بينه وتلا : 
«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 04 . 

وأخرجه مسلم() من هذا الطريق بأطول من هذا اللفظ . 

وأخرجه آجد(۱۰) من طريق عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبى رواد كلاهما 
عن نافع بأطول منه . 


(۱) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المحصر : ۰۱۸۱۳-۱۸۰ كتاب الغازی: 4187 . 

(۲) الموطأ / كتاب الحج : ٠٠١‏ . 

(۳) صحيح مسلم / كتاب الحج : 8 . 

. 1۳/۲ مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب الحصر : ۲ . 

)0( جاء فى هذه الرواية عبد الله بالتکبیر - وفی رواية جويرية السابقة عبید الله - بالتصغیر - وذکر البيهقى أن عبد 
لله اصح. الستن الکبری ۰۲۱۹/۵ لکن ابن حجر قال : لیس بمستبعد أن يكون کل منبیا كلم أباء فى ذلك ولعل نافعا 
حضر کلام عبد الله المكبر ‏ مع أخيه سالم ولم يحضر كلام عبيد الله المصغر- مع أخيه سالم أيضا بل أخبراه بذلك فقص 
عن كل ما انتهى إليه علمه . فتح البارى ٥/٤‏ . 

قلت : وهوتوجيه حسن . والله أعلم . 

(۷) السنن الكيرى ۲۱۰/۵ . 

(۸) صحيح البخاری مع الفتح / 4١814‏ . 

. ۱ : صحيح مسلم / كتاب اج‎ )٩( 


(۱۰) مسند أحمد ۱۵۱/۲ . 


558 لس 


سبق أن رأينا أن أول رواية عن نافع لهذا الحديث ‏ وهى رواية عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن جويرية - تفيد أن نافعا لم يشهد القصة وانیا سمعها من ابنى عبد 
الله بن عمر. وبقية الروايات عن نافع تفيد أنه شهد القصة وقد وجه ذلك ابن عمر 
فقال : والذى يترجح فى نقدى أن ابنى عبد الله أخبرا نافعا بها كلما به أباهما وأشارا 
عليه به من التأخير ذلك العام . وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر 
ملازمته إياه. فالقصود من الحديث موصول وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيا 
فقد عرف الواسطة بینییا وهی ولدا عبد الله بن عمر : سالم وعبد الله . وهما ثقتان لا 
مطعن فيههما)() . 

ثم ذكر أنه لم ينبه على ذلك أحد من شراح البخارى قبله . 


المبحث الثانی : عدد اخدی الذى نحره المسلمون فى عمرة الحديبية 

نحر النبي ية وأصحابه فى هذه العمرة سبعين بدنة . فقد ورد التصريح بذلك 
التالية : 

(۱۳۸) قال الدارمى : أخبرنا یعلی() ثنا سفیان() عن أبى ©) الزبير عن جابر 
قال: نحرنا یوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقال رسول الله كَل : «اشتركوا 
ق امدی). ۱ 


وأخرجه ابن حبان*) من طریق عبد الرمهن) بن مهدی عن سفیان به فذکر 
نحوه . 


(۱) فتح الباری ٥/٤‏ . 

(۲) يعلى بن عبید بن أبى أمية الکوفی آبویوسف الطنافس ثقة إلا فى حديثه عن الثوری ففیه لين مات سنة بضع 
ومائتين وله تسعون سنة. ع/ تقریب : AY‏ . 

(۳) هو : سفیان بن سعید الثوری . 

(4) هو : محمد بن مسلم بن تدرس . 

(6) سنن الدارمی ۷۸/۲ . 

(5) موارد الظمان : ۲:۳ . 

(۷) عبد الرهن بن مهدی بن حسان العنبرى مولاهم أبو سعید البصری ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث . 
قال ابن الدینی : ما رأيت أعلم منه» مات سنة ثهان وتسعین ومائة وهو ابن ثلاث وسبعین /ع/ تقریب : ۲۱۰ . 


بت ۳۲۲۵ 


وأخرجه الدارقطنی من طریق عبد الرهن بن مهدی ویعلی بن عبید ويحبى بن 
ادم كلهم عن سفیان به(۱) . 

وأخرجه ابن سعد ) عن TEES‏ الله الأسدی عن سفيان به فذكره 

وأخرجه أحمد من طریق أبى الزبیر بسیاق آخر: 


(۱۳۹) قال: حدنا سلی‌ان) بن داود ثنا عبد الرمن() بن آبی الزناد عن 
موسی بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر : فذکر قصة بيعة العقبة ثم قصه بيعه 
الحديبية وقال : ونحرنا يومئذ سبعین من البدن لكل سبعة جزور»۲. 

وأخرجه من طریق أبى سفیان عن جابر رضی الله عنه : 

قال : حدئنا أبومعاوية” ثنا الأعمش() عن أبى سفیان(٩)‏ عن جابر قال : 
ساق رسول الله وی عام الحديبية سبعين بدنة . قال فنحر البدنة عن سبعة( ۱ . 

وأخرجه ابن۱۱) سعد عن أبى معاوية الضرير وحمد(۱۳) بن عبيد كلاهما عن 
الأعمش به فذكر نحوه. وزاد محمد بن عبيد فى حديثه : «وکنا يومئذ ألفا وأربعمائة ومن 
لم يضح یومثذ أكثر من ضحى» . 


(۱) سنن الدارقطنى ۲/۲ . 

(۲) الطبقات الکبری ۱۰۳/۲ . 

(۳) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمروبن درهم الأسدى آبوحمد الکوفی ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء فى حدیث 
الثورى. مات سنة ثلاث ومائتين /ع/ تقريب: 6 ۳۰. 

(4) سلیمان بن داود بن على بن عبد الله بن عباس أبوأيوب البغدادى الهاشمى الفقيه ثقة جليل قال مد بن حنبل : 
بصلح للخلافت مات سنة تسع عشرة ومائتین / عخ» الأربعة/ تقريب: ۱۳۳ . 

(۵) عبد الرهن بن آبی الزناد عبد الله بن ذکوان الدنی مولی قريش صدوق تغیر حفظه لما قدم بغداد وکان فقیها 
ولی خراج المدينة فحمد» مات سنة آربع وسبعين ومائة وله اربع وسبعون سنة/ خت م۰ الأربعة/ تقریب :۰۲۰۱ 

(5) مسند أحمد ۳۲۹۱/۳ . 

(۷) محمد بن خازم - بمعجمتین - أبومعاوية الضریر الكو ثقة عمی وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش 
وقد يهم فى حديث غبره. مات سنة خس وتسعين ومائة وله اثنتين وثهانون» وقد رمى بالارجاء /ع/ تقريب: ۰۲۹۵ 

(۸) هو : سليان بن مهران . 

. هو : طلحة بن نافع‎ )٩( 

(۱۰) مسند آمد ۳۱۹۱/۳ . 

(۱۱) الطبقات الكبرى ۱۰۲/۲ . 

(۱۲) محمد بن عبید بن أبى أمية الطنافسی الکوفی. ثقة محفظ مات سنة أربع ومائتين /ع/ تقریب : ۳۰ 


~۲ 


قال : حدثنا عفان١)‏ حدثنا آبوعوانة") حدثنا آبوبشر() عن سليان() بن 
قيس عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهیا قال: نحرنا مع رسول الله کل يوم الحديبية 
سبعين بدنة البدنة عن سبعة)© . 


وأخرجه ابن ”) سعد عن عفان به فذكره بمثله . 

وأخرجه(۷) عبد بن حميد عن أبى ۸ الوليد عن أبى عوانة به فذكره بمثله . 

فطريق أبى الزبير عند الدارمى فيه يعلى بن عبيد قال ابن حجر : حدیثه عن 
حجر فيه أيضا : قد يخطىء فى حديثه عن سفيان لكن تابعها عبد الرحمن بن مهدى 
عند ابن حبان وهوثقة ثبت. وفى هذا السند آیضا لم يصرح أبوالزبير بالسماع من جابر 
وهو مدل س( ولكن تابعه فى الطريق الثانی عند أحمد وابن سعد أبوسفيان عن جابر. 
وأبو سفیان أيضا لم يصرح بالسماع وهو مدلس(۱). لكن روايته تجبر رواية أبى الزبير 


(۱) عفان بن مسلم الباهلى . 

(۲) وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة ‏ ابن عبد الله اليشكرى - بالمعجمة ‏ الواسطی البزار أبوعوانة مشهور 
بكنيته » ثقة ثبت مات سنة س أوست وسبعين ومائة /ع/ تقريب: ۳۹۹ . 

(۳) جعفر بن إياس أبوبشربن أبى وحشيه ‏ بفتح الواووسكون الهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية ثقة من أثبت 
الناس فى سعيد بن جبیر» وضعفه شعبه فى حبيب بن سام وفى جاهد مات سنة خمس وقيل سنة ست وعشرين ومائة /ع / 
تقريب: ٥۵‏ . 

(؟) سليمان بن قيس اليشكرى - بفتح التحتانية بعدها معجمة - البصرى, ثقة» مات قدییا قبل الثانین/ ت» ق/ 
تقریب : ۱۳۵. 

(۵) مسند مد ۳۵۹۳/۳ ۳۲۹ . 

(5) الطبقات الكبرى ۱۰۳/۲ . 

(۷) مسند عبد بن حميد /۲/ لوحه : ۱6۲ . 

(۸) هشام بن عبد الملك الباهلی مولاهم أبو الوليد الطیالسی البصری ثقة ثبت» مات سنة سبع وعشرین ومائتین وله 
أربع وتسعون /ع/ تقریب: ۳۹6. 

4 انظر جامع التحصیل : ۹ ۰ وطبقات الدلسین لابن حجر/۳۲. 

(۱۰) انظر جامع التحصیل / ۰۱۳۰ طبقات الدلسین لابن حجر / ۲۸۰۲۳ . 


سب ۲۷ — 


والدلس صار حديثههم| حسنا لا لذاته بل بالجموع() . 

آما طریق سلیمان بن قيس الیشکری عند أحمد فهو منقطع لأن آبا بشرلم یسمع 
من سلیان . قاله البخاری() . 

ویشهد لحديث جابر أيضا حدیث أنس بن مالك عند ابن سعد : 


(۱6۰) قال ابن سعد : آخبرنا محمد(" بن عبد الله الأنصارى أخبرنا سعيد 
و و ۱۱٩‏ 


هذا الحديث فى سنده ابن أبى() عروبة وقتادة) ‏ يصرح واحد منه| بالسماع 
وهما مدلسان لکن كل منها فى هذا الإسناد ثبت فيمن يروى عنه . 

این أبى عروية بروى عن قنادة وهومن أثبت أصحاب قاد ف . قاله") ابن 
أبى خيثمة» وأبوحاتم وأبوزرعة» وکذلك قتادة قال : آبو(*) حاتم آثبت ثبت آصحاب 
أنس الزهرى ثم قتادة . 

ويشهد له حديث جابر السابق . فالحديث حسن إن شاء الله . 

وتصدید ادى بسبعاة جاء آیضا فی حدیث السورومروان من طريق ابن 
إسحاق عند أحمد وغيره : 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن الزهری محمد 


(۱) نخبة الفكرص ۵۲-۵۱ . مع نزهة النظر . 

(۲) التاريخ م الكبير ۳۱/۲/۲ تهذیب التهذيب ۲٠٤/٤‏ . 

EN SO E‏ أنس بن مالك الأنصارى البصرى القاضى » ثقة» مات سنه حمس 
عشرة ومائتین . ع/ تقریب : ٠٠١‏ . 

(4) الطبقات الکبری ۱۰۳/۲ . 

(ه) انظر جامع التحصیل : ۱ طبقات الدلسن لابن حجر: ۲۱ . 

(5) انظر جامع التحصیل : ۱۲6 ۱۳۰ وطقات الدلسین لابن حجر: ۳۱. 

(۷) تهذیب التهذیب ۱۳/6 - ۱ . 

(۸) م . السابق ۳۵6/۸ . 


بت ۲۲۸ 


ابن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن السور() بن خرمة ومروان) بن الحكم 
قالا : خرج رسول الله و عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه 


ا هدى سبعين بدنة وكان الناس سبعائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة. . . )0 ). 


وأخرجه الدارقطنى من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به مختصرا 
ولفظه : «أن النبى ييه ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل)9). 

وأخرجه البیهقی(*) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنى الزهرى 
به فذكره بمثل لفظ أحمد : 


سند هذا الحديث حسن فقد صرح ابن إسحاق بالسیاع من الزهرى فى رواية 
البيهقى . وتقدم الكلام على الحديث. 

ويلاحظ أن ابن إسحاق قال : «وكان الناس سبعمائة رجل» وهذا خالف لما 
ثبت فى الصحیح عن عدد أصحاب الحديبية وتقدم الكلام) عنه فلیر اجم . 

وقال ابن إسحاق أيضا: «فكانت كل بدنة عن عشرة» وهذا مغایر لا تقدم «فى 
حديث جابر وأنس من أنهم نحروا -فی الحديبية ‏ البدنة عن سبعة» ويؤيد مافى 
حديث جابر وأنس ما ورد عند مسلم عن جابر : 


(۱۱) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك ح وحدثنا يحبى بن يحبى 
(واللفظ له) قال : قرأت على مالك عن أبى الزبیر عن جابر بن عبد الله قال : نحرنا 
مع رسول الله و عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) © , 


(۱) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد الناف بن زهرة الزهرى أبوعبد الرحمن. له ولأبيه صحبة» مات سنة 
أربع وستين /ع / تقريب: ۳۳۷. 

(۲) مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية أبوعبد الملك الأموى الدنی . ولى الخلافة فى آخر سنة أربع وستين» 
ومات سنة خمس فى رمضان وله ثلاث أوإحدى وستون سنة لا يشت له صحبة/ خ» الأربعة/ تقريب: ۳۳۲ 

(۳) مسند أحمد ۳۲6/4 وتقدم سنده مع طرف من أوله برقم (۳). 

(5) سنن الدارقطنی ۲۳/۲ . 

(۵) السنن الکر ی ۲۳۵/۵ . 

(7) انظر ص ١ه‏ وما بعدها . 

(۷) صحیح مسلم / کتاب الحج : ۳9۰( 


و سه 


وهوق الوطٌ(۱) هذا اللفظ . 

وأخرجه أبو داود") عن القعنبى عن مالك به مثله . 

وأخرجه الترمذی() عن قتيبة عن مالك به مثله . 

وأخرجه ابن ماجة(*) من طریق عبد الرزاق عن مالك به مثله . 
وأخرجه أحمد() عن عبد الرزاق وروح كلاهما عن مالك به مثله . 


وآخرجه(") ابن سعد عن إسحاق بن عيسى عن مالك به مثله . 

وأخرجه”) البيهقى من طريق قتيبة عن مالك به مثله . 

فهذا الحديث فى مسلم وغيره وقد نص على أن الصحابة رضوان الله عليهم فى 
الحديبية نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وكذلك حديث جابر وأنس السابقان 
ورد فیه| أخهم نحروا البدنة عن سبعة والتعارض بين هذه الأحاديث ومافى حديث ابن 
إسحاق ظاهر. وابن إسحاق قد تفرد بذكر البدنة عن عشرة 1 

قال البیهقی 60: وأما ما فى حديث الزهرى عن عروة فان محمد بن إسحاق بن 
يسار تفرد بذكر البدنة عن عشرة فیه» . 

وقد ذكرالبيهقى رواية معلقه عن سفيان تفيد آنهم نحروا فى الحديبية البدنة 
عن عشرة. آوردها بصيغة التمریض : قال : «وقد روی عن سفیان الثوری عن ان 
الزبير عن جابر قال 9 «نحرنا يوم الحديبية البدنة عن عشرة»(). 

ثم تعقبها بقوله : «ولا أحسبه إلا وهما فقد رواه الفريابى عن الثورى وقال 
البدنة عن سبعة() . 


. ٩ : موطأ مالك / كتاب الضحايا‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الضحايا : ۰۲۸۰۹ 
(۳) سنن الترمذی / کتاب الأضاحى : ۱۵۰۲ . 

(4) سنن ابن ماجة / کتاب الأضاحی : ۳۱۳۲ . 

(6) مسند آحد ۲۹۳/۳ . 

(5) الطبقات الكبرى : ۱۰۳/۲ . 

(۷) السنن الكبرى ۲۱۹/۵ . 

(۸) السنن الكبرى ۲۳۶۹/۵ . 

. ۲۳۹/۵ السنن الكبرى‎ )٩( 

(۱۰) السنن الکبری ۲۳۹/۵ . 


۳۹ كك 


قلت : نعم الحفوظ من رواية سفیان «البدنة عن سبعة» فقد آخرجها 
الدارمی) عن یعلی بن عبید. وابن حبان") من طریق ابن مهدی وابن سعد 
عن محمد بن عبد الله الأسدی. كلهم عن سفیان وفیها «البدنة عن سبعة)9؟). 

وقد حاول ابن خزيمة التوفيق بين حديث جابر ورواية ابن إسحاق من حديث 
المسور ومروان حيث قال : فقول جابر : «اشتركنا فى الجزور سبعة وف البقرة سبعة» 
يريد بعض أهل الحديبية . وخبر المسور ومروان : «اشترك عشرة فى بدنة» أى سبعمائة 
وهم نصف أهل الحديبية لا کلهم»() . 


قلت : هذا الجمع يتجه لوكان الهدى الذى ساقوه فى غزوة الحديبية أكثر من 
سبعين بدنة» لكن نصت رواية ابن إسحاق هذه وحديث جابر وحديث أنس 
السابقان على أن النبي بي نما ساق سبعين بدنة فقط وأما ما ورد فى حديث سلمة بن 
الأكوع : «أن النبي ية نحر فى الحديبية مائة بدنة)() فهو ضعيف . 

والتحقيق : أن الصحابة رضوان الله عليهم نحروا بالحديبية البدنة عن 
سبعة كا ثبت فى صحيح مسلم وغيره. أما رواية ابن إسحاق فهى شاذة. والله 


أعلم . 


البحث الثالث : قصة حمل أبى جهل : 

وکان فى جملة ما نحر النبي ييه فى هديه يوم الحديبية ‏ حمل لأبى جهل كان 
من غنائم بدر : 

)١155(‏ قال أبوداود : حدثنا النفیلی۷) حدثنا محمد بن سلمة. حدثنا محمد 


(۱) سنن الدارمى ۷۸/۲ . 

(۲) موارد الظمان : ۲۳ . 

(۳) الطبقات الكبرى ۱۰۳/۲ . 

(4) انظر حدیث رقم (۱۳۸) . 

(6) صحیح ابن خزيمة ۲۹۱/4 . 

. )۳۳( انظر حدیث سلمة بن الأكوع برقم‎ )٩( 

(۷) عبد الله بن محمد بن على بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغرا - آبوجعفر النفيلى الحرانى ثقة. حافظ. مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتین | خ. الأربعة : تقريب: ۱۸۸. 


۲۳٣ 


ابن إسحاق /2/ وحدثنا محمد(" بن ا مهال حدثنا يزيد(" بن زریع عن أبن 
اسحاق ‏ المعْنّى -قال : عبد الله يعنى ابن أبى نجیح - حدثنى مجاهد عن ابن 
عباس أن النبي يه أهدى عام الحديبية فى هدايا رسول الله یا حملا كان لأبى 
جهل فى رأسه بر5*) من فضة قال ابن منهال : برة من ذهب. زاد النفيلى : يغيض 
بذلك الشرکین(). 


وأخرجه ابن خزيمة عن ابن إسحاق من طريقين صرح فى أحدهما بالسماع من 
ابن أبى نجيح : 

قال ابن خزيمة : ثنا الفضل() بن يعقوب الجزرى ثنا عبد(" الأعلى عن 
محمد بن عبد الله بن أبى نجيح به ولفظه : أهدى رسول الله كل حمل أبى جهل فى 
هديه عام الحديبية وفى رأسه برة من فضة كان أبوجهل أسلمه يوم بدر(. 


وقال : حدثنا محمد(؟) بن عيسى نا سلمة(١)‏ قال محمد : وحدثنى عبد الله 
ابن أبى نجيح به فذكر نحوه. إلا أنه لم يذكر أنه أسلمه يوم بدر. وزاد : «ليغيظ 
المشركين بذک ۱۲۱۱۷ 

وأخرجه الحاكه 21١7‏ من طريق عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الاعلی بن عبد 
الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح به فذكر نحوه . 


(۱) محمد بن التبا الضرير أبوعبد الله أوأبوجعفر البصرى التمیمی ؛ ثقة. حافظ مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين / خ› م“ دع ت/ تقریب: ۳۲۰. 

(۲) يزيد بن زریع - بتقدیم الزای مصغرا - البصرى أبو معاوية ثقة ثبت» مات سنة اثنتين وثمنین ومائة /ع / 
تقریب: ۳۸۲ . 

(۳) قال صاحب عون العبود : «کان حقه أن يقول : فى هدایاه. فوضع الظهر موضع الضمر ۷۹/۲ . 

(4) البرة : حلقة تجعل فى أنف البعير . النهاية ۱۲۲/۱ . 

(۵) سنن أبى داود مع معام السنن / کتاب الناسك : ۰۱۷۶۹ ۱ 

5( الفضل بن يعقوب البصری العروف بالجزرى ‏ بجیم وزای وراء - صدوق مات سنة ست وخسین ومانتن / دء 
ق/ تقريب: 7756 . 

(۷) هو: عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى السامى . 

(۸) صحيح ابن خزيمة ۲۸٦/٤‏ . 

. ۴ : محمد بن عیسی بن زياد الدامغانى أبو الحسن نزيل الرى مقبول من العاشرة /س/ تقریب‎ )٩( 

. هو : سلمة بن الفضل الأبرش‎ )٠١( 

(۱۱) صحيح ابن خزيمة ۲۸۷/4 . 

(۱۲) المستدرك ۰۲۷/۱ . 


— 


وأخرجه آمد) من طریق ابن إسحاق حدثنی عبد الله بن أبى نجیح فذکر 
نحوه 5 


وأخرجه ابن جریر۳) من طریق سلمه عن ابن (سحاق به نحوه . 

وأخرجه ال لبيهق من طریق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به فذکر نحوه 
وزاد : وعلیه خشاش من ذهب وهی الزمام قال : وذلك أن الزمام یکون فى اللحم 
والخشاش یکون فى العظم وما فعل ذلك إلا ليغيظ به قریشا(). 

وأخرجه أحمد من طريق جرير بن حازم عن ابن أبى نجيح : 

قال حدثنا : حسین) ثنا جریر(*) بن حازم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس : «أن رسول الله کل أهدى فى بدنه بعيرا كان لأبى جهل فى أنفه برة من 
فضه)0) . 


قال اخاکم بعد أن ساقه من طريق ابن إسحاق : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه” . 
قلت : نعم هذا الحديث صحیح دون قوله : «برة من دهب» فقد صرح ابن 


إسحاق بالسماع فى سند ابن خزيمة والحاكم» وقد تابع ابن إسحاق فى ابن أبى نجیح 


وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق مقسم عن ابن عباس : 


. ۲۱۱ /١/دنسملا)١(‎ 

(۲) تاریخ الأمم والملوك ۸۱/۲ . 

(۳) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳۵ . 

)٤(‏ الحسين بن محمد بن بهرام التميمى أب و أحمد أو أ بوعلى الروذی - بتشدید الواووبذال معجمة - نزیل بغداد, 
ثقة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين أوبعدها بسنة أوسنتين /ع/ تقريب: هل . وهناك الحسين بن الوليد القرشی 
النيسابورى روى عن جریروروی عنه أحمد وهو ثقة أيضا. تهذيب التهذيب ۳۷٤/۲‏ . ون أثبت ذاك لان أحمد صرح باسم 
أبيه قبل هذا الحديث وبعده . 

)٥(‏ جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدى أبوالنضر البصرى والد وهب ثقة لكن فى حديثه عن قتادة ضعف وله 
أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة سبعين ومائة بعدما اختلط لكن لم يحدث فى حال اختلاطه /ع/ تقريب: ٥4‏ . 

(5) مسند أحمد ۲۷۳/۱ . 

(۷) الستدرك 11۷/۱ . 


سس ۲۳۳ بت 


)١59(‏ قال حدثنا وكيع نا سفیان(۱) عن ابن( آبی لیلی عن الحكم(» عن 
مقسم0) عن ابن عباس : «أن النبي یاو أهدى فى بدنه جملا كان لأبی جهل برته 
فضة)20). 

وأخرجه ابن ماجة(") من طريق وكيع به مثله . 

وأخرجه أحمد عن مؤمل عن سفيان به بلفظ : «أهدى رسول الله ية مائة بدنة 
فيها جمل أحمر لأبى جهل فى أنفه برة من فضة»( . 

ولحرجه الطبرانی من طريق آبی نعیم( وأبى عاصم(٩),‏ كلاهما عن سفيان 
به فذكره بمثله(۱۰) دون قوله : «أحمر» . 
وأخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عن ابن أبى ليلى بسياق آخر فى 
موی : 

(۱64) قال : حدثنا يحيى 2١7‏ بن آدم ثنا زهير 2197 عن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبى ليلى عن احکم عن مقسم عن ابن عباس قال : نحر رسول الله كك فى احج 


(۱) هو : سفيان الثورى . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی الأنصارى الكوف القاضی آبوعبد الرمن صدوق سىء احفظ جداء مات 
سنة مان وأربعین بعد المائة . الأربعة/ تقریب : ۳۰۸. 

(۳) الحكم بن عتيبة - بلمثناة ثم موحدة مصغرا أبو محمد الکندی الکوفی ثقة ثبت فقیه إلا أنه ربا دلس» مات سنة 
ثلاث عشرة ومائة أو بعدها وله نيف وستون /ع/ تقریب : ۰۸۰ 

(4) مقسم - بکسر أوله ‏ ابن بجره - بضم الوحدة وسکون الجيم - ویقال : نجده - بفتح النون وبدال - أبو القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث ویقال له : مولى ابن عباس للزومه له. صدوق وکان يرسل» مات سنة إحدى ومائة وما له فى 
البخارى سوى حديث واحد/ خ» الأربعة/ تقريب: ۳۲. 

(۵) مسند أحمد ۲۳4/۱ . 

(") سنن ابن ماجة / کتاب المناسك : ۳۱۰۰ . 

(۷) مسند أحمد ۲۱۹/۱ . 

(۸) هوالفضل بن دكين الکوفی . واسم دكين عمروبن ماد بن زهیر التیمی مولاهم الأحول أبونعيم الملائى - بضم 
الیم - مشهور بکنیته » ثقة» بت مات سنة مان عشرة وقیل تسم عشرة ومائتین /ع/ تقریب : ۷۵ 

(8) هو : الضحاك بن حلد بن الضحاك الشیبانی . 

(۱۰) العجم الكبير ۳۷۸/۱۱ . 

(۱۱) يحى بن آدم بن سلیمان الكوق آبو زکریا مولی بنی أمية لقة حافظ فاضل مات سنة ثلاث ومائتین /ع / 
تقریب: ۳۷۳. 

(۱۲) زهير بن محمد التميمى أبوالمنذر الخراسانى سكن الشام ثم الحجاز رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعف بسببها. قال البخارى عن أحمد : كان زهير الذى يروى عنه الشاميون آخر. وقال أبوحاتم : حدث بالشام من 
حفظه فكثر غلطه, مات سنة اثنتين وستين ومائة /ع/ تقريب: ۰۱۰۸ 


ی ن كك 


مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمر ببقیتها فنحرت وأخذ من کل بدنة بضعة فجمعت 
فى قدر فأكل منبا وحسا من مرقها ونحریوم الحديبية سبعين فیها جمل آبی جهل فلا 
صدت عن البیت حنت كما تحن إلى أولادها( . 

وأخرجه البیهقی (" من طريق زهير بن محمد به فذكره مختصرا ابتدأ من قوله : 
«نحر یوم الحديبية . ۰ الخ. 


هذا السند ضعیف فمداره على محمد بن عبد الرهن بن أبى لیلی قال عنه 
القطان وشعبة وأحمد وغير هم 5 م م إلا سة أحاديث. 
قال يحيى القطان هی : حدیت الوتر وحدیث القنوت وحديث عزيمة ة الطلاق وجزاء 
الصيد واتيان الحائنض©) . 


قلت : فالحديث الذى نحن بصدده ليس من الخمسة التى سمعها الحكم من 
مقسم . وأيضا فالتن الوارد با الإسناد فيه اضطراب يشعربسوه حفظ ابن أيى یل 
كا قال الأئمة : فقد جاء فى احدى روايات سفيان عنه «أن رسول الله يه أهدى مائة 
بدنه» . بينما فى رواية زهير بن محمد عنه : «أن رسول الله بي نحريوم الحديبية سبعين 
بدذنة) . 

وعند أبن ماجة رواية أخرى لسفيان عن ابن ن أبى ليلى فيها أن جمل أبى جهل 
كان مع الهدى الذى ساقه النبي ي فى حجته : 


(۱) مسند أحمد ۳۱/۱ . 

(۲) دلائل النبوة ۲/ لوحه : ۳6 

(۳) انظر میزان الاعتدال ۰1۱4/۳ تهذیب التهذیب ۳۰۳-۳۰۱/۹. 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ۱۱۳/۳ . 

. ٤۳٤-٤۳۳/۲ سير أعلام النبلاء ۰۲۱۰/۵ تجذیب التهذیب‎ )٥( 


سح ۵ ۲۱۳ ات 


)١55(‏ قال ابن ماجة : حدثنا القاسه() بن محمد بن عباد الهلبی ثنا 
عبد الله بن داود ثنا سفيان قال : حج رسول الله يي ثلاث حجات حجتين قبل أن 
بهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة وقرن مع حجته عمرة واجتمع ما جاء به النبي كل 
وما جاء به على مائة بدنة منها حمل لأبى جهل فى أنفه برة من فضة فنحر النبي 5 بيده 
ثلاثا وستين ونحر على ما غبر . 

قيل له من ذكره ؟ قال جعفر عن أبيه عن جابر. وابن أبى ليلى عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس . 

وهذا الحديث ضعيف وإن كان قد تابع ابن أبى ليلى فيه محمد بن جعفر عن 
أبيه عن جابر . ۱ 

فقد أخرجه الترمذی٩)‏ من طریق سفیان عن جعفر به . ثم قال : هذا حدیث 
غریب من.حديث سفیان لا نعرفه إلا من حدیث زید بن احباب . ثم قال : وسألت 
حمدا عن هذا فلم يعرفه من حدیث الثوری عن جعفرعن أبيه عن جابر عن النبي 
كه ورأيته لم يعد هذا محفوظا. وقال : إنما يروى عن الثورى عن أبى إسحاق عن 
مجاهد مرسلا(*) . 


المبحث الرابع : هل نحر المسلمون المدى فى الحل أو فى الحرم ؟ 

صرحت بعض الروايات بأن رسول الله ية وأصحابه نحروا الهدى بالحديبية 
لكن الحديبية منها ما هومن الحل ومنها ما هومن الحرم » وقد ورد فى بعض الروايات 
أن رسول الله تلا كان نازلا فى احل» وأفادت بعض الروايات أيضا أنه ية نحر 
المدى فى المكان الذى نزل فيه . وقد جاء فى حديث ناجية رضى الله عنه أن رسول الله 
مناقشتها وبيان ما ترجح لى فى ذلك إن شاء الله . 


2۸۰ القاسم بن محمد بن عباد الهلبی أبو محمد البصری نزیل بغداد ثقة من ا حادية عشرة /ق/‎ )١( 

(۲) عبد الله بن داود بن عامر اشمدانی آبوعبد الرحمن ای - بمعجمة وموحده مصفرا - كوف الأصل ثقة عابد. 
مات ستة ثلاث عشرة ومائتين وله سبع وثمانون سنة أمسك عن الرواية قبل موته فلذلك لم يسمع منه البخارى/ خ» الأربعة / 
تقريب: ۱۷۲ . 

(۳) سنن ابن ماجة / کتاب الناسك : ۳۰۷۲ . 

. ۸۱۵ : سنن الترمذی / کتاب اج‎ )٤( 

(6) سنن الترمذی ۱۷۰/۳ . 


— ۳ 


قال البخاری : حدثنا محمد بن رافع حدثنا سریج بن النعمان حدثنا فلیح عن 
نافع عن ابن عمررضی الله عنب]| : «أن رسول الله مق حرج معتمرا فحال كفار 
فريش بينه وبين البیت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية . (Da.‏ 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : أن أنس بن مالك حدثهم قال : لا نزلت : انا 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله - إلى قوله - فوزا عظيما) مرجعه من الحديبية وهم 
يخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدى بالحديبية فقال : «لقد آنزلت على آية هی 
آحب 0 من الدنیا هیعا)(۲) . 

وأخرجه البیهقی من طریق الحكم بن عبد اللك عن قتادة عن أنس ثم ذکر 
الحديث وفیه : «وأصحاب محمد ی قد خالطوا الحزن والکابة حيث ذبحوا هدیهم فى 
أمكنتهم . .0 


وقد جاء فى حديث المسور أن رسول الله َة كان نازلا فى الحل : 


)١55(‏ قال الطحاوى : حدثنا ابن أبى داود(*) حدثنا سفیان( بن بشر 
الكوفى قال : حدثنا يحبى بن() أبى زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة 
عن المسور : أن رسول الله َة كان بالحديبية خباؤه فى الحل ومصلاه فى الحرم . 

وهذا اخدیث حسن رجال سنده ثقات غير سفیان بن بشر ترجم له العینی و 
يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا» لکن صحح له ابن الجوزى حديثا تفرد بوصله وقال : ما 
علمنا آحدا طعن فى سفیان بن بشر). وى السند آیضا ابن إسحاق لم یصرح بالسیاع 


(۱) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الصلح : ۰۱۷۰۱ وتقدم برقم (۸). ۱ 

(۲) صحیح مسلم / کتاب الجهاد والسیر : ۷ وسیأتی تخريجه حدیث رقم (۱۵۵) . 

(۳) الستن الكبرى ۲۱۷/۵ . 

(4) هو أبوإسحاق إبراهيم بن أبى داود سليمان بن داود البرّلسی الأسدى وعنه أحمد بن محمد بن سلامة أبوجعفر 
الطحاوى وكان حافظا ثقة . مات بمصر سنة اثنتين وسبعين ومائتين ويعرف بابن أبى داود. وذكره ابن يونس وقال : كان ثقة 
من حفاظ الحديث. معجم البلدان 4۰۲/۱ . 

(0) سفيان بن بشر الكوف ابن أيمن بن غالب الأسدى آبو الحسن الكوفى عن شريك وعنه ابن أبى داود قال ابن 
يونس فى الغرباء قدم مصر وحدث بهاء وتوف بمصر فى شوال سنة إحدى وأربعين ومائتين. مبانى الأخبار/ لوحه/ 57 . 

(5) جى بن زکریا بن أبى زائدة الهمدانى - بسکون الهملة أبوسعيد الكو ثقة متقن. مات سنة ثلاث أوأربع 
وثانين ومائة وله ثلاث وتسعون سنة /ع/ تقريب :۳۷۵. 

(۷) شرح معانى الاثار ۲٤۲/۲‏ . 


(۸) التعليق المغنى على الدارقطنى ۲ مع سنن الدارقطنى . 
بت ۲۳۷ 


وصرح فيه ابن اسحاق بالسیاع ونصه : «وکان مضطربه فى الحل وکان یصلی فى 
احرم(۲) . 

وقد ورد عن عطاء آن الرسول كان نازلا فی امحرم : 

(۱6۷) ففی مصنف ابن آبی شيبة ثنا آبوآسام 2 عن عطاء : «أن منزل 
النبي يه يوم الحديبية فى احرم»(*). 

لكن هذا الأثر ضعيف لأنه مرسل فلا يقوى على معارضة الحديث السابق . 
وإذا تقرر أن النبي ية كان نازلا فى الحل فقد ورد فى بعض النصوص أنه نحر ا هدى 
فى المكان الذى نزل فيه : 

جاء فى حديث أنس السابق من طريق الحكم بن عبد الملك عن البيهقى «أن 
أصحاب رسول الله و ذيحوا هديهم فى أمكنتهم) . 

وهذا يقيد ما أطلق من طريق ابن أبى عروبة فيكون القصود بالحديبية منزل 

ويدل لذلك أيضا أثر مجاهد عند البيهقى : 

(۱6۸) قال : حدثنا أبوعبد الله() الحافظ وأبويكر آهد() بن الحسن 
القاضى قالا ثنا أبوالعباس محمد(" بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحبار ثنا يونس بن 
القعدة منها العمرة التی صد فيها الهدى فراسل رسول الله َة أهل مكة فصا حوه على 


(۱) مسند أحمد 375/4 . 

(۲) السنن الكبرى ۲۱۵/۵ . 

(۳) هو : حماد بن أسامة : 

(5) الجوهر النقی ۲۱۷/۵ مع السنن الكبرى للبیهقی . 

(ه) هو : محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوری . 
بغداد : ء : ٩۰‏ . 

(۷) محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان الأموی مولاهم أبو العباس الأصم وکان یکره أن يقال له الأصم . 
قال الحاكم وهوحدث عصر بلا مدافعة وقال : حدث فى الاسلام ستا وسبعين سنة لم يختلف فى صدقه وصحة سماعه 
ووصفه الذهبى بالامام المفيد الثقة محدث المشرق . تذكرة احفاظ۸۰۰/۳. 

(۸) عمربن ذربن عبد الله بن زراره اممدانی - بالسکون - الرهبی آبوذر الكو ثقة رمی بالإرجاءء مات سنه ثلاث 
وخسین ومائة وقیل غير ذلك / خ» د» ت» س. فق/ تقریب: ۲۵۳ . 


- ۲۳۸ ۰- 


أن يرجع عنهم فى عامه ذلك قال فنحر رسول الله كل احدی بالحديبية حيث حل عند 
ال لشجرة وانصرف(۱) . 

الآثر موسل کن بشهد له الحديث 7 
أبيه عند ان سعد : 
یعفوب عن أبيه7”) ۳ قال U:‏ 2 ی الله ۳ u‏ 7 بالحديبية 
ونحر وا بعث الله ر نحا عاصفا() فاحتملت أشعارهم فألفتها ۴ احرم() . 


هذا الأثر بهذا الاسناد ضعیف لأنه مرسل فوالد مجمع بن یعقوب يحكى قصة 
فى زمن النبي يلم يشهدها ول یذکرمن حدثه بها لکن تشهد هذا الأثرف المعنى 
الروايات السابقة فمضموما أن النبی ييه نحر هديه فى المكان الذى نزل فيه وكان 
منزله فى الحل على الصحيح . والله أعلم . 

وذكر الشافعى أن الحديبية بعضهافى الحل وبعضهافى ال حرم ثم قال : وإنما 
ذهبنا إلى أن النبي كل نحرفى الحل لأن الله تعالى يقول : #هم الذين كفروا 
وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله» والحرم كله محله عند أهل 
العلم(). 

وقد أخرج النسائى حديثا ناجية بن جندب يفيد أن البي أرسله بافدی 
فنحره فى الحرم . 

: قال : أخبرنا امد بن سلییان قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال‎ )16١( 


(۱) الستن الكبرى / ۵ : ۳۱۷ . 

(۲) اسماعيل بن عبد الله بن آویس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى آبوعبد الله بن أبى آویس أخطأ فى أحاديث من 
حفظه» مات سنة ست وعشرین ومائتین | خ» م» د» ت. ق/ تقريب: ۳۶. 

(۳) هو : يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصارى الدنی مقبول من الرابعة . د/ تقريب: ۳۸۷. وذكره ابن 
حبان فى ثقات أتباع التابعين. الثقات 11۲/۷ . 

. ۱۵/۳ صدر: الصدر : بالتحريك رجوع المسافر من مقصده. النهاية‎ )٤( 

(۵) ريح عاصف : شديد ابوب . النهاية ۲6۸/۳۲ . 

(5) الطبقات الكبرى ۱۰/۲ . 

(۷) الأم ۱۵۹/۲ . 

(۸) أحمد بن سلییان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوى ثقة حافظ. مات سنة إحدى وستين ومائتين /س/ 
تقريب: ۱۳ . 


بت ۲۳۹ 


أنا إسرائيل١2)‏ عن مجزأة "2 قال : حدثنی ناجية بن جندب الأسلمی أنه أتى النبي 
يه حين صد الهدى فقال : يارسول الله ابعث به معى فأنا أنحره فى الحرم . قال : 
وكيف ؟ قال اخذ به فى أودية لا يقدر عليه قال : فدفعه رسول الله اة إليه فانطلق به 
حتى نحره فى الحرم" . 


وأخرجه آبونعیم٩)‏ من طريق عمروبن محمد العنقرى عن إسرائيل به نحوه . 
وأخرجه الطحاوى من طريق حول( بن راشد به قال : أتيت النبي یا حين 
صد الهدى فقلت : يارسول الله ابعث معى بامدی فلأ نحره فى الحرم . قال 3 وكيف 
تأخذ به ؟ قلت : اخذ به فى أودية لا يقدرون على فيها. فبعثه معى حتى نحرته فى 


الحرم . 


ابن سلیان وقال عنه ابن حجر : ثقة حافظ . 
وهذا الحديث يشهد للروایات السابقة من وجه ويخالفها من وجه : 
فمفه وم الحديث يفيد أن رسول الله ية كان نازلا فى الحل . وهذا يؤيد 
الروايات السابقة. ومنطوق الحديث يفيد أنهم نحروا ال هدى فى الحرم وهذا يخالف 
الروايات السابقة ظاهرا. لكن يجمع بينها بأن الرسول ية بعث مع ناجية بعض 
المدى لا كله . وظاهر کلام( ابن حجر على هذا الجمع ويؤيده أيضا ما روى عن 
جابر أن النبي ية بعث من هديه بعشرين بدنة عند المروة مع رجل من أسلم 7" . 


(۱) هو: ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى . 

(۲) مجزأة  :‏ بفتح أوله وسكون اجيم وفتح الزاى بعدها همزة مفتوحة ‏ ابن زاهر الأسلمى الكو ثقة . من 
الرابعة/ خ» م» س/ تقريب: ۳۲۹ . 

(۳) السنن الکبری للنسائى : / لوحه : 6 . 

. ۲۲ : معرفة الصحابة /۲/ لوحه‎ )٤( 

(ه) مخسول - بوزن محمد - وقیل بکسر وله وتخفيف الواو- ابن راشد آبوراشد بن آبی مجالد النهدی الکوفی اخناط - 
بمهملة ونون - ثقة» نسب إلى التشیم » مات بعد سنة أربعين ومائة /ع/ تقریب: ۰۳۳۱ 

. ۲۶۲/۲ شرح معانى الاثار‎ )١( 

(۷) فتح الباری ١١/5‏ . 

(۸) ذکره الواقدی. المغازى ۱۱۵/۲ . وذکره الزرقانی وعزاه لابن سعد دون ٍسناد. شرح الزرقانی على الواهب 
4/۲ ول آجده فى طبقات ابن سعد . 
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البحث الأول : انصراف السلمین من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح : 
كانت مدة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشريوما ويقال عشرين ليلة على 
قول الواقدی(۱) وابن سعد(" ) . 


وعن ابن عائذ : «آن رسول الله َة أقام فى غزوته هذه شهرا ونصفا,(۳). 

الد وان الواقدى وابن سعد أرادا تحديد مدة إقامته له فى الحديبيةء 
آما ابن عائذ فقصد الزمن الذى استغرقته غيبة النبي بي منذ خروجه من المدينة إلى 
عودته الیها . والله أعلم . 


وبعد أن تحلل السلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة فلما كان من 
یل عدر عن الطريق للنوم ووكلوا بلالا بحراستهم. فنام بلال وم يوقظهم الا حر 


. 5١5/5 مغازى الواقدى‎ )١( 
. ۹۸/۲ الطبقات الكبرى‎ )۲( 
. ۲۱۰/۲ نقله ابن سید الناس /عیون الاثر / ۲ ۳ . ونقله الزرقانی . شرح الزرقانی على الواهب‎ )۳( 


ا 


(۱ ۱6) قال آبوداود : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه 
عن جامع() بن شداد سمعت عبد الرمن() بن أبى علقمة سمعت عبد الله(" بن 
مسعود قال : أقبلنا مع رسول الله بقل زمن الحديبية فقال رسول الله 85 : «من 
يكلؤونا)9؟)؟ فقال بلال : أنا. فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي كل 
فقال : «افعلوا کا كنتم تفعلون» قال : ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو 
نسی )۲۲ . 

وبلحو هذا الله للف ظ أخرجه أحمد() عن بحيى بن سعیل القطان» وا( أبى 
شيبة عن غندر» وابن جریر() من طريق أبى بحر(؟) عبد الرحمن بن عثمان» وابن 
عبد البر(۱۰) من طريق محمد بن جعفر غندر» كلهم عن شعبة به . 

وأخرجه النسائى بأطول من هذا : 

قال : أخيرنا محمد بن المثنى وحمد بن بشارعن محمد قال : ثنا شعبة 
يقول : أقبلنا مع رسول الله ية زمن الحسديبية فذكر أنهم نزلوا دهاسا من الأرض - 
یعنی بالدهاس الرمل - فقال رسول الله َي : «من يكلؤنا» فقال بلال : أنا يارسول 
الله . قال : «إذا تنام» فناموا حتی طلعت الشمس فاستیقظ ناس فیهم فلان وفلان 


(۱) جامع بن شداد الحاربی أبو صخرة الكو ثقة فاضل. مات سنة سبع . ویقال سنة مان وعشرین ومائة /ع / 
تقریب : ۵۳. 

(۲) عبد الرحمن بن آبی علقمة أو ابن علقمة. يقال : له صحبة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعین/ دء س / 
تقریب: ۲۰۷ . 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء ‏ بن حبيب الهذلى أبو عبد الرهن . من السابقين الأولين ومن كبار 
العلاء من الصحابة منافبه جة وآمزه عمر علی الکوفت. ومات سنة اثنتین وئلائین آو ی الى بعدها بالدينة اع/ 
تقریب : ۱۸۹ . 

(6) یکلوونا : محرسنا. الکلاءع : الحفظ والحراسة . النهاية ۱۹٤/٤‏ . 

(ه) سنن آبی داود مع معالم السنن / کتاب الصلاة : ٤٤١‏ ۱ 

(5) مسند أحمد ۳۸۲/۱ . 

. ٦٤/۲ الصنف‎ )۷( 

(۸) تفسیر ابن جرير "۹۹/۲ . 

)٩(‏ عبد الرحن بن عشمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى آبوبحر البکراوی ضعیف. مات سنة هس 
وتسعين ومائة / د. ق/ تقريب: ۲۰۲ . 

(۱۰) التمهید ۲۵۲/۵ . 

(۱۱) هو : ابن جعفر غندر . 
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وفیهم عمر واستیقظ النبي سیر فقال : افعلوا كا کنتم تفعلون «ففعلنا قال : «کذلك 
فافعلوا لمن نام آونسی» قال : فضلت ناقة رسول الله َيه فطلبتها فوجدت حبلها قد 
تعلق بشجرة فجئت بها فرکب فسرنا . 

وکان النبي َة إذا نزل عليه الوحی اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه فتنحی 
منتبذا(). خلفنا فجعل یغطی رأسه ويشتد عليه حتی عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتانا 
وأخبر نا أنه نا أنزل عليه با فتحنا لك فتحا مین 04). 

وأخرجه آحد۳ وابن آبی شیبة0) كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة به . 

وأخرجه البزار*) عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر به كلهم بنحو لفظ 
الا 


علقمة وم يطعن فيه أحد). وقد ذکره ابن حبان) فى ثقات التابعین وقال 
ا هيثمى (۸) عن احدیث : رحاله مونوقون . وابن آبی علقمة من جملتهم . وقال 
الالبانی(٩)‏ عن ادت اناده صحيح . 

وقد آحرج النسائی وغيره الحديث من طریق السعودی عن جامع بن شداد 
بسیاق اخر : 

(۱۵۲) قال النسائی : آخبرنا سوید۱) بن نصر قال : آنا عبد الله( عن 


(۱) منتبذا : متنحیا. والانتباد : التنحی . ترتیب القاموس ۳۱۱/4 . 

(۲) الستن الکبری / لوحه : ١١9‏ . 

(۳) مسند أحمد 454/1١/‏ . 

(4) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه : ۵٩‏ . 

(5) كشف الأستار عن زوائد البزار ۲۰۲/۱ . 

(5) انظر ترجته : الجرح والتعدیل ۳۱/۲ تهذیب الكمال ۲ / لوحه : ۰۸۰۵ تهذیب التهذيب ۲۳۳/۹ . 

(۷) الثقفات ۱۰۱/۵ . 

(۸) مجمع الزوائد ۳۱۹/۱ . 

. ۲۹۳/۱ ارواء الغلیل‎ )٩( 

(۱۰) سويد بن نصربن سويد الروزی آبو الفضل لقبه الشاه راویه ابن البارك ثقة. مات سنة أربعين ومائتین / ت 
س/ تقریب : ۱٤١‏ . 


. هو : عبد الله بن المبارك‎ )1١( 


E 


السعودی(۱) عن جامع بن شداد عن عبد الرهن بن أبى علقمة قال عبد الله م 

جع النبي و زمان الحديبية قال : «من بحرسنا الليلة؛ قال : عبد الله : أنا قال : 
دنک تسام ثم قال : رسول الله ية : «من يحرسنا الليلة ؟» قال : فقلت : أنا. 
قال : «انك تنام» ثم قال رسول الله َة : «من محرسنا اللیلة؟ » قال : وسكت 
القوم . فقلت آنا . قال : «فأنت إذا» قال : فحرستهم حتى إذا كان فى وجه الصبح 
آدرکنی ما قال رسول الله َة فنمت فا استیقظت الا بحر الشمس على أكتافنا فقام 
رسول الله َة فصنع کا كان يصنع . فقال رسول الله َة : « لوشاء الله ألا تناموا 
عنها لم تناموا عنها ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم لمن نام آونسی»(. 

وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودى به فذكر نحوهذا اللفظ 
وزاد : «قال : ثم إن ناقة رسول الله اة وابل القوم تفرقت فخرج الناس فى طلبها 
فجاؤوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله ی فقال عبد الله : قال لى رسول الله ك8 : 
بخذها هنا» فاخذت حيث قال لی فوجدت زمامها قد التوى على شجرة ما كانت 
لتحلها الا ید . قال : فجئت بها النبي كه فقلت : يارسول الله والذى بعثك بالحق 
نينا لقد وجدت زمامها ملتویا على شجرة ما کانت لتحلها إلا يد قال : ونزلت على 
رسول الله ی سورة الفتح : نا فتحنا لك فتحا مبینا 4( . 

وساق آبوداود الطیالسی حديث شعبة والسعودی معا . 

قال : حدثنا شعبة والسعودی عن جامع بن شداد به . قال : وحدیث ۱ 
۱ السعودی أحسن . قال : كنا مع رسول الله بي مرجعه من الحديبية فعرسنا(*) فقال : 
من حرسنا لصلاتنا. وقال شعبة من یکل ونا قال بلال : أنا. قال السعودی فى حدیثه 
إنك تنام ثم قال من يحرسنا لصلاتنا فقال ابن مسعود : قلت : أنا. فقال رسول الله 
ب إنك تنام . قال فحرستهم . .)© الحديث بسیاق السعودی . 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفى المسعودى. صدوق اختلط قبل موته» ضابطه أن من سمع منه 
ببغداد فبعد الاختلاط. مات سنة ستين» وقيل : مس وستين ومائة / ختء الأربعة/ تقريب: ۲۰۵ . 

(۲) السنن الكبرى لوحه : ١١9‏ . 

(۳) مسند أحمد ۳۹۱/۱ . 

(4) فعرسنا : من التعریس : وهونزول السافر آخر اللیل نزلة للنوم والاستراحة . النهاية ۰۲۰۹/۳ 

(۵) مسند آبی داود : 6۰-44٩‏ 


وأخرجه البیهقی ۱) من طریق أبى داود به مثله 1 

وأخرجه من طريق يونس بن بكير عن السعودی به . قال فيه : لا أقبل رسول 
الله كيو من الحديبية جعلت ناقته تثقل فتقدمنا فأنزل عليه : نا فتحنا لك فتحا 
مبينا4 فأدركنا رسول الله ی وبه من السرورما شاء الله فأخيرنا آنها أنزلت عليه فبينا 
نحن ذات ليلة إذ عرسنا فقال رسول الله که : من يحرسنا ؟ فقلت : أنا يارسول 
الله . . .۲»۰) الحديث. 


وأورد امیثمی رواية المسعودى هذه ثم قال : وفيه عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودى وقد اختلط فى آخر عمره(۳). 

قلت : وقد قال عنه الذهبى سيىء الحفظ0) وقد خالف فى روايته فذكر أن 
شداد ما رواه شعبة أن الذى قام بحراسة المسلمين تلك الليلة انیا هوبلال. أما مانی 
رواية المسعودى فهو شاذ لأنه حالف من هو أوثق منه . والله أعلم . 

وقد أخرج البيهقى الحديث من طريق زافر بن سلی‌ان(*) عن شعبة به وذكر أن 
القصة كانت فى غزوة تبوك() . 
مثل يحبى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر وغيرهم أن ذلك كان فى غزوة 
الحديبية أما زافربن سليان فقد قال عنه ابن حبان : كثير الغلط واسع الوهم على 
صدق فيه( . وقال ابن حجر : صدوق كثير الأوهام . اه . فلعل هذا من آوهامه . 
والله أعلم . 


وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم عن صلاة الصبح وقعت فى غير 


. ۲۱۸/۲ السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳٩‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۱۹/۱ . 

(4) میزان الاعتدال ٥۷٤/۲‏ . 

(0) زافر : بالفاء - ابن سلییان الایادی آبوسلیمان القهستانی - بضم القاف والهاء وسکون الهملة سكن الری ثم 
بغداد وولی قضاء سجستان صدوق كثير الأوهام من التاسعة/ ت ق/ تقریب : ۱۰۵. 

(5) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳۶ . 


(۷) ميزان الاعتدال ۲/ 54-57 . 


ه56- 


الحديبية أيضا : منبا حدیث آبی هريرة عند مسلم() أنها وقعت للمسلمین عند 
رجوعهم من خيبر ومنها مرسل زید بن أسلم عند مالك أنها وقعت لهم بطریق مكة 
ومنبا مرسل عطاء بن يسار أنها كانت فى غزوة تبوك . 

وقد حاول بعض العلاء التوفیق بين هذه النصوص : 

فذهب ابن عبد الب إلى أن القصة واحدة وأن الصحیح وقوعها فى غزوة خیبر 
ثم حمل بعض التصوص علیها وضعف البعض الاخر. فبعد أن ذکرمرسل زید بن 
أسلم قال : وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه صحاح ثابتة فى نومه َة عن صلاة 
الصبح فى سفره. روی ذلك جماعة من الصحابة واظنها قصة لم تعرض له إلا مرة 
واحدة فيا تدل عليه الاثار. والله آعلم . 

الا أن بعضهافیه : مرجعه من خير . کذا قال ابن شهاب عن سعید بن 
السیب فى حدیثه هذا وهو أقوى ما یروی فى ذلك وهو الصحیح إن شاء الله وقول زید 
ابن أسلم فى حدیثه هذا بطریق مكة لیس بمخالف لأن طریق خیبر وطریق مكة من 
الدينة يشبه أن يكون واحدا وربا جعلته القوافل واحدا. وحديث زید ب بن أسلم هذا 
مرسل ولیس ما يعارض ابن شهاب . ونی حديث ابن مسعود «من يوقظنا. فقلت أنا 
أوقظكم» وليس فى ذلك دليل على آنها غير قصة بلال لأنه لم يقل له أيقظنا ويحتمل أنه 
لا يجيبه إلى ذلك ويأمر بلالا وقال ابن مسعود فى هذا الحديث : زمن الحديبية - وهو 
زمن واحد فى عام واحد لأنه منصرفه من الحديبية مضى إلى خيبر فى عامه ذلك 
ففتحها الله علیه» اه( ) . 

هكذا قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله وقد نقل ابن حجر رحمه الله بعضص 
كلامه هذا -فى محاولة الجمع ثم قال : ولا يخفى ما فيه من تكلف ورواية عبد الرزاق 
بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . اه( ) . 


ی 

(۲) الوطاً / کتاب وقوت الصلاة 

(۳) ذکره ابن عبد البر eT‏ ۰ واین حجر : فح الباری ۰46۸/۱ وهو مصنف عبد الرزاق 
۱ وليس فيه تصريح أنها فى غزوة تبوك فلعل ابن عبد الب وابن حجر وقفا على نسخة غير ر التى بين أيدينا . 

. ۲۰۱ ۲۰ التمهيد ه/‎ )٤( 

(ه) فتح الباری ٤٤۹/۱‏ . 


و و - 


قلت : یعنی ابن حجر برواية عبد الرزاق مرسل عطاء بن یسار(۱). لکنه لا يرد 
على ابن عبد ال لأنه قد ضعفه حيث قال : وقد قال عطاء بن يسار آنها كانت فى 
غزوة تبوك وهذا لا يصح والآثار الصحاح على خلااف قوله مسندة ثابتة وقوله 
مرس ل( . 

لكن محاولة ابن عبد البر لتوحيد القصة غير مجدية فلان كان قد أعل حديث 
يمكن رده بحال. وقد صرح فيه بأن الحادثة وقعت أثناء رجوعه من غزوة الحديبية » 
والحديبية تقع جنوب المدينة قريب من مكة فالقادم منها إلى الدينة يتجه شالا بیتا 
تقع خيبر شال المدينة فالقادم منها إلى المدينة يتجه جنوبا فلا يمكن أن يكون طريقه| 
من المدينة أو إلى المدينة واحدا. وما ذكره ابن عبد البر ‏ رحمه الله - بعيد جدا وعذره فى 
ذلك أنه لا يعرف تلك الأماكن لأنه لم يخرج عن الأندلس كا قال الحميدى”” . 

وقد جنح ابن القيم ‏ فيا يفهم من صنيعه ‏ إلى کون الحادثة وقعت مرة واحدة 
وترجيح كونهافى خيبر : فبعد أن ذكر قصة نومهم عن الصلاة فى غزوة خیبر قال : 
وروی أن هذه القصة كانت مرجعهم من الحديبية. ورورى أنها كانت مرجعهم من 
غزوة تبوك . . » اه(٩)‏ . 

هكذا حكى قصة الحديبية وتبوك بصيغة التمريض . ثم عاد مرة أخرى فذكر 
حديث ابن مسعود فى قصة نومهم عن الصلاة فى الحديبية ثم أعله بالاضطراب . فبعد 
أن ذكره من طريق شعبة قال : لكن اضطربت الرواة فى هذه القصة . فقال 
عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن جامع : ان الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال 
سلیان عن شعبة عنه : إنها كانت فى غزوة تبوك . وقال غيره عنه : إنها كانت فى 
مرجعهم من الحديبية فدل على وهم وقع فیها. ورواية الزهری عن سعيد سالمة من 
ذلك . وبالله التوفیق(٩)‏ . 


(۱) صرح بذلك فى المصدر السابق ص 785 . 
(۲) التمهید ۲۰۰/۰ . 

(۳) حذوة المقتبسن : ۳۹۷ . 

(4) زاد الماد ۳۵۹۹/۳ . 

(6) زاد الماد ۳۵۹۱/۳ . 


بت ۷ — 


قلت : ما حکاه ابن القیم عن ابن مهدی والمعتمر بن سليمان وجعله سیبا ی 
اضطراب الحديث لم یسنده ابن القیم ولم يعزه لأحد من سبقه وم آر أحدا ‏ بعد بحث 
طويل - سوى ابن القيم يذكر أن ابن مهدى أوالمعتمر بن سلیان قد روی هذا 
احدیث عن شعبة. وكذلك لم يذكر أحد من رواه عن شعبة أن ابن مسعود حرسهم . 
تلك الليلة . ولم يرد أيضا عن شعبة أن القصة وقعت فى غزوة تبوك إلا من رواية زافر 
ابن سلیان عنه وقد بینا شذوذه نی ذلك . 


والمحفوظ عن شعبة هوما رواه الثقات وهم محمد بن جعفر غندر ويحبى بن 
سعيد القطان وأبوداود الطيالسى فهو لاء كلهم رووا عنه أن الحادثة وقعت عند رجوع 
المسلمين من غزوة الحديبية» وأن الذی حرسهم تلك الليلة هوبلال. وعلى هذا فإن 
ثبت ما ذكره ابن القيم عن ابن مهدى والمعتمر يكون من قبيل الشاذ ولا يعل به 
الحديث. والله أعلم . 

والتحقيق : أن ما ورد من اختلاف بين حديث ابن مسعود فى قصة الحديبية 
وغيره محمول على تعدد القصة کا رجح ذلك النووی(۱) وجج إليه ابن کشر ۲۱) 
والزرقانی( وابن حجر؛) بل قال السيوطى ولا يجمع إلا بتعدد القصة() . 

انصرف المسلمون من الحديبية وفى نفوسهم ما فيها بسبب صد قريش لهم عن 
البيت وقد علم الله ذلك منهم ‏ وهو العليم بالسر وأخفى - فأنزل على رسوله وَل 
سورة الفتح يبشرهم فيها بأهم لم يخسروا سفرتهم تلك. وأن ذلك الصلح كان فتحاء 
وأنهم قد انقلبوا بمغفرة من الله ورضوان . وذلك أسمى ما تصبوا إليه نفوسهم . فياها 
من بشارة ! 

(۱۵۳) قال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه «أن رسول الله با كان يسير فى بعض آسفاره - وعمر بن الخطاب يسير 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۸۱/۵ ۱۸۲ ۱ 
(۲) البداية والنهاية ۲۱۳/4 . 

(۳) شرح الزرقانی على الموطأ 1۷/۱ . 
(5) فتح البارى 14٩/۱‏ . 

(۵) تنوير الحوالك ۳۳/۱ . 


- از چ — 


معه ليلا فساله عمرین الخطاب عن شىء فلم يجبه رسول الله اة ثم سأله فلم 
يجبه. وقال عمربن الخطاب ثكلتك أمك یاعمر. نررت(۱) رسول الله بی ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر : فحركت بعيرى ثم تقدمت أمام المسلمين 
وخشيت أن ينزل فى قران . فا نشبت") أن سمعت صارخا يصرخ بی قال : فقلت : 
لقد خشيت أن يكون نزل فى قران. وجئت رسول الله َة فسلمت عليه فقال : لقد 
أنزلت على الليلة سورة هى أحب إل ما طلعت عليه الشمس ثم قرأ : نا فتحنا 
لك فتحا مبینا۰6۳(4). 

وأخرجه من طريق حمد بن مسلمة القعنبى واساعیل() بن أبى أويس 
كلاثما عن مالك به مثله وتكرر عندهما لفظ : «ثم سأله فلم يجبه» مرتين . 

اش ظاهره الارسال وهو ما انتقده الدارقطنى على البخارى وقد 
أجاب عنه ابن حجر فقال : بل ظاهر رواية البخاری الوصل فان وله وان كان صورته 
صورة المرسل فان بعده ما يصرح بأن الحديث لاسلم عن عمر فيه بعد قوله فسأله 
عمرعن شىء فلم يجبه فقال عمر : نزرت رسول الله َة ثلاث مرات كل ذلك لا 
يجيبك قال عمر : فحرکت بعیری ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ینزل فى قرآن 
وساق اخدیث على هذه الصورة حاکیا لعظم القصة عن عمر فکیف یکون مرسلا. 
هذا من العجب(. والله أعلم . 

قلت : وقد جاء الحديث من طرق آخری لغير البخاری یصرح فیها أسلم 
بأخذه هذا الحديث عن عمر : فأخرجه الترمذی من طریق محمد بن خالد بن عثمة 
عن مالك به. وفيه : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : «كنا مع النبي 
كله فى بعض آسفاره. . . ٨)‏ . 


(١)نزرت‏ : ألححت عليه . النهاية ۰/۵ . 

(۲) نشبت : أى : لبثت. الهاية ۵۲/۵ . 

(۳) سورة الفتح الآية : ۱ . 

(4) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۱۷۷ . 
(9) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 1۸۳۳ , 
(5) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : ۵۰۱۲ . 
(۷) هدی الساری ۳۷/۳ . 

(۸) سنن الترمذی / کتاب التفسیر : ۳۲۰۲ . 
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وأخرجه البزار") من طریق ابن عثمة به قال فيه سمعت عمر ودکره . 

وأخرجه") من طریق عبد الرهن بن غزوان به وقال فيه : عن عمر وذکر 
الحديث . 

ثم قال البزار : هذا الحديث لا نعلمه پروی عن عمر الا من هذا الوجه ولا 
نعلم حدث به عن زيد بن أسلم إلا مالك ولا رواه عن مالك إلا محمد بن خالد بن 
عثمة وعبد الرحمن بن غزوان . اه . 

وابن غزوان هذا يكنى بأبى نوح وقد روى عنه أحمد هذا الحديث متصلا . 

قال : ثنا آبونوح عن مالك به قال فیه(*): عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وذكر نحوه . 

وأخرجه ابن عبد البر من طريق محمد بن حرب عن مالك به قال فيه عن عمر 
آن رسول الله ية كان یسم فى بعض آسفاره . ۱ , )© الحديث بنجوه . 

ثم قال ابن عبد البر : وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة ومد بن خالد بن 
عثمة جميعا أيضا عن مالك كرواية محمد بن حرب سواء ذکره النسائی عن محمد بن 
یل الله تن امرگ اه() . 

وذکر ابن حجر أن الدارقطنی أورده فى غرائب مالك من طریق ابن غزوان وابن 
فهؤ لاء خسة رووه عن مالك بصريح الاتصال . اه" . 

فلك + وقد أا ابن عبد الد كا سق إلى أن روح نين عبادة رواه متصاه 
عن مالك . فيصبح الذين رووه عن مالك بصريح الإتصال : ستة. والله أعلم . 

(164) قال البخارى : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر آخبرنا 
شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه نا فتحنا لك فتحا مبينا» قال 
الحديبية . قال أصحابه : هنيئا مریثا ها لنا ؟ فأنزل الله #لیدخل المؤمنين والمؤمنات 


مع و ا اح تس بات 
(۱) » (۲) ۰ (۳) مسند البزار /۱/ لوحه : ۳۲ . 
(6) مسند أحمد ۳۱/۱ . 
(۵) ۰ (7) التمهید ۳ / ۲۹ ۲۱۵ . 
(۷) فتح الباری ۰۸۳/۸ . 


جنات تجرى من تحتها الأ هار4( . قال شعبة : فقدمت الكوفة فحدثت مبذا كله 
عن قتادة ثم رجعت فذ کرت له فقال : أما «إنا فتحنا لك» فعن آنس وأما «هنیغا 
مریثا» فعن عکرمة(۲) . 

وأخرجه أبوعوانة من طریق عثمان بن عمر عن شعبة به فذكر نحوه وفیه . قال 
شعبة : فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا الحديث عن قتادة عن أنس فلا رجعنا إلى 
البصرة سألت عنه قتادة فقال : أما الأول : فتح الحديبية فهوعن أنس . وأما هذا قول 
أصحابه : هنيئا لك هذا عن عكرمة2©7 , 


ومن هذا الوجه أخرجه البیهقی )٩‏ أيضا بنحو لفظ أبى عوانة . 

وأخرجه مد عن حجاج بن محمد عن شعبة به فذكره بمعنى ما سبق وفيه : 
قال : فظننت أنه كله عن أنس فأتيت الكوفة فحدئت عن قتادة عن أنس ثم رجعت 
فلقيت قتادة بواسط فإذا هويقول أوله عن أنس وآخره عن عكرمة . قال : فأتيتهم 
بالكوفة فأخبرتهم بذلك©». 

وق هذا الحديث أدرج قتادة رواية عكرمة فى رواية أنس وساقه| مساقا واحداء 
لکن شعبة بين أخيرا ما رواه عن أنس وما رواه عن عکرمة من الحديث . 

وذكر اخطیب أن أحمد فى روايته عن حجاج ل يبين رواية قتادة عن أنس من 
روايته عن عکرمة . والواقع أنه قد بين کا سبق . فلعله لم يقف عليها . 

وأخرجه الخطيت من طريق أبن معشر الرژ اسي عن شعبة به وفصل قتادة روایة 
كل منبم| على حدة : ولفظه : «قال لا رجع رسول الله ية من الحديبية نزلت عليه 
نا فتخنا لك فتحا مپینا4 . قال قتادة : عن عكرمة : فقال أصحاب النبى كله : 


(۱) سورة الفتح الآية : ۵ . 

(۲) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الغازی : 4۱۷۲ . 
(۳) مسند أبى عوانة 4 ۲۵۰ . 

. ۲۳۷ : السنن الکیری ۹ دلائل النبوة (۲/ لوحه‎ )٤( 
. ۱۷۳ /۳ المسند‎ )۵( 

(5) الدرج / لوحه : 58-514 . 

(۷) الدرج / لوحه : 1۳ . 


۲٥ 


میشا لك يارسول الله ما أعطاك الله فم لنا فنزلت : بذجل الؤمنين والمؤمناتٍ 
جات ری من تحتها الأغبار)ه0 . 

وقد روى الحديث عن قتادة غير شعبة وأدرج رواية عكرمة فى رواية أنس دون 

فأخرجه الترمذى من طريق معمر بن راشد عن قتادة عن أنس رضى الله عنه 
قال : نزلت على رسول الله مي : يعفر لَكَ الله ما تدم من ذنبك وما تأخر74) 
مرجعه من الحديبية فقال النبي بيه : «لقد نزلت على أية أحب إلى ما على الأرض 
ثم قرأها النبى یف علیهم» . فقالوا : هنيئا مريئا يانبي الله قد بين الله لك ماذا يفعل 
بك فيإذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه : لي ذخل الموْمِننَ والُؤمناتِ جَناتٍ ری من 
ها الأنبارز - حتی بلغ - فوزا عَظِي]» . © وقال الترمذى : هذا حديث حسن 

وأخرجه أحمد(؟) وابن حبان(*) وابن جرير(") والخطيب( كلهم من طريق معمر 
به لحوه . 

وأخرجه أحمد من طریق() همام عن قتادة عن أنس قال : لما انصرف رسول الله 
يه من الحديبية نزلت عليه هذه الاية : لا فحنا لك فتحا مین . . لتق 

وأخرجه آبوعوانة من طریق(٩)‏ همام به فذکر نحوه . 

وأخرجه آبوعوانة أيضا من طریق(۱۳) شیبان عن قتادة عن أنس بنحوه . 
نجوه . 


(۱) الدرج / لوحه : 1۵ . 

(۲) سورة الفتح الآية : ۲ . 

(۳) سنن الترمذى / كتاب التفسير ۶ ۳۲۹۳ : 
(6) مسند أحمد ۱۹۷/۳ . 

(۵) موارد الظمان : :4۳۷ . 

(7) تفسیر ابن جریر ۷۰/۲۹ . 

)۳( المدرج / لوحه : 1۳ . 

(۸) مسند آهد ۱۲۲/۳ ۱۳۶ . 


(9)» (۱۰) مسند آبی عوانة ۲6۷/6 ۲۸۸۰ . 
(۱۱) تفسير ابن جرير : AT‏ 


— 0۲ 


وأخرجه الخطيب١)‏ من طريق همام وسعید بن أ ابی عروبه کلاهما عن قتادة عن 
آنس فذکره . 

وأخرجه من طریق حجاج عن شعبة عن قتادة عن عکرمة وأنس بن مالك 
نا 

ثم قال الخطيب : قصة نزول أول هذه السورة حسب عن قتادة عن أنس 

ا : ليُدْخِلَ الُؤمنين واْژمنات جنات ری ا 
الابار که إلى آخر الاية فهی عند قتادة عن عکرمة لا عن آنس . اه۳(<۵). 

وقد روی شعبة وغیره عن قتادة حدیث أنس بانفراده فأخرجه البخاری من 
طریق محمد بن جعفر غندر عن شعبة به . 

(۱۵۵) قال : حدئنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدئنا شعبة قال : سمعت 
قتادة عن آنس رضی الله عنه : نا فتحنا لك فتحاً میاه قال امحدیییة(؟) . 

وأخرجه آبوعوانة من طريق غندر() وعبد الرهن() بن زياد الرصاصی وأبى 
النضر() هاشم بن القاسم كلهم عن شعبة به نحوه . 

وأخرجه الخطيب من طريق الثلاثة المتقدمين ومن طريق عبد الله بن خيران 
ويحبى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة به نحوه . 

وأخرجه مسلم(٩)‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم قال : لا نزلت نا فتحنا لك فتحامُبيناً ليَغْفْرَ لك الله - إلى قوله - فوا 


عظیے|4 مرجعه من الحديبية فقال : «لقد آنزلت علی أية هی أحب إلى من الدنيا 
حميعا) . وساق سنده اف سلی‌ان التیمی ومام وشيبان وقال : حميعا عن قتادة عن 
أنس نحوحديث ابن أبى عروبة . 


(۰)۱ (۲) ۰ (۴) المدرج : لوحه : ۰۳-۲ . 

(6) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب التفسیر : 4۸۳6 . 
)٩( ۰ )9(‏ مسند أبى عوانة 719/4 . 

(۷) مسند أبى عوانة ؟ ۲۵۰ . 

(۸) الدرج / لوحه : 14-7۳ . 

۷ صحیح مسلم / کتاب الجهاد والسبر‎ )٩( 


— o۳ 


وأخرجه آبوعوانة() وابن جریر) وا خطيب”2» كلهم من طریق سليان التیمی 
عن قتادة عن آنس نحوحدیث سعید بن آبی عروبة عند مسلم 1 

وقد آنود مد بن جعفر غندر وعبد الرخن بن ژیاد الرصاصی عن شعبه 
حدیث عکرمه : 

(۱۵۰) فأخرجه ابن جریر) وا خطیب(*) کلاهما من طريق محمد بن جعفرعن 
شعبة عن قتادة عن عكرمة قال ۱ لا نزلت إلا فحنا لَك فتحا مپینا لیغفر لك الله ما 
تقد من ذنيك وما تأخر» قال أصحاب رسول الله 35 : هنيئا مريئا لك يارسول الله 
هذا لك فم لا ؟ قال : فنزلت هذه الآية : طليُدْخْلَ الُؤمنين والژمنات جَناتٍ تجری 


رز ٩و‏ 2 ۶ 


من تحتها الأنبارز خالدین فیها ویکفر عنهم سَيئاتهم 4 : 


وأخرجه الخطيب من طريق عبد الرحمن بن زياد الرصاصی عن شعبة عن قتادة 
عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله و : يارسول الله هنيئا 
لك ما أعطاك ربك . هذا لك فا لنا ؟ فأنزل الله : «ليُدَخلَ المنین والمؤمنات 
جنات تجْرى من تحتها الأعهار74© الآية . 

وقد آشار ٍلی نزول سورة الفتح حديث المسور ومروان : 

)١169(‏ قال الحاكم : أخيرنا أحمد بن جعفر القطیعی ( ثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل(۸) حدثنى آبی(٩)‏ ثنا حمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن 


(۱) مسند أبى عوانة ۲۷/4 . 

(۲) تفس ابن جرير ۲٩‏ : 59 . 

(۳) » (4)ء (ه) الدرج / لوحه : 14 . 

(5) تفسير ابن جریر ۲۹ : ۷۰ . 

(۷) أحمد بن جعفر بن حمدان أبوبكر القطیعی صدوق فى نفسه مقبول تغير قليلا . قال الخطيب : لم نر أحدا ترك 
الاحتجاج به . وقال الحاكم : ثقة مأمون وقال ابن الصلاح : اختل فى آخر عمره حتى كان لا يعرف شیثا مما يقرأه عليه » ذكر 
هذا أبوالحسن بن الفرات قال الذهبی : وهذا القول غلو وإسراف وقد كان آبوبکر أسند أهل زمانه . وقال ابن أبى الفوارس 
ل يكن فى الحديث بذاك. وذكر البرقانى أنه ثقة صدوق لا شك فى سماعه . مات آخرستة تین وستين وثلاثمائة وله مس 
وتسعون سنة. ميزان الاعتدال ۰۸۷/۱ وجمع المعلمى أقوال النقاد فيه ورجح أنه لم يكن منها ما يخدش فى الإحتجاج به . 
التنکیل /۱۰۳-۱۰۱/۱ ۰ 

(۸) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی آبوعبد الرحمن ولد الامام نقة . مات سنة تسعین ومائتين وله بضع 
وسبعون /س/ تقریب :۱۱۷ . 

وم اد بن محمد بن حنبل بن هلال الشیبانی الروزی نزیل بخداد بوعید ال اد الأثمة نقة حافظ فقیه حچه . 


مات سنة إحدى وأربعين ومائتین /ع/ تقریب ٠١:‏ . 


— 2 


عروة عن السورین مخرمة ومروان بن الحكم قالا : آنزلت سورة الفتح بين مكة والدينة 
فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها(). 

وأخرجه البيهقى أيضا من طريق ابن إسحاق وصرح فيه بالسماع من الزهرى 
قال : آخبرنا آبوعبد( الله حافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضی قالا : ثنا آبو 
العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبارثنا يونس بن بکبر عن ابن إسحاق 
قال : حدثنى الزهرى عن عروة عن مروان والمسور بن محرمة فى قصة الحديبية وفيها 
مدرجا : ثم انصرف رسول الله ية راجعا فلا كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة 
الفتح من أولما إلى آخرها : #إنا فتحنا لك فتحا مبیناک(۳. 

قال اخاکم بعد أن ساق الحديث : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه . 


قلت : الحديث صحيح لشواهده لأن مداره على ابن إسحاق وحديثه حسن 
على الراجح من أقوال أهل العلم٩).‏ والقصة يحكيها المسورومروان ولم يشهد أحد 
أعلم . 

وقد أشار إلى قصة نزول سورة الفتح أيضا حديث مجمع بن جارية 
الأنصارى : 

(۱۵۸) قال أبوداود : حدثنا محمد بن عیسی() حدثنا جمم بن يعقوب بن 
يزيد الانصاری قال : سمعت أبى يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن) بن 


(۱) الستدرك 654/۲ . 

(۲) هو : محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوری . 

(۳) السنن الکر ی ۲۲۳/۹ . دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳۸ . 

(؟) انظر ص 5ه لاه . 

(۶) محمد بن عيسى بن نجيح أبوجعفر بن الطباع البغدادى نزيل دنه ثقة فقيه كان أعلم الناس بحديث هيثم مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين وله أربع وسبعون سنة/ خت د تم» س» ق/ تقريب: ۳۱6. 

(1) عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ‏ بالجيم والتحتانية - الأنصارى أبو محمد الدنی أخوعاصم بن عمر لامه يقال : 
ولد فى حياة النبي يل مات سنة ثلاث وتسعين/ خ» الأربعة/ تقريب: ۰۲۱۱ ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين/ الثقات 
۰ 


۳۳ 00 


يزيد الأنصارى عن عمه مجمم() بن جارية الأنصارى ‏ وکان أحد القراء الذين قرؤ وا 
القرآن - قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله ية فلا انصرفنا عنها إذا الاس 
بهزون) الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما بال الناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول 
الله ةِ فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي او واقفا على راحلته عند كراع 
الغمیم فلا اجتمع عليه الناس قرأ علیهم : «إنا فتخنا لك فتحا مبينا# فقال رجل : 
یارسول الله أفتح هو؟ قال : «نعم والذی نفسی بيده إنه لفتح» فقسمت خیبر على 
آهل الحديبية» فقسمها رسول الله 23 على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وخسائة. فيهم ثلاثائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سه" . 

وأخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به فذكره وفيه : 
«فإذا الناس ينفرون الأباعر)9؟) . 

وأخرجه ابن أبى شيبة©) وابن سعد) كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن 
مجمع بن يعقوب به وفيه : «فإذا الناس يوجفون”» الاباعر» . 

وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن مجمع به وفيه : «فإذا 
الناس پرسمون(۸) نحو رسول الله 5 . . )00 . 

وأحرجه الحاكم أيضا(١)‏ وابن جریر۱۷) والیبهقی ۱٩‏ كلهم من طريق محمد 
بن عيسى عن مجمع به مثله . 

قال الحاكم : بعد أن أورذه من طريق محمد بن عیسی : هذا حديث كبير 


(۱) جمع - بصم وله وفتح الجيم وتشديد المكسورة ابن جارية ‏ بالجيم -بن عامر الأنصارى الأوسى المدنى 
صحابی . مات فى خلافة معاوية / د ت ق/ تقریب : ۳۲۹. 

(۲) بهزون : ینشطونها ویسرعون بها. النهاية ۰۲۹۲/۵ ترتیب القاموس ۰۹۰۸/4 

(۳) سنن أبى داودرمع معام السنن / کتاب الجهاد : ۲۷۳۹ . 

كين 

(ه) تاريخ ابن أبى شيبة / لوحه : 9۸ . 

(") الطبقات الكبرى ۲ / ۱۰۵ . 

(۷) يوجفون : بحثونها على السير. أوجف دابته يوجفها إيجافا : إذا حثها. النهاية ۱۵۷/۵ . 

(۸) يرستمون : یسرعون . والرسم : ضرب من السیر سريع يؤر الأرضن... النهاية ۲۲۵/۲ ۰ 

. ٤٥۹/۲ الستدرك‎ )٩( 

(۱۰) الستدرك ۰۱۳۱/۲ 

(۱۱) تفسير ابن جرير ۲۹ : ۷۱ . 

(۱۲) السنن الكبرى ۳۲۵/۲ . 


بت ۱۵ مت 


7 الا سناد و محرجاه(۱) . ووافقه الذهبی (). 
مسلم وم يحرجاه . وتعقبه الذهبی فقال : لم يرو مسلم لجمع شيئا ولا لأبيه وهما 
نقتان(٩)‏ . 

قلت : مجمع بن یعقوب وأبوه تكلم فیهما : فمجمع قال عنه الشافعی : شيخ 
لا يعرف'». وأبوه یعقوب جهّله القطان . نقل ذلك عنه الزیلعی ونص عبارته : 
«وعلة هذا اخدیث الجهل بحال یعقوب ابن مجمع ولا يعرف روی عنه غير ابنه جمم 
وابنه مجمع نقه»(). : 

قلت أما مجمع فقول الشافعی فيه غير مسلم فقد قال الزی فى ترجمته و 
عنه إسماعيل بن آبی أويس وعاصم بن سويد الأنصارى القبائى وعبد الله بن مسلمة 
القعنبی وعبد العزیز بن يى الدنی وقتيبة بن سعید ومد بن عیسی وتتمد بن معن 
الغفارى ویونس بن محمد ال دب وغیرهم . 

وقال يحيى بن معين : ليس به باس وک ذلك قال النسائی وقال آبوحاتم : لا 


ی 


بأس به . وقال ابن سعد : كان تفه . اه(۲) . 

وقد وثقه القطان کا سبق فى معرض کلامه عن أبيه حيث قال : وابنه مجمع: 
نقه . وقول ابن معين ليس به بأس يعنى 2( . وكذلك وثقه الذهبی کا مر معنا 
قريبا. فمن هذه حاله كيف لا يكون معروفا ؟ 


وأما أبوه يعقوب بن مجمع فسبق أن جهله القطان لكن قال المزى : روى عنه 
ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب 
وابنه مجمع بن یعقوب() . 


(۱) المستدرك ۱۳۱/۲ . 

(۲) تلخیص الذهبی على الستدرك ۱۳۱/۲ مع الستدرك . 
(۳) الستدرك ۵۹/۲ . 

. 1۵۹/۲ تلخیص الذهبی على الستدرك‎ )٤( 

(ه) نقله النذری / مختصر سنن أبى داود ۵۳/6 . 

(5) نصب الراية ۳ / ۱۷ . 

(۷) تهذيب الكمال : ح ۱۳۰۶/۳ . 

(۸) تاريخ يحيى بن معين ۰۳4۳/4 انظر النص رقم : 4885 . 
)٩(‏ تمذيب الكمال : /۳/ لوحه : ۱۵۵6 . 


— oV — 


وذکره ابن حبان() فى ثقات اتباع التابعین ووثقه الذهبی . وترجم له فى 
الکاشف وقال وثق(). ومثل هذا لیس بمجهول . وأيضا فاحدیث له شواهد من 
الأحاديث السابقة فهو صحيح كا قال الحاكم . والله أعلم . 


البحث الثالث : معجزة النبي با فى نبع الماء من أصابعه وفى تكثير الطعام : 
تكررت معجزة النبي ب بتكثير الماء فى غزوة الحديبية فقد سبق ذكر المعجزة 
بتكاثرماء البئرحين وضع فيها سهم النبي كك . والتصوص التالية تفيد آنها قد 
حصلت للنبي بي معجزة أخرى من هذا النوع وذلك حين وضع يده بي فى الإناء . 
قال البخارى : حدثنا يوسف بن عيسى عن ابن فضيل حدثنا حصين عن سالم 
عن جابر رضى الله عنه قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله 5ة بين يديه 
رکوة() فتوضاً منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله ب : مالکم ؟ قالوا : 
ل ا ع سر ربا کی ناما فى وكزنات . قال : فوضع النبي 
يل يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال : فشربنا 
را فلت ابر کم کنم يرس ۶ قال : ا لها كا خس صدرة 
مائة)47) . 


وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين به فذكر 
نحوه وفيه : «فجعل الماء يثور من بين آصابعه»(٩)‏ . 

وأخرجه من طريق الأعمش عن سال بن أبى الجعد عن جابر قال : قد رأيتنى 
مع رسول الله وك وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل فى إناء 
فأتى النبي ی به فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه ثم قال : حى على أهل الوضوء 
البركة من الله فلقد رأيت الاء يتفجر من بين أصابعه فتوضاً الناس وشربوا فجعلت لا 
آلوا ما جعلت فى بطنى منه فعلمت أنه بركة) . 


(1) الثقات 547/0 . 

(۲) الكاشف ۲۹۳/۳ . 

(۴) الرکوة : إناء صغير من جلد. يشرب فيه الاء . والجمع : رکاء. النباية ۰۲۹۱/۲ 
0) مج الارن مغ الت کاب ااي : ۱6۲ . وتقدم برقم (۲۸) . 

(ه) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الناقب : ۰۳۹۷۹ 


— ۲ 


قلت ابر کم کنتم یومثذ ؟ قال : ألف()وأربعمائة «تابعه عمرو بن دينار عن 
جابر»(۲) . 

وأخرجه أحمد عن طریق عمروبن مرة وحصین بن عبد الرحمن , کلاهما عن 
سالم عن جابر قال : أصابنا عطش بالحديبية فجهشنا(") إلى رسول الله ية وبين يديه 
تور*) فيه ماء فقال بأصابعه هكذا فيها وقال : خذوا بسم الله . قال : فجعل الماء 
يتخلل من بين أصابعه كأنها عيون فوسعنا وكفانا. وقال حصين فى حديثه : «فشرینا 
وتوضأنا» . 

وهذه القصة مغايرة للقصة الأولى كا ذكر ذلك ابن القيم©» وابن حجر 
ووجه مغايرتها ظاهر : فالمعجزة فى هذه وقعت فى ماء كان فى إناء وسببها أن النبي كلل 
وضع يده فى الإناء بینا المعجزة فى تلك وقعت فى البئر عندما وضع فيها سهم النبي بلا 
وصب فيها الماء الذى مج فيه رسول الله كَل . 

وقد جع بینبیا ابن حجر : فقال : وكأنَ ذلك (أى ما نی حديث جابر) کان قبل 
قصة البتر() اه 

والذی یظهرلی : أن هذه القصة وقعت بعد قصة البثر آثناء رجوع السلمن 
للمدينة لایلی : 

ورد فى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أن قصة تكثير الاء الذی فى الاناء 
وفعت عقب معجزة النبي بي فى تکثبر الطعام ۲ 

(۱۵۹) قال حدثنى : أحمد بن يوسف الأزدى حدثنا النضر (يعنى ابن محمد 
الیمامی) . حدثنا عكرمة (هوابن عمار) . حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال : خرجنا 


)١(‏ قال ابن حجر : «كذا لسهم بالرفع والتقدير نحن يومئذ ألف وأربعائة ويجوز النصب على خبر كان . فتح البارى 
۰ . 
(؟) صحيح البخاری مع الفتح / كتاب الأشربة : 6٩۳٩‏ . 
(۳) الجهش : أن يفزع الانسان إلى الإنسان ويلجأ إليه وهومع ذلك يريد البكاء كأن يفزع الصبی إلى آمه . 
يقال : جهشت وأجهشت . النباية ۳۲۲/۱ . 
)٤(‏ تور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضاً منه . النباية ۱۹۹/۱ . 
(5) زاد الماد ۲۹۸/۳ . 
)٩(‏ فتح البارى ۵/ ۳۳۷ . 
(۷) فتح البارى ۵ / ۳۳۷ . 


— ۲۵۹ 


مع رسول الله ية فى غزوة فأصابنا جهد حتی هممنا أن ننحر بعض ظهرناا) فأمر 
النبي ية فجمعنا مزاودنا) فبسطنا له نطعاا") فاجتمع زاد القوم على النطع قال : 
فتطاولت لأحزره( کم هو ؟ فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة . قال : 
فأکلنا حتی شبعنا جیعا ثم حشونا جربنال*) فقال نبي الله 5ة «فهل من وضوء ؟» 
قال : فجاء رجل باداوة() له فیها نطفة فأفرغها فى قدح فتوضأنا کلنا ندغفقه( 
دغفقه آربع عشرة مائه . 

قال : ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا : هل من طهور ؟ فقال رسول الله كَل 
«فرغ الوضوء)() . 

فهذا الحديث قد أفاد أن قصة تكثير الماء الذى فى الإناء وقعت عقب معجزته 
َل فى تكثير الطعام . 

وقد صرح حديث ابن عباس بأن حادثة تكثير الطعام كانت عند رجوع 
المسلمين من الحديبية : 

(۱۹۰) قال البيهقى : أخبرنا آبوا سین( بن الفضل قال : أخبرنا أبوبكر 
ابن عتاب(۱) قال : حدثنا القاسم(۱) بن عبد الله بن المغيره . فال دنا ای ۱) 


(۱) ظهرنا : أى ابلنا. فالظهر الإبل التى يحمل عليها وتركب. النباية 155/8 . 

(۲) المزاود : جمع مزود کمنبر 1 غا الزاد. ترتيب القاموس ۹۰/۲ . 

(۳) النطع : بالکسر وبالفتح وبالتحريك وکعنب : من الأديم جمعه آنطاع . ترتیب القاموس ۰۳۹۱/4 

(4) لأحزره من ا زر وهو التقدیر وا خرص . ترتیب القاموس ٩۳۱/۱‏ . 

(6) جربنا : جمع جراب : وهو الزود أو الوعاء . ترتیب القاموس 455/١‏ . 

(5) الادارة - بالکسر -: إناء صغیر من جلد يتخذ للاء. وجعه : آداوی . النبایة ۳۳/۱ . 

(۷) ندغفقه : دغفق الاء صبه صبا کثبرا. ترتيب القاموس ۱۸۹/۲ . 

(۸) صحيح مسلم / كتاب اللقطة : ١9‏ : 

(9) هو : محمد بن الحسين بن الفضل القطان . 

(۱۰) محمد بن أبى عتاب البغدادى أبوبكر الأعين واسم أبيه طريف» وقيل : حسن بن طريف صدوق مات سنه 
أربعين ومائتين/ مق. ت/ تقريب: ۰۳۱۰ 

(۱۱) القاسم بن عبد الله بن المغيرة أبو محمد الجوهرى مولى أم عيسى بنت على بن عبد الله بن عباس . قال 
الدارقطنى : ثقة مأمون. . ووثقه الخطيب. مات يوم الجمعة غرة حرم سنة خمس وسبعين ومائتين وكان مولده سنة حمس 
وتسعين ومائة . تاريخ بغداد ۳۳/۱۲ . 

(۱۲) هو : إسماعيل بن عبد الله بن أويس . 

(۱۳) إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدى مولاهم أبوإسحاق المدنى ثقة تكلم فيه بلا حجة من السابعة . مات فى 
خلافة الهدی /خ/ تم» س/ تقريب: ۰۳۱ 


(۱ 


وأخبرنا آبوعبد الله احافظ قال : أخبرنا |ساعیل() بن محمد بن الفضل 
الشعرانى قال : حدثنا جدی) قال : ثنا إبراهيم بن النذرقال : حدثنى محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : قال ابن عباس لما رجع رسول الله كَل 
من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا : جهدنا وفى الناس ظهر فانحره لنا فنأکل من 
خومه ولندهن من شحومه ولنحتذی من جلوده فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : 
لا تفعل یارسول الله فإن الناس ان يكن معهم بقية ظهر آمثل . فقال رسول الله كلخ : 
ابسطوا آنطاعکم وعباء کم ففعلوا ثم قال : من كان عنده بقية من زاد وطعام فلینثره 
ودعا لهم ثم قال : قربوا آوعیتکم فأخذوا ما شاء الله . حدثه نافع بن جبیر۳): «هذا 
لفظ إسماعيل وفى رواية ابن فلیح قال موسی بن عقبة وحدثنيه نافع بن جبیر»٩).‏ 

وأخرجه البيهقى أيضا من طريق أبى الطفيل عن ابن عباس : 


: قال : حدثنا أبو محمد عبد الله©» بن يوسف الأصبهانى قال‎ )151١( 
آخیرنا ابو سد بن الأعرابى حدثنا الحسن) بن محمد الزعفرانى قال : حدثنا‎ 


(۱) إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى النيسابورى من شيوخ الحاكم . وقال الحاكم : ارتبت فى لقيه بعض 
الشيوخ ثم قال : حدثنى إسماعيل ثنا جدى ثنا عبيد الله العيشى ثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله 
و : طلب العلم فريضة على كل مسلم . غريب فرد. لسان الميزان ۳4/۱ . 

(۲) الفضل بن محمد بن السیب البيهقى أبو محمد الشعرانی من ذرية ملك الیمن باذام الذی اسلم بکتاب النبي 
ی . روى عنه حفيده إسماعيل بن محمد بن الفضل وغيره . قال ابن أبى حاتم : تكلموا فيه . وقال ابن الأخرم : صدوق 
غال فى التشيع . وقال اخاکم : ثقة لم يطعن فيه بحجة وقال : كان آدیبا فقیها عابدا عارفا بالرجال, كان يرسل شعره فلقب 
بالشعرانی . تذکرة احفاظ 1۲۱/۲ . 

(۳) نافع بن جبير بن مطعم النوفلى آبو محمد أو آبو عبد الله الدنی ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين /ع/ 
تقريب: ۳۵۵. 

(5) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۲۲. 

(9) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بابویه - وقيل مامامویه - الأصبهانى ساکن نیسابور أبومحمد قدم بغداد حاجا سنة 
تسعين وثلاثائة وحدث مها عن أبى العباس الأصم وحمد بن الحسن بن الخليل النيسابوريين وأبى سعيد بن الأعرابى ساكن 
مكة. وكان ثقة. مات بعد سنة أربعمائة بسنين كثيرة. تاريخ بغداد ۱۹۸/۱۰ . 

(5) أحمد بن محمد بن زياد أبوسعيد ابن الأعرابى الامام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد له أوهام سمع من أحمد بن 
منصور الرمادی وا حسن بن على بن عفان والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى وطبقتهم ومن بعدهم . توفى فى ذى الحجة 
سنة أربعين وثلاثمائة عن أربع وتسعين سنة . لسان الميزان ۳٠۰۸/١‏ . 

(۷) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى أبوعلى البغدادى صاحب الشافعی وقد شاركه فى الطبقة الثانية من 
شيوخه ثقة . مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بسنة / خ. الأربعة/ التقريب: ۷۱. 


۲٣۱ 


يحيى بن سلیم() الطایفی عن عبد الله(" بن عثمان بن خثيم عن أبى 27 الطفیل عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله يلي لما نزل مر(*) فى صلح قريش - قال أصحاب 
رسول الله َي : يارسول الله لو انتحرنا من ظهورنا فأكلنا حومها وشحومها وحسونا 
من المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جمام قال : لا . ولكن ايتونى با فضل من 
أزوادكم فبسطوا أنطاعا ثم صبوا عليها فضول ما فضل من آزوادهم فدعا عليهم 
رسول الله ية بالبركة فأکلوا حتى تضلعوا شبعا ثم لففوا فضول ما فضل من أزوادهم 
000 

هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه . 

وقد آفاد هذا الحديث أن معجزة تكثير الطعام نما حصلت للنبي اة أثناء 
رجوعهم من غزوة ا حديبية ومعجزة تكثير الماء فى الإناء وقعت بعد هذه المعجزة كأ هو 
صريح حديث سلمة السابق عند مسلم . ولا يتوهم أن العدو المشار إليه فى رواية أبى 
الطفيل هم قريش . بل هوعد و آخرعرض للمسلمين أثناء رجوعهم كما بين ذلك 
حدیث سلمة عند مسلم فقد جاء فيه ما نصه : «قال : ثم خرجنا راجعين إلى المدينة 
فنزلنا منزلا بيننا وبين بنی لحيان جبل وهم(1) الشرکون فاستغفر رسول الله َة من 
رقی هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي ييه واصحابه قال سلمة : فرقیت تلك الليلة 
مرتين أوثلاثا ثم قدمنا المدينة . . ۱ 


(۱) بحيى بن سليم الطائفى نزيل مكة صدوق سىء الحفظ. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة أو بعدها /ع/ 
تقریب : ۳۷۲ . 

(۲) عبد الله بن عثمان بن خثیم - بالعجمة والثلثة مصغرا - القاری الکی آبوعثمان صدوق . مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة / خت. م الأربعة/ تقریب : ۱۸١‏ . 

(۳) عامر بن واثلة بن عبد الله أبوعمروبن جحش الليثى أبو الطفیل وربا سمی عمروا ولد عام إحدى ورأى النبي 
ية وروی عن أبى بكر ومن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحیح وهو آخرمن مات من الصحابة . قاله 
مسلم وغیره /ع/ نقریب : ۱۹۲ . 

(4) مر : أى مر الظهران : موضع على مرحلة من مکة/ معجم البلدان /4/8 .٠١‏ 

(ه) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۲۳-۲۲۲ . 

(3) وهم الشرکون : هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذکرها القاضی عیاض وغیره . آحدهما : وهم الشرکون على 
الابتداء واخبر . والثانى : وهم المشركون : أى هموا النبي ية وأصحابه وخافوا غائلتهم . يقال همنى الأمر وأهمنى . وقيل : 
همنى : أذابنى . وأهمنى آغمنی . وقيل معناه : هم آمر المشركين النبي بي خوف أن یبیتوهم لقربهم منهم . صحیح مسلم 
١ ۲۳‏ حاشية . 

(۷) صحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير : ۱۳۲ وتقدم سند الحديث برقم (۳۳). 


بت ۲۲۲ 


(۱5۲) قال أبوبكر بن آبی شيبة : ثنا آبوخالد() الأحمر عن محیی(۲) بن سعید 
عن شرحبیل ۳ هو ابن سعد عن جابر قال : آقبلنا مع رسول الله ی حتی إذا كنا 
بالسقيا(؟» قال معاذ : من يسقينا فى أسقيتنا ؟ قال : فخرجت فى فتيان معى حتى أتينا 
الأثايه*) فأسقينا واستقينا قال : فلا كان بعد عتمة() من الليل إذا رجل ينازعه بعيره 
الماء فإذا رسول الله ی فأخذت راحلته فأنختها فتقدم فصلى العشاء وأنا عن يمينه ثم 
صلى ثلاث عشرة ركعة(” . 

وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به فذكره وفيه : 
«فخرجت فى فتية من الأنصارحتى أتينا الماء الذى بالأثايه وبينه| قريبا من ثلاثة 
وعشرين ميلا. .» وفيه : فصلى العتمة وجابر فیا ذكر إلى جنبه ثم صلى بعدها 
ثلاث عشرة سجدغ(۸) . 

واخرجه( عبد الرزاق عن ابن(۱) جريج عن يحبى بن سعيد عن مولى 
الأنصار عن جابر نحوه . 


(۱) سليمان بن حيان الأزدى أبوخالد الأحمر الكوفى صدوق يخطىء. مات سنة تسعين ومائة أوقبلها وله بضع 
وسبعون سنة /ع/ تقريب: ۱۳۳. 

(۲) يحبى بن سعيد بن قيس الانصاری المدنى أبوسعيد القاضی ثقة ثبت . مات سنة أربع وأربعين ومائة آوبعدها 
/ع/ تقریب : ۳۷١‏ . 

(۳) شرحبیل بن سعد آبوسعد الدنی مولی الا نصار صدوق اختلط بآخره . مات سنة ثلاث وعشرین ومائة وقد قارب 
المائة/ بخ د. ق/ تقریب: ۱46. 

(4) السقيا : هكذافى اتحاف الخيرة وفى مصنف عبد الرزاق. وهی قرية جامعة من عمل الفرع بيغا مایلی 
الجحفة تسعة عشر ميلا. معجم البلدان ۲۲۸/۳ . وقال حمد الجاسر : وتعرف السقيا اليوم : بأم البرك لكثرة ما وقع فيها. 
منها كتاب المناسك للحربى : 4۵۰ حاشية . ووقع فى مصنف ابن أبى شيبة «الصهباء» ولعله تحريف فالصهباء يقول عنها 
ياقوت : اسم موضع بينه وبين خيبر روحه . معجم البلدان 4۳۵/۳ أى أنها فى شمال الدينة بينما السقیا فى جنومها على طريق 
مكة . 

(۵) الأثايه : موضع من طريق اححفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا. معجم البلدان 90/١‏ . 

(5) العتمة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أووقت صلاة العشاء الآخرة. ترتيب القاموس ٠١١/۳‏ . 

(۷) مصنف ابن أبى شيبة ۰4٩۱/۲‏ اتحاف الخيرة الهرة/ القسم الثالث من الجزء الثالث : لوحه ٠٠١:‏ . 

(۸) غاية القصد / لوحه : 1۸. 

. ۳۵/ ۲ مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 

(۱۰) هو : عبد اللك بن عبد العزيز بن جریج الأموى مولاهم الکی ثقة فقیه فاضل وکان يدلس ویرسل . مات 
سنة خمسين بعد المائة أو بعدها وقد جاوز السبعین /ع/ تقریب : ۰۲۱۹ 


بت ۲۱۳ 


وأخرجه البزارمن طريق يحيى بن سعید(۱) الأموى عن يحيى بن سعید به 
مختصرا ولفظه : أن رسول الله ية صلى بعد العتمة ثلاث عشرة رکعة» . وقال البزار 
تفرد به خیی الژموی۲) ۰ 

وذکر امیئمی هذا الحديث ثم قال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفیه 

وذکره البوصیری بسند ابن آبی شیبة ثم قال ۱ واسناده حسن٩)‏ وكذلك 
حسنه ابن حجر( . 

وقال الساعاتى : لم أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده صحیح ورجاله ثقات 
وهو من ثلاثيات أحمد رحمه الّه(). 

فلت کلام الساعاتی رحمه الله فيه وهم وسيأتى بیانه فیما بعد إن شاء الله ۱ 

وسند الحديث مداره على شرحبیل بن سعد وقد ضعفه ابن معين والنسائى 
وغي رهما ولكن وثقه ابن حبان وحكى مضر بن محمد عن يحبى بن معين أنه وثقه وقد 
خرج حديثه ابن خزيمة وابن . حبان فى صحیحیه| وقال ابن عيينة : ل يكن أحد أعلم 
بالمغازى والبدريين منه(" . 

قلت : وهذا الحديث من أحاديث المغازى ولذلك حسنه البوصيرى وابن 
حجر فهو کم قالا. والله أعلم ٠.‏ 


تبي ة : 


قول الساعاتى ‏ رجه الله : إن هذا الحديث من ثلاثيات أحمد. وهم منه - 
رحمه الله وسبيه : أنه وقع سقطفى سند أحمد فهوق المطبوع من المسند هكذا : 


(۱) يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى أبوأيوب الكوفى نزيل بغداد لقبه الجمل صدوق يغرب . 
مات سنة أربع وتسعين ومائة وله ثانون سنة / الأربعة/ تقريب: ۳۷۵. 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار ۳۵۰۰۳4۹/۱ 

(*) مجمع الزوائد ۲۷۳/۲ . 

(4) اتحاف الخيرة / القسم الثالث من الجزء الثالث / لوحه : ٠٠١‏ . 

(ه) الطالب العالية ۲۳۹/4 . 

(") بلوغ الأمانى ۱۰۹/۲۱ مع الفتح الربانی . 

(۷) تهذيب التهذيب ۳۲۱/٤‏ ۳۲۲ : 


بت ۲۱۶6 — 


«حدئنا عبد الله حدئنی آبی ثنا يحيى بن سعيد أن شرحبیل بن سعد آخره عن 
جابر. . احدیت»(۱). 

والناظر فى هذا السند لأول وهله يظنه متصلا لأنه لم یوصف آحد من رواته 
مر ولذلك قال الساعاتی - رحمه الله إنه من ثلاثيات أحمد. لكن بالتأمل فى 
تواریخ وفیات رجال السند يتبين السقط . وقد رجعت إلى ثلاثيات السند فلم آجده 
فى مسند جابر ثم رجعت إلى غاية القصد فتبین أن الساقط من السند شيخ أحمد وهو 
يزيد بن هارون وقد آثبته فى تخریج الحديث . ويبدو أنه سقط على أحد النساخ(). 


والله أعلم . 


سس سس سس سس 
(۱) السند ۳۸۰/۳ . 
(۲) وقد تنبه لهذا السقط ابن عثیم . مسند جابر : ۵۱ -4۵۲. 


نت ۲۰۵ — 


من زع 


ھچ ے 21 


ید جد 2 مه 3 ع 2 2 
قصل عرو الحديبيةوتنائجها 
وفیهمَبْحَتَانِ 
البحث الأول : فضل غزوة الحديبية : 
لقد استحقت هذه الغزوة أن تقرن بغزوة بدرنی الفضيلة لا ترتب علیها من عز 


قال ابن عبد البر : لیس فى غزوات الرسول يل ما یعدل بدرا أويقرب منها إلا 
غزوة الحديبية . هذا هوالراجح عندنا. وأما متکلموا الأشاعرة فقدموا آحد فى الفضيلة 
والأول آولی). والله أعلم . 

ويكفيها فضلا أنها كانت فتحا مبينا كا أخبر الله بذلك . قال تعالى : «إنًا 

فقد بينت الأحاديث أن الفتح المشار إليه هوغزوة الحديبية : 

ومن تلك الأحاديث : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : 


قال البخاری : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال : سمعت 


قتادة عن أنس رضى الله عنه «ن فَتحْنًا لك فتحاً مُبيناً» قال : احدیبیة(). 
ومنپا حديث الراء بن عازب رضى الله عنبا : 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 


. ۲۷۸/۱ نقله السفارينى : ثلاثيات المسند‎ )١( 
.)٠١١( (؟) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب التفسير : 48 . وتقدم تخريجه برقم‎ 


ةا 


البراء رضی الله عنه قال : تعدون آنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن 
نعد الفتح بیعه الرضوان یوم احدیبیة(۱) الحديث . 


وأخرجه ابن سعد من طریق آبی إسحاق عنه بلفظ : «أما نحن فنسمی الذی 


ومنبا حدیت جابر بن عبد الله رضی الله عنها : 

(۱۱۳) قال ابن جرير : حدثنا محمد بن الثنی قال حدثنی يحيى 27 بن حماد 
قال : ثنا آبسوعوانة» عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابرقال : ما كنا نعد فتح 
مكة إلا يوم الحديبية©». 

وأخرجه من طریق آبی عبيدة0) المسعودى عن الأعمش به بلفظ : «ما كنا نعد 
الفتح إلا يوم الحديبية) 0). 

سند هذا الحديث فيه تدليس الأعمش وأبى سفيان لكنه منجیر بشاهده من 
الحديثين السابقين فى الصحيح . 

ومنها ما أخرجه البيهقى من مرسل عروة بن الزبير والزهری :. 

(155) قال : أخبرنا أبوالحسن بن الفضل القطان قال آخبرنا آبوبکر() بن 
عتاب قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا ابن أبى أويس 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . ح : وأخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال : حدثنا جدی۱ 


(۱) صحيح البخارى مع الفتح / كتاب المغازى : ۰4۱6۰ وتقدم تخريجه برقم )٩(‏ . 

(۲) الطبقات الكبرى ٠٠١/۲‏ . 

(۳) يحبى بن ماد بن زياد الشيبانى مولاهم البصرى ختن أبى عوانة ثقة مات سنة خمس عشرة ومائتين/ خ» م» 
خد. ت. س» ق/ تقريب: ۳۷٤‏ . 

. هو : وضاح بن عبد الله اليشكرى‎ )٩( 

(۵) تفسير ابن جرير ۷۰/۲۹ . 

(1) عبد الملك بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الحذلى أبوعبيدة المسعودى ثقة من السابعة/ م» دء 
س» ق/ تقریب: ۲۲۰ . 

(۷) تفسير ابن جرير ۷۰/۲۹ . 

(۸) هو : محمد بن أبى عتاب الأعين . 

. هو : إسماعيل بن أبى أويس‎ )٩( 

(۱۰) هو : الفضل بن محمد بن المسيب . 


۷ ۲ ل 


قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرقال : حدثنا محمد بن فلیح عن موسی بن عقبه عن 
ابن شهاب. ح : وأخديرنا أبوعبد الله الحافظ قال : أخيرنا آبوجعفر) البغدادى 
قال + حدئنا حمد بن عمروبن خالد قال : حدثنا أبى قال : حدئنا ابن لهيعة قال : 
حدثنا أبوالأسود عن عروة قالوا : وأقبل رسول الله ما من الحديبية راجعا قال رجال 
من صحاب رسول الله ی : ما هذا بفتح لقد صددنا عن البیت وصد هدینا وعکف 
رسول الله ی باحديبية ورد رسول الله ية رجلین من السلمین خرجا. فبلغ رسول 
الله ة قول رجال من أصحابه أن هذا لیس بفتح . فقال رسول الله كله : بکس 
الکلام هذا أعظم الفح لقد رضی الشرکون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم 
ويسألونكم القضية ویرغبون إليكم فى الامان وقد رأوا منکم ما کرهوا وقد آظفرکم الله 
عز وجل علیهم وردکم سالمين غانمین مأجورین فهذا أعظم الفتوح آنسیتم يوم أحد 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم فى أخراكم ؟ «آنسیتم يوم الأحزاب إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب اخناجر 
وتظنون بالله الظنونا» ؟ قال المسلمون : صدق الله ورسوله هو عظم الفتوح والله 
ا الله ما فكرنا فيه| فكرت فيه ولأنت أعلم بالله عزوجل وبالأمورمنا. وأنزل الله عز 
وجل سورة الفتح : «ن نا لك فتحا مین إلى قوله - صراطا مستقیبا ۰۲ 

هذا الحديث مرسل لکنه یرتفع إلى درجة الحسن لغیره لتعدد طرقه واختلاف 
حرجه لاسي ولبعضه شاهد من الأحاديث السابقه . 
البحث الثانی : نتائج غزوة احديبية : 

لقد خضت هذه الغزوة عن نتائج عظيمة لم تتوافری غزوة قبلها آوبعدها فیا 
أعلم وأهمها مايلى : 

أولا : ترتبت على الصلح اثار إيجابية ضخمة منها مايلى : 

أ اعترفت قريش فى هذه المعاهدة بكيان المسلمين, فالعاهدة دائما لا تكون 
اا وكان لهذا الاعتراف أثره فى نفوس القبائل المتأثرة بموقف قريش 
ا لححودی حيث کانوا يرون آنها الامام والقدوة . 


(۱) هو : محمد بن محمد بن عبد الله . 


(۲) دلائل النبوة /۲/ لوحه : ۲۳۸ . 


— ۲۲۱۸ - 


ب ‏ دخلت الهابة فى قلوب الشرکین والمنافقين وتيقن الكثير منهم بغلبة 
الإسلام» وقد تجلت بعض مظاهر ذلك فى مبادرة كثير من صناديد قريش إلى 
الإسلام مثل خالد بن الوليد وعمروبن العاص()۰ كما تجلت فى مسارعة الأعراب 
المجاورين للمدينة إلى الاعتذارعن تخلفهم . بعد أن خابت ظنونهم إذ كانوا يتوقعون 
۳ القاضية على المسلمين كا أخير الله بذلك عنهم). 

ج - آعطت افدنة فرصة لنشر الاسلام وتعریف الناس به ما آدی إلى دخول 
كثير من القبائل فيه . 

يقول الزهری : ف فتح فى الاسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال 


جيك ا اا فلم كانت الهدنة ووضعت ارب وامن الناس بعضهم بعضا 
والتقوا فتفاوضوافى الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالاسلام يعقل شيئا إلا دحل 
فيه» ولقد دخل فى تينك السنتين مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك اه . 


وعقب عليه ابن هشام بقوله : والدليل على قول الزهرى : أن رسول الله 
كه خرج إلى الحديبية فى ألف وأربعائة فى قول جابر بن عبد الله ثم خرج فى عام 
الفتح بعد ذلك بسنتين فى عشرة آلاف. اه©) , 

د - أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن كان يناوئهم من 
القبائل الأخحری() . 

ثانيا : كسب السلمون الذین شهدوا هذه الغزوة بسببها فوائد کشرة - أخروية 
ودنيوية - وأهمها مايلى : 


(۱) كان إسلامه) عقب صلح الحديبية . انظر سيرة ابن هشام ۲۷۱/۳ . 

(۲) قال تعالى : #إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلوہم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بها تعلمون خبيرا. بل ظننتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا . سورة الفتح آية : 
۱۱-۰ 

(9) ۰ (5) سبرة ابن هشام ۳۲۲/۳ . 

(ه) جاء هذا العدد فى حديث ابن عباس . صحيح البخاری مع الفتح / كتاب المغازى: 5 . وقد روی أنهم آکثر 
من ذلك. أنظر مرويات غزوة فتح مكة لحسن الدوم ص ه وما بعدها . 

)١(‏ أخذت بعض المعانى السابقة عن كتاب «سيرة الرسول» لمحمد عزة دروزة ۲/ ۲۹۳-۲۹۲ وکتاب «موسوعة 
التاريخ الاسلامی» لأحمد شلبی ١/.مم_اعم‏ وكتاب «السيرة النبوية» لأبى شهبة :۲۸۲ . 


۲۹۹ ب 


أ فازوا برضی الله عز وجل عنهم . 
قال تعالى : طلقَدُ رضی اله عن الومنین إذ ببايعُونك تحت الشجرة. ۰ ٩۰‏ 

الایة(). ۱ 

ب _ آخبرهم النبي بل : أن الله قد غفر هم . 
رسول الله کل : کلکم مغفور له الا صاحب الحمل الهر۲) . 
الحديبية : «أنتم خر أهل الا 

د بشرهم النبي ية : بالنجاة من النار . 
حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها. . )0 ) . 


ه ‏ قسمت عليهم غنائم خيبر. ففی حديث مجمع بن جارية الأنصارى : 
«فقسمت خير على أهل الحديبية فقسمها النبي ية على ثانية عشر سهم| وكان 
الجيش ألفا وخسائة فيهم ثلاثائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهی|)(۲۹ . 

ثالثا : شرعت فى هذه الغزوة كثير من الأحكام والرخص التى كان ها أثر كبير 

فى حياة المسلمين ومن أهمها مايلى : 
أ شرعت فيها صلاة الخوف على الصحیح() . 


(۱) سورة الفتح آية :6 . 

(۲) تقدم برقم : (۲) . 

(۳) تقدم برقم : (۲۰) . 

. )٩۱( : تقدم برقم‎ )٤( 

(ه) تقدم برقم : (۱۵۸) . 

(5) أنظر الکلام على ذلك ص : ۸۰ . 


— ۷۹ 


ب - شرعت فیها الفدية لمن ارتکب شيئا من حظورات الا حرام(). 

ج - شرع فیها الصلح مدة معلومة عند حاجة السلمین الیه(). 

د شرع فیها التحلل للمحصر وأنه لا يلزمه القضا . 

ه ‏ شرعت فیها رخصة الصلاة فى الرحال فى حال الطر(۳) . 

و شرع فیها قضاء الصلاة الفائته بالنوم أو النسیان عند ذکرها(؟). 

ز- نزل فى هذه الغزوة تحريم نكاح الكفارمن المسلءات . وذلك فى قوله 
تعالی : «إفإن علمتموهن مُؤمناتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الکفار. لآهْنَّ جل لهم ولا 
يحلون لطن 74" . 


قال ابن كثير : هذه الآية هی التى حرمت المسلمات على المشركين وقد كان 
جائزا فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة . .00 

ح - ونزل فیها أيضا الامر بفسخ نكاح المشركات وعدم الاستمرار عليه وذلك فى 
قوله تعالی : ولا تمسِكوا بعصم الکوافر . . 4( الآية. 

وقد اشتملت مرويات هذه الغزوة على أحكام كثيرة غير هذه وسوف يأتى دکر 
بعضها مع شىء من التفصيل فى الباب الأخير إن شاء الله : 


(۱) انظر احدیث رقم : (۱۲۵). 

(۲) آنظر الکلام على هذه المسألة ص : ۲۸۳ . 

(۳) وردت الإشارة إلى آمر النبي 4ة لاصحابه بالصلاة فى الرحال فى حدیث ابن عمرفی صحيح البخاری مع 
الفتح / كتاب الأذان: ۴ ول صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين : ۲6-۲ وفى حديث جابر. صحيح مسلم / 
كتاب صلاة المسافرين: ۰۲۵ وأشار إليه حديث ابن عباس فى المصدر السابق حديث رقم 0-5". ول يعين فى شىء من 
تلك الأحاديث الزمن الذى فعل النبي ی فيه ذلك وإنما ورد التعيين فى حديث أبى الملبح . فقد ذكر أنه وقع ذلك فى الحديبية 
وقد تقدم الحديث برقم (۱۲۸). وقد ورد فى حديث أبى المليح أيضا أا حصلت هم القصة فى حنين وسبقت الاشارة إلى 
ذلك فى ص ۰۲۱۳ وغزوة الحديبية كانت قبل غزوة حنين کی هو معلوم فابتداء مشروعية الصلاة فيها ظاهر. والله أعلم ١‏ 

. )۱۵۱( : أنظر حدیث رقم‎ )٤( 

() آنظر الحديث رقم : (۱۱۵) . 

(1) تفسير ابن كثير ۳۵۱/6 . 

(۷) أنظر الحديث رقم : (0۱۱۵. 


۲۷۱ 


2 1 ۱ 
۳ 2 
بهم ® ام 
عر سمه 4 و م و 4 کک 
عم وین فقَّه مَرْوِيَاتِ لحروة 


2 ل 


000 85 
توطشه 
حفلت مرویات غزوة الحديبية بكثير من الأحكام والفوائد الفقهية وهی غنية 
كذلك بالدروس والعبر التى تنير للمسلم الطريق وتجنبه كثيرا من المزالق إذا وفقه الله 
ولذلك استر عت هذه الغزوة انتباه كثير من العلاء وحضیت بجل اهت‌آمهم . 
فقد وقف ابن القیم(۷) - رحمه الله عندها طويلا وأستخرج منها كثيرا من الأحكام 
عبد الوهاب() فاستتبط منها ما یربوعلی مائة مسألة . وقد وقف عندها علماء اعرون 
غير هو لاء فاستقوا منها كثيرا من الأحكام والفوائد . 
وأردت فى هذا الباب أن أعرج على تلك الأحكام والفوائد إتماما للفائدة أولاء 
اا لإبراز أهمية هذه الغزوق لکن رأيت أن الحال كما قال الشاعر : 
کات الظباء على خراش فا يدرى خراش ما يصيد 
لکن مالا يدرك كله لا يترك کلی لذلك قررت الاقتصار على بعض الأحكام 
المتعلقة باگهاد وبعض قضايا العقيدة الواردة فى الغزوة . 
لأن أحكام الجهاد ذات صلة وثيقة بالغزوة . 
وأما قضايا العقيدة الواردة فى هذه الغزوة فهى مهمة كذلك -فى نظرى ‏ لأن 
التنبيه على ذلك حتى لا يتوسع فى القياس عليها . 
ثم زأيت أن أختم هذا الباب بالدروس والعبر الستفادة من بعض الواقف التى 
شتملت عليها الغزوة لأن الاعتبار بالأحداث والاستفادة من القصص مطلوب . 
شرا 


را) زاد العاد ۳۰۰/۳ . 
(۲) منتقی الأخبار ۷۳۲/۵ . 
(۳) ملحق مصنفات الامام محمد بن عبد الوهاب . جزء فى ١١5‏ صفحه . 


— 575 


وقد يجد القاریء أن تلك الدروس والعبر قد علقت بذهنه آثناء مروره بتلك 
المواقف لكن رب غفل عن بعضها فيجد فیا سجلت تذکبرا له بذلك وما رأى أنه 
يستحق الإضافة فى هذا الفصل أوفى غيره من فصول الرسالة فأرجوألا يتوانى فى 
ایا عليةو مك رن فاخو وا نی 


— (Vo 


هن ریززد 


من‌آعکامآ ادا لواردة ف الغزوة 


من کہ * ر | ٣‏ 0 
وفیه 2 مَبَاخت 


المبحث الأول : مشروعية الشسوری : 
الشوری ميزة عظمی ده الأمة . وقد ذکرها الله سبحانه وتعالی فى معرض 
الدح للمومنین وقرنها بالطاعة والصلاة والزكاة ۰ 
قال تعالي : «وائدین اسْمَجَابُوا رم وأقامُوا الصَلاة وآترشم شوزی بم 
5 رزقتاهُم ینفقون 27 . 
وأمر بها نبيه کیا فى قوله تعالی : با رَحْمةٍ ین الله لنت كم ولو كنت فظا 
بیط القلب لانفضوا من حَوْلِكَ فاعف عم تفر م وشاوزهم فى الأمر ٠04‏ 
الآية 
موطن : 
١‏ - استشارهم فى غزوة بدر مرتين : 
المرة الأولى : استشارهم فى العير9©. 
والثانية : فى المنزل ونزل على رأى الحباب بن المنذر١).‏ 
۲ فى غزوة أحد استشازهم فى البقاء فى المديتة آویخرج إلى العدوفخرج بمشودة 
- أكثر الصحابة() . 


(۱) سورة الشوری آية : ۳۷ . 

(۲) سورة آل عمران آية : ٠١۹‏ . 

(۳) صحیح مسلم / کتاب الجهاد والسیر : ۰۸۳ 

)٤(‏ انظر مرويات غزوة بدر ص ۱۵۷ لأحمد ا 

(ه) سيرة ابن هشام ۳ وأنظر مرويات غزوة أحد : ٩۱‏ سین الباكرى . 


— ۲۷ 


۳-ف غزوة الأحزاب استشارهم مرتين : 
الأولى : فى الخندق حيث آمر بحفره بمشورة سلان الفارسی (). 
والشانية : فى مصالحة غطفان بثلث ثار المدينة استشارنی ذلك سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة ونزل على رأهما فى عدم إعطائهم شیثا(). 
4 - ی غزوة الحديبية .هذه - استشار مرتين : 
الأولی : استشار الصحابة نی الاغارة على ذراری الشرکین أوتركهم ونزل 
على رأى أبى بكر رضی الله عنه فى ترکهم(۳). 
والثانية : استشار أم سلمة رضى الله عنها فى أمر الناس حين لم يبادروا بالنحر 
والحلق وقد أمرهم بذلك . فأشارت عليه بأن يبدأ ذلك بنفسه ففعل كله . 
۵ -فى غزوة بنى المصطلق : استشارعلی بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله 
عنهم فى فراق عائشة رضى الله عنها(© . 


وقد جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة من بعده شورى فى الستة 
الباقية من العشرة المبشرين بالجنة رضی الله عنم( . 

وبهذا تتضح لنا أهمية الشورى ومكانتها فى الاسلام حيث جعلها الله من 
صفات المؤمنين وآمر بها نبيه ية وعمل بها النبي بك فى مواطن كشيرة وعمل ها 
الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم . 

فمن بعدهم أولى بالشورة وأحوج إليها منهم . 

وقد نوه أبن عطية بشأن الشورى ثم حكى الإجماع على وجوب عزل من لا 
يستشير أهل الدين . 


. انظر مرویات غزوة الخندق : ۰ لإبراهيم عمير‎ )١( 

(۲) م السابق : ۸۳ . 

(۳) انظر ص ۱۵۹ . 

. ۱۵۷ انظر ص‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم / کتاب التوبة : ۰.۵٩‏ وأنظر مرویات غزوة بنی الصطلق : ۲۱۳ لإبراهيم القریبی . 
(5) صحیح البخاری مع الفتح / کتاب فضائل الصحابة : ۳۷۰۰ 


۲۷۷ = 


قال : والشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير آهل 
العلم والدین فعزله واجب. هذا مالا حلاف فيه(" . 

وقال ابن تیمیة۲) : لا غنی لولی الامرعن المشاورة فان الله قد أمر ما نبیه 
يو . فقال : «فاعف عنم واستغفر لهم وشاوزهم فى الأمر» الاية . 

وحل الشورى : هوأمور ا حرب, والنوازل» وسائر الأمور التی لم يرد فیها دلیل 
صريح من الشرع. . 

ومن فوائد الشورى : 

. تأليف قلوب الأتباع واستطابة نفوسهم‎ - ١ 

۲ - استخراج وجه الرأى منهم(4) . 

- التعرف على مصلحة مختص بعلمها بعضهم دون بعض(). 


البحث الثانی : حکم الاستعانة بالشرك : 

جاء فى حدیث السوربن خرمة ومروان بن الحكم أن النبي ول بعث بسربن 
سفیان الخزاعى عینا إلى مک( . 

وقد استدل بعض العلاء بقصة بسر هذه علی جواز الاستعانة بالشرکین فى 
الجهاد . 

قال ابن القيم : ان الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد جائزة عند الحاجة لأن 
عينه ال خزاعى كان كافرا إذذاك . وفيه من الصلحة أنه آقرب إلى اختلاطه بالعدو 
۱ وحذه أخبارهم . اه<(۲). 


(۱) تفسير ابن عطية ۲۸۰/۳ . 

۰ (۲) السياسة الشرعية : ۱۵۷ . 
(۳) انظر م السابق : وتفسير ابن عطية ۲۸۱/۳ . 
ری انظر الصذرین السابقین. وزاد العاد ۳۰۲/۳ . 
(ه) زاد المعاد ۳۰۲/۳ ۰ 
(5) انظر ص 6۸ . 
(۷) زاد المعاد ۳۰۱/۳ .۰ 


— ۲۱۷۸ - 


هکذا قال ابن القیم وقد سبقه إلى ذلك مد الدين بن تیمیة() وتبعها بعض 
التأخرین). 

والظاهر أنه لیس فى قصة الخزاعى هذه دلالة على جواز الاستعانة بالشرك فى 
الجهاد. لأنه لم يرد فى هذا الحديث ولا فى غيره ما يدل على أنه كان كافرا إذ ذاك . 

بل ورد عن بعض العلماء ما يدل على أنه أسلم قبل الحديبية . 

قال ابن عبد البر : بسربن سفيان بن عويمر الخزاعى أسلم سنة ست من 
الحجرة وبعثه النبي بي عينا إلى قريش إلى مكة وشهد الحديبية وهوالمذكورفى حديث 
الحديبية من رواية الزهرى عن عروة عن السورومروان قوله : حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط لقيه عينه الخزاعى فأخبره خبر قريش وجموعهم . قالوا : هوبسر بن سفيان 
هذا. اه“ , 

وقد نقل ابن حجر كلام ابن عبد البر وسكت علیه(؛). 

وقال الزرقانی : واختار بسر بن سفيان بن عمروهذا لقرب عهده بالاسلام 
لأنه أسلم فى شوال فلا یظنه من رآه عینا فلا ی ذیه . اه . 

فقد رأينا من كلام ابن عبد البر والزرقانی أن يريان أن بسر بن سفیان أسلم 
قبل الحديبية . ۱ 

وعلى فرض أنه لم يثبت ما ورد فى إسلامه فلا تصلح قصته دليلا على جواز 
الاستعانة بالمشرك لوجود الاحتمال لاسیی| وهی معارضة بأحاديث صحيحة . 

فالحاصل : أن قصة بسر بن سفيان الخزاعى لا دلالة فيها على جواز 
الاستعانة با مشرك مطلقا وم يثبت فى ذلك شىء عن النبي يه ىا ذكر بعض العلماء . 
وإنما وردت بذلك أحاديث كلها ضعيفة وهی : 
۱ - حدیث ابن عباس رضى الله عم| : | 

قال البيهقى : أخير أبوعبد الله الحافظ ثنا آبوالعباس محمد بن يعقوب أنا 


(۱) منتقی الأخبار : ۷۳۲ . ۱ 
(۲) الاستاذ أبو زهرة. خاتم النبيين : ۸۵۸ والدکتور البوطی . فقه السبرة : ۳۵۲. 
(۳) الاستیعاب ۳۰۹/۱ مع الاصابة . ۱ ش 
(4) الاصابء ۲۵/۱ . 

(۵) شرح الزرقانی على الواهب اللدنية ۱۸۱/۲ . 


ت ۲۷۹ بت 


الربيع بن سلییان قال : قال الشافعی : قال أبويوسف آنباً ا لحسن بن عمارة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : استعان رسول الله کل 
بيهود بنى قينقاع فرضخ() لهم ول يسهم هم(" . 

قال البيهقى تفرد به الحسن بن عمارة وهو متر وك . ولم يبلغنا فى هذا حديث 
صحیح(۳) . 
۲ - حدیث الزهری : 

قال البیهقی : آخبرنا أبوعبد الله الحافظ آنباًآبوالولید الفقیه ثنا احسن بن 
سفیان ثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا حفص عن ابن جریج عن الزهری أن رسول الله 15 


غزا بناس من اليهود فأسهم لهم . 
وهذا الحديث قد أرسله الزهرى والمرسل من قسم الضعيف لاسییا مرسلات 
الزهرى . 


+ حديث فطير الحارثى : 
قال البيهقى : وقد روى الواقدى عن ابن أبى سيرة عن فطير ا حارثى قال : 

خرج رسول الله يلي بعشرة من البهود من بهود المدينة إلى خيبر فأسهم لهم کسهمان 
السلمین(؟). 

قال البیهقی : هذا منقطم واسناده ضعيف0). 

فهنه هى الأحادیث التى دلت على جواز الاستعانة بالشرك وهی ضعيفة لا 

تقوم بها حجة ولا يثبت بها حکم . 
وقد ثبت عن رسول الله ماو حلاف ذلك من حدیث عائشة رضی الله عد! : 
قال مسلم : حدثنی زهیر بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن مالك > : 


(۱) الرضخ : العطية القليلة . النباية ۲۲۸/۲ . 
(۲) السنن الکبر ی ٩۳/۹‏ . 

(۳) م السابق . 

. م السابق‎ )٤( 

(ه) م السابق . 

(5) السنن الکبر ی ٩۳/۹‏ . 


— ۸۹ - 


عن الفضیل بن آبی عبد الله عن عبد الله بن دینار الأسلمى عن عروة بن الزبر عن 
عائشة زوج النبي يي أنها قالت : «خرج رسول الله ية قبل بدر فلما كان بحرة 
الوبرة() أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة . ففرح أصحاب رسول الله كلل 
حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله ية جئت لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول 
الله و : «تؤمن بالله ورسوله ؟» قال : لا. قال : «فارجع . فلن أستعين 
و ۱ 

قالت : ثم مضی . حتی إذا كنا بالشجرة() آدرکه الرجل . فقال له كا قال 
آول مرة. فقال له النبي ية كا قال آول مرة. قال : «فارجع فلن أستعين بمشرك». 
قال : «ثم رجع فأدرکه بالبیداء . فقال له کا قال أول مرة : «تؤمن بالله ورسوله ؟) 
قال : نعم . فقال له رسول الله ی : «فانطلق»). 

وفيه من حديث أبى حميد الساعدى رضى الله عنه : 

قال البيهقى : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن محمد العنيرى ثنا 
عثمان بن سعيد الدارمى ثنا يوسف بن عيسى الروزی ثنا الفضل بن موسى السينانى 
عن محمد بن عمروعن سعيد بن المنذر عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : 
خرج رسول الله ية حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء ؟ قالوا : بنى 
فینقاع - وهورهط عبد الله بن سلام - قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا. قال بل هم على 
دينهم . قال : «قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالشرکین»). 

وأشار البيهقى *) إلى أن سند هذا الحديث صحيح . 

وفيه من حديث خبيب بن عبد الرحمن : 

قال الإمام أحمد : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا المستلم بن سعيد الثقفى عن 
عباد ثنا خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال : أتيت رسول الله ی وهويريد 


(۱) حرة الوبرة : محرکة وبعضهم جوز تسكين الباء على ثلاثة أميال من الدينة. عمدة الأخبارفى مدينة 
الختار : ۳۱۰. وهی المشرفة على وادى العقیق . انظر حاشية رقم (۱) من المصدر السابق . 

(۲) الشجرة : هی ذا احليفة . انظر کتاب «المناسك وأماكن طرق الحج» للحریی :4۲۵ . وقال الأسدی : الرحلة 
من المدينة إلى ذى الحليفة وهی الشجرة. ومنها يحرم آهل الدينة وهی على خسة أميال ونصف . أنظر الصدر السابق 
ص۲۷٤‏ حاشية رقم (۲). 

(۳) صحیح مسلم / کتاب الجهاد والسیر : ۱۵۰ . 

)٥( ۰ )5(‏ السنن الکیری ۳۷/۹ . 


۲۸۱ 


غزوا أنا ورجل من قومی ول نسلم فقلنا : ٍنا نستحی أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده 
معهم . قال ۰ أو اسلمت| ؟ قلنا : لا . قال : «فلا نستعين بالشرکین على الشرکین» 
فأسلمنا وشهدنا معه . . » احدیث(۱) . 

وسند هذا احدیث حسن . 
حنيفة والشافعی راا للحادیث السابقة ق جواز الاستعانة پم٩)‏ . 

وقد استدل وا أيضا بقصة شهود صضوان بن أمية لغزوة حنین وهومشرك . 
وبشهود قزمان غزوة أحد وهو مشرك . وبشهود ابن ابي لبعض الغزوات*). 

وقد اشترطوا لحواز ذلك شروطا هی : 

. أن یکون فى السلمین قلة وتدعوا احاجة إلى ذلك‎ - ١ 

۲ - أن یکونوا من يوثق مهم فلا تخشى ثاثرتهم 20 . 

۳ أن يكون مع الإمام جماعة يستقل بهم فى إمضاء الأحكام . 

وذهب جماعة إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ون قال بذلك ابن المنذر 
والجوزجانى وهو مروی عن الشافعى”" . 

واستدل أصحاب هذا القول : بحديث عائشة رضى الله عنها وحديث أبى 

وقالوا : إن الأحاديث الدالة على الجواز كلها ضعيفة لا تقوى على 
المعارضة . 

وقد رجح الشوكانى هذا القول حيث قال : «والحاصل أن الظاهر من الأدلة 
عدم جواز الإستعانة بمن كان مشركا مطلقا ما فى قوله ی : «إنا لا نستعين بالمشركين 


(۱) مسند أحمد 1614/۳ . 

(۲) انظر الغنی لابن قدامة ۰4۱6/۸ ونیل الأوطار ۲۳۷/۷ . 

(۳) السنن الکبری ۰۳۷/۹ والاعتبارنی الناسخ والنسوخ : ۳۹۷ . 

. ۲۳۷/۷ نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) انظر الاعتبارنی الناسخ والنسوخ : ۳۹۲ والغنی لابن قدامة 1۱6/۸ . 
(5) نيل الأوطار ۰۲۳۷/۷ وسيل السلام ٠١/٤‏ . 

(۷) المغنى لابن قدامة ۰4۱6/۸ ونیل الأوطار ۲۳۷/۷ . 


— ۲۸۲ 


من العموم». وکذلك فى قوله : «لن أستعين بمشرك»۱). 

وأجاب عن قصة قزمان بأنه لم يثبت أن النبي بي أذن له بذلك فى ابتداء 
الأمر . 

قال : وأما استعانته بابن أَبَىْ فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام9©. 

قلت : وقصة صفوان بن أمية ليس فيها دليل أيضا على ذلك لأنه ل يثبت أن 
النبي بيو طلب منه الخروج . وانما الثابت فى ذلك استعارة رسول الله ييه للأدراع منه 
فحسب”©9”), 
المبحث الثالث : مقدار المدة التى تجوز مهادنة الكفار عليها : 

جاء فى حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق «أن النبي ياء صالح 
قريشا على وضع ارب عشر سنین»). 

وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث . 

قال الشافعى2» : لا تتجاوز المهادنة عشر سنين وعند الضرورة يجدد العقد بعد 
انتهاء العشر . 

وحكى ابن قدامة() عن القاضى أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه . 

وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه”” . 


وقالوا : إن قوله تعالى : ظفَاقتلوا ا مشر كين حَيْث وَجَدعَوَهُمْ 4 . عام وقد 
خص منه الحديث هذه المدة ففي| زاد يبقى على مقتضى العموم(). 


(۱) نيل الأوطار ۲۳۷/۷ . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) حدیث صفوان أخرجه آبوداود فى السنن / کتاب البیوع : ۳۵۰۳-۳۵۹۲ وصححه الألبانی : ارواء الغلیل 
2/۵ 

(4) انظر ص ۱۰۳ . 

ره) الأم ۱۸۹/٤‏ . 

(5) المغنى 11۰/۸ . 

(۷) فتح الباری ۳4۳/۵ . 

(۸) الصدر السابق . 


— ۲۸۳ — 


وذهب قوم إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الامام من المصلحة 
وهوقول أبى حنیفة(۱) . 

وحكى ابن قدامة عن أبى الخطاب أنه ظاهر کلام مد . 

وقالوا : إن العام خصوص بالعشرلمعنى موجود فيما زاد عليهاء وهوأن 
المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب”” . 

وقيل : لا تتجاوز احدنة آربع سنین(؟) . 

ولعل هؤ لاء مسکوا بحدیث ابن عمر أن مدة الصلح كانت آربع سنين وهو 
ضعیف(؟) . 

وقیل : لا یتجاوز ثلاث سنین(). 

وهؤ لاء نظروا إلى المدة التی استمر فيها الصلح مع قريش : 

والتحقيق : أن القول الأول هوالراجح لظاهر احدیث, وان وجدت 
مصلحة فى الزيادة على العشر جدد العقد. كا قال الشافعى . والله أعلم . 

وقال بعض التأخرین يجوز عقد صلح مؤبد غير مؤقت بمدة معينة . 

. واستدل بقوله تعالى : ظفَنِ اغتزلوکم فلمیقاتلوکم وألقوا کم اسلم فا 

جعل الله لكم عليه سَبيلا 0 . 

وهذا القول مبنی على أن الأصل فى علاقة السلمین بالکفار هی السلم لا 
|الحرب(1), وأن الجهاد إن شرع لجرد الدفاع عن المسلمين فحسب( ۲۲۰ . 

وهذا القول مردود لايلدئى . 


(۱) فتح القدير 461/۵ . 

(۲) الغنی 11۰/۸ . 

(۳) الصدر السابق . 

: ۱۱۱/۱۱ شرح السنة‎ )٤( 

(5) انظر حديث رقم )٠١8(‏ . 

(5) شرح السنة ١51/1١١‏ . 

(۷) الدكتور وهبه الزحیلی . آثار الحرب فى الفقه الاسلامی : ۰1۸۰ 
(۸) سورة النساء اية : ۹۰ . 

. 1۸۰ : آثار احرب فى الفقه الاسلامی‎ )٩( 

(۱۰) المصدر السابق : 1e‏ حاشیة (۲) . 


- ۲۸ 


۱ - أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حکاه بنفسه حيث قال : 
رات تفق الفقهاء من ان رام ام الح دمم اور نی نینس 
0 المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير بمدة(۱). 

- الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى : إا انسَلَحَ الأشْهرُ ارم 
فاقتلوا ا . . افو الآية. 

فقد نقل ذلك ابن جرير") عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد . 

وحكاه ابن کثبر٩)‏ عن ابن عباس 3 

وحكاه القرطبى *) عن مجاهد . ثم قال : وهو أصح شىء فى معنى الآية ۲ 

- الأصل الذی انبنى عليه هذا القول : مردود بأية براءة السابقة» وبواقع 
سيرة الرسول كد وخلفائه الراشدين مع أعدائهم ١‏ 
٤‏ - أما فكرة أن الجهاد انیا شرع للدفاع عن المسلمين. فهى فكرة دخيلة . 


تصدى فا سيد قطب() رحمه الله ففندها وبين أن سبب نشوئها هو الا نهزام أمام 
هج‌ات الستشرقین.» وعدم الفهم طرحلیة۷) الدعوة : 
المبحث الرابع هل تجوز مصالحة الکفار على رد من جاء من قبلهم مسلا : 

كان من جملة الشروط التی وقع علیها صلح الحديبية أن يرد النبي ب إلى 
ال لب ار بيج لاد ايا 

فعند أبى حنيفة أنه غير جائزء لان ما فعله النبي كَل فى الحديبية منسوخ عنده 


(۱) آثارالحرب فى الفقه الإسلامى : 1۷۰ 

(۷) سورة التوبة آية : ۵ . 

(۳) تفسیر ابن جرير /٩‏ 75-714 . 

. ٩۳۱/۱ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

و تشن الترطيى د 

(5) فى ظلال القرآن ۱۳۳/۳ وما بعدها . 

ال لل 
ثم أمروا بقتال المشركين كافة وقد خصها ابن القيم فى الزاد ۱۵۸/۳ فليراجع 

(۸) انظر ص ۱۱۲ . 
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بحديث سرية بن خالد بن الولید حين وجهبه النبي ی إلى خثعم وفیهم ناس 
مسلمون فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فوداهم النبی ية نصف الدية وقال : «آنا 


بریء من مسلم بين مشرکین»(. 

وذهب النابلة() وهو ظاهر کلام الشافعی() إلى جواز هذا الشرط لقصة 
الحديبية . 

وقال أصحاب الشافعی : لا یصح شرط رد السلم إلا أن يكون له عشيرة 
تحميه وعنعه(؟) . 


وحکی السهیلی عن العراقیین آنهم قالوا : ما فعله النبي بي بالحديبية بختص 
بالنبى كَل وبمكة . لأن النبی ية ما رد السلمین إلى قريش الا لقوله : «لا تدعونی 
قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها». قالوا : وفى رد المسلم 
إلى مكة عمارة البيت وزيادة خير له فى الصلاة بالمسجد الحرام والطواف بالبيت فكان 
هذا من تعظيم حرمات الله تعالی( . 

والتحقيق : جواز الصلح على رد الرجال لأنه قد ثبت من فعل النبي ب44 وم 
يرد ما ينسخه أو يخصصه. والحديث الذى أستدل به من قال بالنسخ لم يكن فى محل 
النزاع نبا هوفی خصوص من أقام بين الکفارعن طواعية واختيار أما الذى يرده الإمام 
فهو مکره على الرجوع إليهم . ۱ 

وما ذكره أصحاب الشافعی من اشتراط الأهل والعشيرة لا دلیل عليه؛ 
فرسول الله يله حين رد أبا جندل لم يقل له أن أباك سيمنعك بل قال له : «إن الله 
جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا وتخرجا» وقال نحو ذلك لأبى بصير 


(۱) الروض الأنف : ۳۸4/5 فتح القدير 17۰/۵ . 
(۲) الغنی لابن قدامة 116/۸ . 

(ي الأم ۱۹۱/4 . 

. ۱۱۳/۱۱ شرح السنة‎ )٤( 

(۵) الروض الأنف : 84/5" . 


— ۲۸۲ 


البحث اضامس : إذا رد الامام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم فأحدث جناية 
فیهم . فهل عليه أو على الامام ضیان ؟ 

جاء فى حديث السور ومروان أن آبا بصير حين دفعه رسول الله ية إلى رسولی 
فرش قتل واحدا منهیا ولم يضمن النبي ی ذلك ولا ضمنه آبو بصیر (). 

ولذلك قال ابن القیم : إن العاهدین إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم 
يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام بل يكون حكمه فى ذلك حكم قتله لهم فى 
ديارهم حيث لا حكم للامام عليهم فان أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذى 
الحليفة وهى من حكم المدينة ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام 
وحكمه. اه(۲) . 

قلت : هذه المسألة فیها قضیتان : 

الأولى : ضنان الجانى . 

الثانية : ضمان الامام . 

فبالنسبة للجانى يرى ابن القيم أنه لا ضمان عليه ولم يذكر تعليلا لذلك . وأما 
السهیلی : فيرى ارتفاع الحرج عنه فقط ويعلل ذلك بأمرين هما : 

١‏ - أن النبي ی لم يشرب على أبى بصير بل مدحه حيث قال : «ويل أمه 
محش حرب» . ۱ 

۲ - أنه دافع عن نفسه ودینه : قال : ومن قتل دون دینه فهو شهید. اه . 

آما الضمان فانه یلزمه عند السهیلی كا هو مفهوم کلامه حيث يقول : وان ل 
یطالبه رسول الله ئي بدية لأن آولیاء القتول لم یطالبوه إما لأنهم قد أسلموا وإما لأن 
الله شغلهم عن ذلك حتى انتكث العهد وجاء الفتح0©. 

قلت : بل طالب أولياء المشرك الذى قتله أبوبصير بدية صاحبهم . 


(۱) انظر ص ۱۸۰ . 
(۲) زاد العاد ۳۰۸/۳ . 
(۳) الروض الأنف 1۹4/1 . 


— ۲۸۷ 


آسند ظهره إلى الکعبة ثم قال : والله لا أؤ خرظهری عن الكعبة حتی یودی هذا 
الرجل . فقال آبوسفیان بن حرب : والله إن هذا هو السفه والله لا یودی (ثلاثا)(') . 

ونقله ابن حجرعن ابن إسحاق وفیه : فقال آبوسفیان : لیس على محمد 
مطالبة بذلك لأنه وق با عليه وأسلمه لرسولکم وم يقتله بأمره ولا على ال أبى بصير 
شىء أيضا لأنه ليس على دينهم . اه(). 

فالتحقيق أنه لا ضمان على القاتل فى هذه الحالة بدية ولا قود لأنهم أهل حرب 
بالنسبة له لا أهل عهد وذمة . 

قال ابن حجر : ولا يعد ما وقع من أبى بصير غدرا لأنه لم يكن فى جملة من 
دخل ف المعاقدة التى بين النبى بي وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة . 


اه" , 

والقضية الثانية من المسألة : 

هل على الإمام ضمان فى مثل ما فعل آبوبصیر ؟ 

ذكر ابن القيم أنه لا ضمان عليه وعلل ذلك : بأنه سلمه لهم ولم يعد تحت يده 
وحكمه . 


وظاهر كلام السهیلی أيضا أنه لا ضمان على الإمام2» . 
البحث السادس : إذا عاهد الإمام قوما فخرجت عليهم طائفة من ال مسلمين غير 
متحيزة إلى الإمام فهل على الإمام دفعها عنهم ؟ 

جاء فى حديث المسور ومروان أن أبا بصير وأبا جندل فى جماعة من المسلمين قد 
خرجوا إلى سيف البح ر على طريق عير قريش فكانت لا تمر بهم عير إلا قتلوا 
أصحابها وأخذوها ول يمنعهم رسول الله ك0 . 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۲٤/۳‏ . 
(۲) فتح الباری ۳۵۱/۵ . 
(۳) فتح الباری ۳۵۱/۵ . 
(4) الروض الأنف 1۹4/5 .. 
(©) انظر ص ۱۸۹ . 


- ۲۸۸ — 


ولذلك قال ابن القیم : إن العاهدین إذا عاهدوا الامام فخرجت منهم طائفة 
فحاربتهم وغنمت آمواطم ولم يتحيزوا إلى الامام لم يجب على الامام دفعهم عنهم 
ومنعهم مادم هوا دخلوا ی عفد الامام وعهده ودينه أولم يدخلوا. والعهد الذى 5 
بين النبي 5 وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبى بصير وأصحابه وبینیم وعلى هذا 
جاز للك اخرمن ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم آمواهم إذا لم يكن بينه وبینبم 
سد كما أفتى به شيخ الإسلام فى نصارى ملطية مستدلا بقصة أبى بصير مع 
الشرکین . اهود 


(۱) زاد العاد ۳۲۰۹/۳ 
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لوس ونان 


0 ی سم درو ی سم 
أخكام تعلق با لعقید ة 


المبحث الأول 2 حکم القیام على رأس الكبير وهو جالس ٤‏ 

جاء فى حديث المسور ومروان : أن المغيرة بن شعبة كان قائ| على رأس رسول 
الله اة ومعه السیف(۱) . 

قال ابن القيم : فى قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي بيه بالسيف وم يكن 
من عادته أن يقام على رأسه وهوقاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدومن اظهار 
العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس وهذه هى العادة الحارية عند قدوم 
النوع الذى ذمه النبي لد بقوله ۷ «(من أحب الل له الرجال قياما فلیتبوا مفعده 
من النار» . 


كما أن الفخر والخيلاء ی الحرب ليسا من هذا النوع الذموم فى غيره. اه(" . 
قلت : نعم الحديث الذى أورده ابن القيم لا يعنى هذا النوع من القيام» انا 
ينبى عن القيام للشخص . أما النوع الذى فعله المغيرة فهو القيام على الشخص› 
وقد ورد فيه نهی بخصوصه كما فى حديث جابر الاتی : 
وقد أوضح الفرق بين ابن القيم نفسه فى تهذيب السنن حين تعقب المنذرى : 
فقد ذكر أبوداود فى باب (قيام الرجل للرجل) حديث معاوية : «من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النا). وحديث أبى أمامة : «خرج علينا رسول 
)١(‏ انظررص ۱۲۱ . ۱ ۹ 1 
(۲) زاد العاد ۳۰/۳ . 


= 7= 


الله 5ة متوکئا على عصا فقمنا إليه فقال : «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم یعظم بعضهم 
بعضا)(۱) . 

وذكر المنذرى عقب هذين الحديشين حديث جابر عند مسلم وفيه : «أغهم لما 
صلوا خلفه قعودا قال : فل| سلم . قال : إن كدتم انفا أن تفعلوا فعل فارس والروم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا»۲۱). 

والمنذرى آورد هذا الحديث عقب الحديثين السابقين لتقویته| وكأنه يرى أن 
مدلوله واحدا. فتعقبه ابن القيم بقوله : وحمل أحاديث النهی عن القيام على مثل 
هذه الصورة متنع . فان سياقها يدل على خلافه وأنه ی كان ينبى عن القيام له إذا 
خرج عليهم . ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا النوع وانما هومن فعل فارس والروم 
ولان هذا لا يقال له قيام للرجل وإنما هوقيام عليه ففرق بين القيام للشخص المنبى 
عنه. والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه وهوسنة العرب 
وأحاديث الجواز تدل عليه فقط . اه© , 

فمن خلال كلام ابن القيم هذا يظهر لنا الفرق بين القيام للشخص الذى ورد 
فيه حديث معاوية والقيام على الشخص الذى فعله المغيرة وقد ورد بخصوصه 
حديث جابر السابق . وقد علق عليه النووى بقوله : وفيه النهی عن قيام الغلمان 
والتباع على رأس متبوعهم اخالس لغير حاجة0). 

وقد ساق أبن حجر كلام ابن القيم فى التفريق بين أنواع القيام ثم عقب عليه 
بقوله : وقد ورد فى خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط عن أنس قال : «إنها هلك من كان قبلکم بأنهم عظموا ملوکهم بأن قاموا وهم 
فعود)0©). 

فاللحاصل : أن نوع القيام الذى فعله المغيرة بن شعبة رضى الله عنه منبى 
عنه» والمرخص فيه منه ما كان فى مثل تلك الحالة التى فعله فيها المغيرة» وهی حال 
قدوم رسل العدوء. لبر وا مدى طاعة المسلمين لإمامهم وحمايتهم له. وأحسب ابن 


(۱) سنن أبى داود مع معالم السنن / كتاب الأدب : ۵۲۳۰ . 

(۲) مختصر سنن أبى داود ۸ / ۹-٩۲‏ . 

(۳) تهذيب السنن ۸ / ٩۳-۹۲‏ مع ختصر سنن أبى داود للمنذری . 

. ۱۳۵/4 شرح النووی على مسلم‎ )٤( 

(6) فتح الباری ۵۱/۱۱ ذکره اليثم فى الجمع 4۰/۸ وقال فيه الحسن بن قتيبة وهومتر وك . 
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القيم رمه الله لايريد أكثرمن هذا العنی لأنه قاسه على إظهار الخيلاء والفخری 
الحرب ومعلوم التهی عنیا فى غير هذا الوطن . والله أعلم . 


المبحث الثانى : تعريف الفأل وبيان استحبابه وأنه مغاير للطيرة : 

قال ابن القيم : استحباب التفاؤ ل وأنه لیس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء 
سهيل «سهل أمركم)() . 

قلت : قد وردت أحاديث تبين معنى الفال : 
رسول الله عة : «لا طيرة وحبرها() الفأل» . قالوا : وما الفأل يارسول الله ؟ قال : 
«الكلمة الصالحة يسمعها آحدکم»() . 

وفیه من حدیث آنس رضی الله عنه : عن النبي که : «لا عدوی ولا طيرة 
ویعجبنی الفأل الصالح الكلمة احسنة»*۲. 


ونی سنن أبى داود من حديث عروة بن عامر قال ذکرت الطيرة عند النبي 
يه فقال : وأحسنها الفأل ولا ترد مسل) فإذا رأى أحدكم ما یکره فليقل : اللهم لا 
يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة الا بك)2 . 

فهذه الأحاديث تؤيد ماذكره ابن القيم من استحباب التفاؤ ل وأنه لیس من 
الطير المذمومة. والفرق بين : «أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا 
تكون الا فى السوء فلذلك کرهت»۲. 


(۱) زاد المعاد ۳۰۵/۳ . 

(۲) قال ابن حجر : أفعل التفضيل هنا نیا هو بين القدر المشترك بين الشیتین والقدر المشترك بين الطيرة والفال تأثير 
كل من في] هوفيه والفأل فى ذلك أبلغ . فتح الباری ۲۱۹/۱۰ . 

(۳) صحیح البخارى مع الفتح / كتاب الطب : ۷۰۵ . 

. ۵۷۵۲ : صحیح البخاری مع الفتح / کتاب الطب‎ )٤( 

() سنن آبی داود مع معام السنن / کتاب الطب : ۳۹۱۹ . 

() نقله ابن حجر. فتح الباری ۲۱۵/۱۰ . 


بت ۹۲ — 


المبحث الثالث : بيان کفر من اعتقد أن للکوکب تأثيرا فى ايجاد الطر : 

جاء فى حديث زید بن خالد : «وأما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا فذاك کافربی 
مؤمن بالکوکپ,(». . 

وقد حمل العلاء الکفر المذكورى الحديث على أحد نوعیه الاعتقادی أو کفر 
النعمة بحسب حال القائل . ش 

فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن للکوکب فاعلية وتأثيرا فى إيجاد المطر فهو 

كافر كفرا رجا من الله . 

۱ قال الشافعى : من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان أهل الجاهلية يعنون 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شیشا . ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنی 
مطرنا فى وقت كذا فلا یکون کفرا وغيره من الکلام أحب إلى منه. اه( . 

فالشافعی یقصد هنا الکفر الاعتقادی . 

أما من قال مطرنا بنوء کذا ویقصد أن النوء علامة للمطر فقط وأن الدبرهو 
الله . فهذا لا یکفر کفرا حرجا من اللة كما قال الشافعی لکن قال ابن حجر : يجوز 
اطلاق الكفر عليه وإرادة کفر النعمة لأنه م يقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر 
والشرك واسطة فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين . والله أعلم0). 

وكذلك قال ابن مفلح فى الفروع : إنه كفر نعمة لكن قال يحرم إطلاق هذا 
اللفظ(٩)‏ آی «مطرنا بنوعء کذا) . ووافقه على تحريم ذلك صاحب الا نصاف(*) وكذلك 
قال بتحریم اطلاقه صاحب تيسير العزیز اخمید(). وصاحب فتح الجید). لکن 
فالا : إنه من الشرك الأصغر . 


(۱) انظر حدیث رقم (۱۲۰) . 

(۲) الأم ۲۵۲/۱ . 

(۲) فتح الباری ۰۲4/۲ . 

(4) الفروع ۱۰۳/۲ . 

(5) الانصاف 11۱/۲ . 

(1) تیسیر العزیز الحميد فى شرح کتاب التوحید : 4۰۳ . 
(۷) فتح الجید شرح کتاب التوحید : ۳۲۹ . 


_- ۲٩۹۲ بت‎ 


قل ویلحق بذ الكو کل من نسب شیتا من التأثیر ی الکون لغیر الله 


المبحث الرابع : هل يجوز التبرك بفضلات الصالحين واثارهم : 
وقعت فى كف رجل منہم فدلك بها وجهه وجلده. . . وإذا توضاً کادوا يقتتلون على 
وضوئه)() . 

قال ابن حجر عند هذه القصة : جواز التبرك بفضلاات الصالحين الطاهرة(۲) . 

قلت : قد تطرق الشاطبى لهذه القضية وذکر كلاما جيدا بين فيه إجماع 
الصحابة على ترك هذا الأم ووجة ذلك : 

فقد ذکر الشاطبی ما نی حديث السور ومروان هذا وأحاديث أخرى تمائله ثم 
قال : فالظاهرنی مشل هذا النوع أن يكون مشروعا نی حق من ثبت ولایته واتباعه 
لسنة رسول الله كَل وأن يتبرك بفضل وضوءه ويتدلك بنخامته ویستشفی باثاره کلها 
ويرجى نحومما كان فى اثار المتبوع الأصل”» ية إلا أنه عارضنا فى ذلك أصل مقطوع 
به فى متنه مشكل فى تنزيله وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته عليه السلام لم 
يقع من أحد منیم شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي ب بعد موته 
فى الأمة أفضل من أبى بكر الصديق رضى الله عنه فهو كان خليفته وم يفعل به شىء 
من ذلك ولا عمر رضى الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم على 
ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم فى الأمة . ثم لم يثبت لواحد منهم من 
طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه آونحوها بل اقتصروا 
على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التى اتبعوا فيها النبي ية فهو إذا إجماع منهم 

وبقى النظر فى وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يعتقدوا فيه الإختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله 


(۱) انظر ص ۱ . 
(۲) فتح الباری ۳2۱/۶ . 


— ۹4 


للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير لأنه عليه السلام كان نورا كله فى ظاهره 
وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على أى وجه التمسه بخلاف غبره من الأمة ‏ وان 
حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهدیه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال 
توازیه فى مرتبته ولا تقاربه . فصار هذا النوع ختصا به کاختصاصه بنکاح ما زاد على 
الأربع واحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه 
ذلك فعلى هذا المأخذ : لا يصح لمن بعده الاقتداء به فى التبرك على أحد تلك 
الوجوه ونحوهاء ومن أقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداء به فى الزيادة على 
الأربع نسوة بدعة . 

الشناى:: أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب سد الزرائع 
خوفا من أن نجل ذلك سنة - کم تقدم ذکره فى اتباع الاثار۱» والنهی عن ذلك. أو 
لأن العامة لا تقتصرفی ذلك على حد بل تتجاوزفيه الحدود» وتبالغ بجهلها فى 
التماس البرکة» حتی یداخلها للمتبرك به تعظیم يخرج به عن الحد فربیا اعتقد فى 
التبرك به ما ليس فيه . وهذا التبرك هوأصل العبادةء ولأجله قطع عمررضی الله عنه 
لشجرة التى بويع تحتها رسول الله َة بل هوكان أصل عبادة الأوثان فى الأمم 
الخالية ‏ حسب] ذكر أهل السير ‏ فخاف عمر أن یت‌ادی الحال فى الصلاة إلى تلك 
الشجرة حتى تعبد دون الله فكذلك يتفق عند التوغل فى التعظيم . . . 

إلى أن قال : وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الشانی أرجح لما ثبت فى 
الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبي ب فان لأمته أنموذجا منها مالم يدل دليل 

إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى وهو اطباقهم على الترك إذ لو 
كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أوعملوا به ولوفى بعض الأحوال اما 
وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع . 

وقد آعرج ابن وهب فى جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
قال : حدثنى رجل() من الأنصار أن رسول الله َة كان إذا توضاً أو تنخم ابتدرمن 
حوله من السلمین وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم . فلا راهم يصنعون 


)0( انظر الاعتصام ۱ 
(۲) هو : عبد الرحمن بن أبى قراد رضى الله عنه . الترغيب والترهیب ٠0۸۹/۳‏ 


— ۹١ 


ذلك سأهم «لم تفعلون هذا ؟» قالوا : نلتمس الطه ور والبركة بذلك . فقال رسول 
الله كله : «من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤد الأمانة ولا 
یذ جاره». فان صح۱) هذا الحديث فهومشعر بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو 
اكد . اه<(۲) . ۱ 

وپذا يتبين أن ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي َة من التبرك لا 
یقاس عليه غبره فيه لا خصه الله سبحانه وتعالی به من آمور لا توجد فى أحد غیره 
يل . ولأنه لوکان جائزا مع غيره لسارع الصحابة رضوان الله علیهم - وهم آحرص 
الناس على الخير ‏ إلى فعله مع أفضل الأمة بعد رسول الله بل ومن شهد هم رسول 
الله لل بالحنة. لكنه لم يحصل شىء من ذلك . بل أفاد حديث عبد الرحمن بن أبى 
قراد هذا : أن الأولى تركه حتى مع النبي ية والإنصراف إلى ما هو أولى وأنفع . 
ولعل سكوت النبي َة عن ذلك يوم الحديبية لير ی عروة بن مسعود رسول قريش 
مدى تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي ی وحبهم له لاسی| وقد قال للنبي 
كد : «انی ری أشتوانا مرن الناس خلیقا أن يفروا ویدعوك»() . 


البحث الخامس : هل کتب النبي بيا يوم الحديبية حقیقة؟ : 

جاء فى حدیث البراء رضی الله عنه عند البخاری : «فأخذ النبي ييا 
الکتاب - وليس بحسن یکتب - فکتب : هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد اللّه۲*6. 

فأخذ أبو الولید الباجی بظاهر هذه الرواية وقال : «إن رسول الله 5ة کتب 
حقیقة(*) . وقد أنكر عليه ذلك علاء عصره ورموه بالزندقة . 

قال ابن حجر تعلیقا على الرواية السابقة : وقد تمسك بظاهر هذه الرواية آبو 
الوليد الباجى فادعى أن رسول الله بل كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فشنع 


)١(‏ هذا الحديث قال عنه الألبانى : «وهوحديث ثابت له طرق وشواهد فى معجمى الطبرانى وغيرهما. وقد أشار 
المنذرى فى الترغیب ۲۰/۳ إلى تحسینه» وقد خرجته فى الصحيحة» برقم (۲۹۹۸) اه. التوسل : ۱8۷ حاشية )١(‏ . 

(۲) الاعتصام ۸/۲ وما بعذها . 

(۳) انظر ص ۱۲۰ . 

. )۱۰۳( انظر حدیث رقم‎ )٤( 

ره) حکاه القاضی عیاض وذكر أن الباجی ألف فى ذلك رسالة سیاها تحقیق الذهب من أن رسول الله 5ة قد کتب . 
ترتیب الدارك ٤‏ /۸۰۵. 


۲۹۲ 


عليه علماء الأندلس فى زمانه ورموه بالزندقة . وأن الذی قاله يخالف القران حتی قال 
قائلهم : 
برشت من شرى دنيا باخرة وقال : إن رسول الله قد کتبا۱) 
بل حكى القاضى عياض : أن الفقيه آبابکر الصائغ قد كفره باجازة الكتب 
على رسول الله ی «النبي الأمى» وأنه تكذيب بالقرآن0©. 


وقد بلغ خبر أبى الوليد إلى أمير وطنه وجرت بحضرته مناظرة بين أبى الوليد 
وبعض العلماء الذين أنكروا عليه قوله . فذكر ابن حجر : أن الباجى تغلب عليهم با 
لديه من المعرفة حيث ادعى أن كتابة النبى ی فى ذلك الوقت لا تناق القرآن بل 
تخل من مفهومه لأنه قيد النفى با قبل ورود القرآن فقال : وما كنت تتلوا من قله 
من کتاب ولا تخطه پيمينك . . . 4 وبعد أن تحققت أميته وتقررت معجزته وأمن من 
الإرتياب فى ذلك فلا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون 
معجزة أخرى . اه(۲) , 

وقد كتب الأمير فى المسألة إلى أفريقية وصقلية برغبة الباجى فى ذلك فجاءته 
الأجوبة من هناك كان فى بعضها تصويب لرأيه وفى بعضها رد عليه . 

ومن صوب رآيه ابن الزاز 

وكان تمن رد عليه الزاهد أبو محمد بن مفوز ألف فى ذلك جزء|9) . 

وقد وافق الباجى فى قوله جماعة منهم : أبوذر أحمد بن عبد الله ال هروى, 
والسمنانى » وأبو الفتح النیسابوری(). 

وقد استدل هؤ لاء لما ذهبوا إليه با يلى : 

۱ -ما آخرجه ابن أبى شيبة وعمربن شبة من طريق مجاهد عن عون بن 
عبد الله قال : ما مات رسول الله ييه حتى كتب وقرأ . 


(۲) ترتيب الدارك ۸٠٥/٤‏ . 

(۳) فتح الباری ۰۰۳/۷ . 

.۲۰۲ : تاريخ قضاة قرطبة‎ ۸۸۰۰6 / ٤ ترتیب الدارك‎ )٤( 

۰۲۷۲/۳ تفسير القرطبی ۰۳۲/۱۳ فتح الباری ۰۵۰۳/۷ والخصائص الکبر ی‎ )٥( 


۲۹۷ 


وقال حاهد : فذکرت ذلك للشعبی فقال تق اميت م این کرد لاک ۲۱۸ : 
وذكر السيوطى : أن سند هذا الحديث ضعیف . وحکی عن الطبرانی أنه قال : هذا 
حديث منکر(۲) . 

۲ - واستدلوا بها ورد من طریق يونس بن ميسرة عن آبی کبشة السلولی عن ابن 
الحنظلية أن النبي َل آمر معاوية أن یکتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة : آترانی 
آذهب بصحيفة التلمس فأخذ رسول الله كي الصحيفة فنظر فیها فقال : «قد کتب 
لك با آمر لك» . 

قال يونس : فنری أن رسول الله و کتب بعدما آنزل عليه" . 

وحكى القرطبی عن ابن عطية : أنه ذکر هذا الحديث والذی قبله ثم قال : 
هذا كله ضعيف وقول الباجى منه(؟) . 

 *‏ واستدلوا أيضا بها روى عن النبي یه أنه قال لكاتبه : «ضع القلم على 
أذنك فانه أذكر لك)© . 

6 - وبا روى أنه َة قال لمعاوية : «ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق 
السين ولا تعور الیم»(). 

وقد ذكرابن حجر هذين الحديثين مع الحديثين السابقين ثم قال : وأجاب 
الجمهور بضعف هذه الأحاديث) . 

وهذا نرى أن الأدلة التى استند إليها القائلون بأن رسول الله و قد كتب 
واهية كلها لا يعتمد عليها لاسي فى مثل هذا الأمر الخطير. أما حديث البراء فى قصة 

الحديبية فذكر ابن حجر : أن الجمهور أجابوا عنه : بأن القصة واحدة والكاتب فيها 
علي وقد صرح فى حديث المسور بأن عليا هوالذی كتب فيحمل على أن النكتة فى 
قوله : «فأخذ الكتاب ‏ وليس بحسن يكتب» لبيان قوله : «أرنى ایاها» أنه ما احتاج 


(۲) الخصائص الكبرى ۲۷۰/۳ . 
(۳) فتح الباری ۵٩۰4/۷‏ . 

. ۳۹۲/۱۳ تفسير القرطبی‎ )٤( 
. ۵۰4/۷ فتح الباری‎ )٥( 

(5) فتح الباری ۵٩۰1/۷‏ . 

(۷) م / السابق . 


۲۹۸ - 


أن يريه موضع الکلمة التى امتنم على عن محوها إلا لکونه كان لا حسن الكتابة, 
وعلى أن قوله بعد ذلك «فکتب» فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلى فکتب . وهو 
كثير كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى . 

وذكر ابن حجر جوابا ثانيا فقال : وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من 
كتابة اسمه الشريف فى ذلك اليوم وهو لا بحسن الكتابة ی ری 
عن کونه میاه > فان كثيرا من لا محسن الكتابة يعرف تصوير بعض الکلات وحسن 
وضعها بيده وخصوصا الأساء ولا جرج بذلك عن کونه أميا ککثر من اللوك) . 

وحكى عن السمنانى وابن ن الجوزى جوابا اخروهو : أن تکون جرت يذه 
بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى فى 
ذلك الوقت خاصة . ولا يخرج بذلك عن كونه أميا9) . 

وقد مال ابن خلدون إلى هذا حيث قال : ولا يقع فى ذهنك من أمر هذه 
ار ا تان و ی ی 
المعجزة فهو باطل لأن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة بأوضاع الحروف وقوانين 
الخط وآشکاها بقيت الأمية على ما كانت عليه وكانت هذه الكتابة الخاصة من إحدى 
المعجزات”” . 

وقد تعقب السهيلى هذا الجواب فقال : وقد ظن بعض الناس أنه كتب بيده . 
وق البخارى : : «أنه كتب بيده وهولا يحسن يكتب» فتوهم أن الله قد أطلق يده 
بالکتابة فى تلك الساعة خاصة قال : وهی اية . 

فيقال له : كانت تكون اية لولا أنها مناقضة لاية أخرى وهو كونه أميا لا يكتب 
وبكونه أميا فى أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة . فكيف يطلق 
ل ل ان ا د 
واا معنی کتب : آی : آمرآن كفي اه). 


اه : وفی دعوی أن كتابة اسمه الشریف 


. ۵۰4/۷ فتح البارى‎ )١( 

(۲) فتح الباری ۵۰/۷ . 

(۳) تاريخ ابن خلدون ۲۲۱/۲ . 

. الروض الأنف 5 / 4۸۵ - همع‎ )٤( 


— ۲۹۹ 


فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة العجزة وتثبت کونه غير أمى نظر كبير . 
اه (۱). ` 
قلت : ما قاله السهیلی وجیه لا نظر فيه . وکان یمکن أن يقال إن کتابة اسمه 
الشريف على تلك الصورة لا تناف الأمية الا أن الله قد نفی عنه الكتابة بيده 
بخصوصها وأخبر أن ذلك لوحصل لأدى إلى ريب فى قلوب البطلین فقال تعالى : 
وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا نحط بِمِينِكَ [ذا لارتابَ البطلون 74 . . ولو 
قلنا انه کتب حقيقة لحصل ذلك الإرتياب فى قلوب البطلین بل قد حصل شىء من 
ذلك فعلا وجعل بعض المتر بصين هذه الرواية ذريعة للوصول إلى آهدافهم 
الشبوهة). 
فالراجح هوما أجاب به امه ور من أن الراد من قوله «کتب» أى أمر علي 
بالكتابة . والله أعلم . 


. ۵۰/۷ فتح البارى‎ )١( 
. 4۸ : سورة العنكبوت اية‎ )۲( 
۰۱۳۸ أنظر الرد الشانی الوافر على من نفی أمية سيد الأوائل والأواخر:‎ )۳( 


چت: 0 ۸ ۳ بح 


یروش والمبر تاه ريض مواق مرو 


وبضم هسه مَبّاحت 


البحث الأول : اتهام العقل أمام النصوص الصريحة : 

جاء فى حديث السورومروان وغبره فى قصة الحديبية أن عمربن الخطاب 
وبعض الصحابة رضى الله عنهم كرهوا الصلح مع قریش( لا رأوا فى شروطها من 
وقعوا ی حرج. إذ كيف يكرهون شيئا رضيه رسول الله يِه وظلت تلك الحادثة 
درسا لهم فی استقبلوا من حياتهم » وكانوا يحذرون غيرهم من الوقوع فیا وقعوا فيه من 
الاعتماد على الرأى : 

فكان عمربن الخطاب رضى الله عنه يقول : «أيها الناس اتهموا الرأى على 
الدين فلقد رأيتنى أرد آمر رسول الله ی برأی اجتهادا فوالله ما آلو عن الحق وذلك 
یوم ۳ جندل(۲) . 


وكان سهل بن حنيف رضى الله عنه يقول : «اتبموا رأيكم رأيتنى يوم أبى 
جندل ولو أستطيع أن أرد آمر رسول الله َيه لرددته»(۲). 


ولقد ظل عمر بن الخطاب رضی الله عنه ‏ برهة من الزمن ‏ متخوفا أن ينزل 
الله به عقابا للذى صنع يوم الحديبية : 


)۱( انظر ص ۱ ومابعدها. 
(۲) انظر ص ۱۷۷ . 
(۳) انظر ص ۱۷٤‏ . 


كك 


وأعتق من الذی صنعت محافة کلامی الذی تکلمت به يومئذ حتی رجوت أن یکون 
خبر )() . 

هذا فعل أهل الورع والتقوی والذین یقدرون نصوص الشريعة حق قدرها . 

فليت أولئك الذين يردون النصوص الصريحة محدس عقوضم() يعتبر ون با فى 
هذه الحادثة . 

قال ابن الديبع الشيبانى تعليقا على هذه الحادثة : قال العلماء لا يخفى ما فى 
هذه القصة من وجوب طاعته يلي والإنقياد لأمره وان خالف ظاهر ذلك مقتضى 
القياس أو كرهته النفوس فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيه| أمر به وأنه 
عين الصلاح التضمن لسعادة الدنيا والآخرة» وأنه جار على أتم الوجوه وأكملها غير 
أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غایته وعاقبة آمره. اه( . 

وقد ذکر ابن القیم) أن الرأى الباطل آنواع : فذکر منها الرأى الخالف 
للنص . والکلام فى الدین بالخرص والظن مع التفریط فى معرفة النصوص وفهمها . 
والرأى التضمن تعطیل الأساء والصفات الإهية . ثم قال : «وکل من له مسکه من 
عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه نما نشأ من تقديم الرأى على الوحى » واموی على 
العقل وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان فى قلب إلا استحكم هلاکه» وق 
أمة إلا وفسد آمرها أتم فسادء فلا إله الا الله . 

كم نفى بهذه الآراء من حق . وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدى . 
وأحيى بها من ضلالة» وكم هدم من معقل الإيمان» وعمربها من دين الشیطان ؛ 
وأكثر أصحاب الححيم» هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع شم ولا عقل. بل هم 


(۱) انظر ص ۱۷۲ . 
(۲) یقولون إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدیم العقل . حکاه ابن تيمية عن جماعة منم : الرازی والغزالی ثم 
بين فساده, وكذلك فنده ابن القیم . 
انظر : درء التعارض بين العقل والنقل ۱ وغتصر الصواعق ۰۱۲۹/۱ 
وقد تبنی تلك النظرية الفاسدة بعض الناس فى هذا العصر فجعلوا عقوم مقیاسا لقبول التصوص وردهاء ولو 
كانت فى الصحیحین . أنظر للرد علیهم : الرد على من کذب الأحاديث الصحيحة الواردة فى الهدی 2 
ومرویات غزوة بدر :۰ ۷ . 
(۳) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ٦۲۲/۲‏ . 
٤(‏ ) أعلام الوقعین ۷۲۷۱/۱ . 


بو و ۳۳۰۵ 


شرمن الحمرء وهم الذین يقولون يوم القيامة : لو کنا نسمغ و نعقل ما کنانی 
أصحاب السعیرک(۱) . 
المبحث الثانى : أنموذج من التر بية النبوية : 

جاء فى حديث جابر رضى الله عنه : قال : «قال رسول الله ی : من يصعد 


الثنية ثنية المرار فإنه بحط عنه ما حط عن بنى |سرائیل»(۲). 
. ويتجلى فى هذا الحديث جانب عظيم من جوانب التر بية النبوية جدير بالتأمل 

والتدبر . 

فرسول الله ول یستحث أصحابه على صعود الثنية ثم يخبرهم أن الذى 
يجتازها سينال مغفرة الله تعالى . 

وحين نتأمل هذا الحديث تبر ز لنا معان عظمية أهمها أمران : 

الأول : أن رسول الله به يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخرفى كل 
لحظة من لحظات حياتهم . 

الثانى : أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن كل حركة يتحركونها وكل عمل يقومون 
به - حتى ما يرون أنه من العادات أومن دواعى الغريزة يجب استغلاله للتزود لذلك 
اليوم . 

وكان و يسعى دائم| لترسيخ تلك العانی فى قلوب أصحابه : 

فنراه يقول فى موطن آخر : «وفى بضع أحدكم صدقه» قالوا : يارسول الله ! 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لووضعها فى حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر)©2 . 

ويقول فى موطن ثالث : «وإنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة 
التى ترفعها إلى فى امرأتك»(. 


(۱) سورة الملك اية : ۱۰ . 
(۲) انظر الحديث برقم (۲ه) . 
(۳) صحيح مسلم / كتاب الزكاة : ۵۳ . 


شب ۳ — 


ولکن ما الذی يحدث حين تترسخ تلك العانی فى شعورهم ؟ 

إن تلك العانی - إذا تمكنت من قلب السلم - لکفيلة بأن تصبغ حياته كلها 
بصبغة العبودية لله وحده . وإذا شملت العبادة کل نواحی حياة المسلم فإن لهذا 
الشمول آثارا مباركة سوف يشعر بها الفرد فى نفسه ثم يلمسها فيمن حوله «ومن أبرز 
تلك الآثار أمران : 

الأول : أنه يصبغ حياة السلم وأعماله فيها بالصبغة الربانية ويجعله مشدودا 
ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة» على أمثل وجوههاء فإن ذلك يزيد رصيده من الحسنات 
والقربات عند الله تعالى كما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدنيوى وتجويده 
واتقانه» مادام يقدمه ا ربه سبحانه ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته 8 

الثانى 1 أنه يمنح المسلم وحدة الوجهة. ووحدة الغاية فى حياته كلها . فهو 
يرضى ربا واحدا فى كل مايأتى ویدع. ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله الدينى 
والدنیوی» لا انقسام ولا صراع ‏ ولا ازدواج ق شخصیته ولا فی حیاته»(۱) . 

وقد یقول قائل - انطلاقا من واقعنا الوم الذى تلاشت فيه هذه العانی أو 
کادت - إن هذه العانی خیالات وأوهام لا تعدو ذهن قائلها ولا رصيد لها من الواقع . 
ونحن نطالبه أن يرجع إلى الوراء قلیلا فینظر واقع الصحابة رضوان الله عليهم كيف 
استحالت تلك العانی إلى حقائق ملموسة فى حیاتهم كلهاء وما حفظ الله سیرتهم إلا 
لتكون حجة على كل من جاء بعدهم . 


البحث الثالث : مثل رائع لوفاء المسلم وثباته على عقيدته : 

كان من حملة الشروط التى أخذتها قريش على المسلمين فى صلح الحديبية : 
أن على المسلمين أن يردوا من جاءهم من قبل قریش» ولا ترد قريش من جاءها من 
قبل المسلمين . 

وقد كره السلمون هذا الشرط إلا أن سهيل بن عمرو قد أصر عليه . وما أن وقع 


(۱) انظر کتاب «العبادة ق الاسلام» ۳ 


۸ ل 


المسلمين . 

فلم| رأه والده قام إليه فضرب وجهه وأخذ يجره بثيابه ليرده إلى مکت وأبوجندل 
يستنجد برسول الله ئة وبالمسلمين ليحولوا بينه وبين أبيه» لكن ماذا يملك الرسول 
5ة والسلمون ؟ انهم قد أعطوا قريشا عهدا على رد من جاء من قبلهاء فالأمر أصبح 
بيد فریش» وسهيل بن عمرو هو الناطق باسمها . 

وحين رأى رسول الله کل إصرار سهيل بن عمروعلی رد أبى جندل تركه وشأنه 
ثم أوصى أبا جندل بکلیات قال فيها : «ياأبا جندل اصير واحتسب فان الله عز وجل 
جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا» . 
والتعذیب(۱). 


ولیست فصة آبی جندل هذه باعجب من قصة أبى بصير رضی الله عنه . فأبو 
بصير ترك مكة فرارا بدینه من الفتنةء وقدم المدينة» لکنه لم يكد يستعيد آنفاسه حتی 
قدم فى طلبه رجلان من قبل قریش . 

فا الذى سیحدث یاتنری ؟ 
هل خوف آبی بصير على دينه من الفتنة سیشفع له فى عدم إسلامه لرسولی 
فریش ؟ ۱ 

إن رسول الله و كان يدرك حال آبی بصير تماما ويشفق عليه أي اشفاق . 
كيف لا ! واه عزوجل يقول فى حقه : قد جَاءكُمْ رَسُولُ من أَنفُسِكُمْ َير عليه 
ماعنتم حَرِيصٌ عَلیکم ونين رَؤُوفٌ جيم 04 . 

لكن كان يحول بين رسول الله ية وبين حماية أبى بصير من قريش العهد الذى 
أخذته قريش على رسول الله يل . 


(۱) انظر قصة أبى جندل ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
(۲) سورة التوبة اية : ۱۲۸ . 


ی ۱۳۳ 


فلذلك أسلم رسول الله ية أبا بصير إلى رسولی قريش بعد أن زوده بنحو 
الوصية التى زود ا أبا جندل . 
وخرج الرجلان بأبى بصير يريدان مكة حيث الفتنة والتعذیب "۰ 
ففى هاتين القصتين دروس عظيمة أهمها درسان : 
الأول : وفاء المسلم بعهده. فقد رأينا كيف أسلم المؤمنون اخوانهم إلى 
الکفار وهم بعلمو ونان مصيرهم ثم هوالتعذيب. وما فعلوا ذلك إلا وفاء بالعهد . 
فالوفاء صفة أصيلة فى المؤمن» وقد امتدح الله المؤمنين بذلك فى قوله : إن یتذکر 
أولو الألباب . الذین يُوفُونٌ بعَهّد الله ولا تنقضون الميثاق 274). كا ذم الکفار بنقيض 
ذلك فقال : «والذین یضون عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِهِ ویَطمُون ما آمر الله به أن 
يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فى الأزض أولَئِك 21 لته وم سُوء الذّارٍ274 . 
الثانى : ثبات المؤمن على عقيدته مها كلفه من ثمن . فأبو بصير وأبوجندل 
يعلم كل منیا ما ينتظره فى مكة من الفتنة والتعذیب لكن لم يعبأ واحد ما لذلك إن 
كان خوفها على دينب لأن العقيدة هی أغلى ما يملكه المؤمن ولقد شهدت مكة 
ناذج كشيرة من ذلك الثبات . فقد شهدت قبل ذلك خبيب بن عدى رضى الله عنه 
تتناوشه رماح قريش وهويقول : 
ما إن أبالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الاله وان يش يبارك على أوصال شلو مزع 


البحث الرابع : صروح الكفر والطغيان تتهاوى أمام عزمات الإيهان : 
أسلم رسول الله اة أبا بصير رضی الله عنه إلى رسولی قریش - وفاء بشرطها 


(۱) انظر قصة أبى بصير ص ۱۷۹ . 

۵ سورة الرعد أآية : ٠٠١-٠۹‏ . 

(۳) سورة الرعد آية : ۲۵ . 

(4) قال ذلك حين أرادت قريش قتله» وكان من قصته أنه جاء رهط من عضل والقاره إلى رسول الله يك فأذعوا 
الإسلام وطلبوا من رسول الله او أن يرسل معهم من يعلمهم » فارسله فى تسعة من القراءء سنة ثلاث وأميرهم عاصم بن 
ثابت فغدر بهم آولشك الرهط فقتلوا بعضهم وأسروا البعض ‏ وكان تمن أسروا خبیب بن عدى قأسلموه إلى قريش . انظر 
صحیح البخاری مع الفتح/ کتاب الغازی : ۰۰۸5 وسبرة ابن هشام ۰۱۰۹/۳ 


البرك 


الذی آصرت عليه فخرجا به إلى مكة حیث الفتنة والتعذیب . 

لکن آبا بصير استطاع التخلص من الرجلین فقتل أحدهما وفر الا خر الی 
المدينة ورجع آبو بصير مرة أخرى إلى الدینة» يبشر السلمین بخلاصه من قبضة 
لرن 

وم ينكررسول الله َة صنیع أبى بصير» ولكن أشعره بعدم البقاء فى المدينة 
حيث قال له و : «ویل أمه مسعر حرب لو کان له أحد» . 

وقد فطن آبوبصیر لکلام رسول الله بل فخرج حتی أتى ساحل البحر- حيث 
مر عیر قريش إلى الشام - فاقام هناك بهدد تجارة قریش. وتسامع السلمون فى مكة 
بخبر أبى بصير فخرجوا إليه حتی اجتمع معه نحوالسبعين» فيهم أبوجندل بن 
سهیل بن عمرو, وقد استطاعوا أن یقطعوا على قريش طریق تجارتها إلى الشام . 


ولارأت قريش أنها قد حرمت مصدرا يدر علیها الأموال الطائلة هرع سیدها 
أبوسفيان بن حرب إلى رسول الله يل خبره أن قريشا قد تخلت عن شرطها وأن له أن 
يؤوى من جاء من قبل قريش» ويستعطفه ويضرع إليه فى استقدام أبى بصير 
وأصحابه . فلبى رسول الله 5 طلب قريش وكتب إلى أبى بصير وأصحابه فى القدم 
إلى المدينة وبذلك فتح باب الحجرة إلى المدينة على مصراعيه أمام المستضعفين فى 
مكة . 


وى هذه القصة دروس وعبر جليلة » جديرة بالتأمل والتدبر» وأهمها مايلى : 
أولا : تضحية المؤمن بكل شىء فى سبيل عقيدته : 
فأبوبصير ترك أهله وعشيرته ووطنه ‏ حين أرادوا النيل من عقيدته ‏ وهاجر 
يلتمس جوا ملائا لعقيدته ودعوته . 
انیا : غيرة المؤمن على عقيدته وانتصاره ها : 
فأبوبصير حين تخلص من قبضة المشركين لم يبحث لنفسه عن مأمن يلجا إليه - 
ولو بحث لوجد - لكنه أراد الانتقام لعقيدته من قريش التى ناصبتها العداء . 
ثالثا : فى خروج سيد قريش - أبى سفيان ‏ من مكة وتجشمه مشاق الطريق حتى 
يصل إلى المدينة ليستعطف رسول الله ی فى إقالة قريش من شرطها الذى أصرت 
عليه وظنت أنه سيحول بين الناس وبين الدخول فى الإسلام -عبرة لكل طاغية يقف 
فى طريق الإسلام ليصد الناس عنه . 


۳۰۷ 


المبحث الخامس : رعاية الله للجاعة المؤمنة : 

يشعر القارىء هذه الغزوة أن عناية الله ورعايته كانت تحوط المؤمنين وتلازمهم 
ملازمة ظاهرة فحین] قدم المسلمون هذه الغزوة - وكانوا عازمين على دخول مكة 
لأداء عمرتهم - حبس الله ناقة رسول الله ية بالحديبية فکان ذلك الصلح العظیم . 
قريش - أنزل الله سورة الفتح فسرى بها عن أنفسهم وبشرهم بأن الصلح فتح مبين . 

وعندما قدم بعض المهاجرات فرارا بدینین من فتنة قريش أرسلت قريش فى 
ردهن فأنزل الله اية الامتحان تنهی ال مؤ منين عن ردهن إلى الكفار . 
الغزوة . 

فهل ياترى هذه الرعاية ‏ التی أولاها الله رسوله ية والصحابة رضوان الله 
عليهم - كانت خاصة بهم . أم أن هناك أسبابا بذلوها فأهلتهم لتلك الرعاية من الله 
سبحانه ؟ ۱ 

ان الله سبحانه وتعالى قد بين فى كتابه ال هلات لرعايته وعنايته فقال تعالى : 
إن لله مغ الَّذِينَ افوا والّذِينَ هُم مخسنون4(. 

وقال : ان رَحْمَة الله قريبٌ من المحسيين 204 . 

وقال : ون بق لله َع لَهُ رجا ورف ِن حَيْتُ لا يتيب 06 . 

وقال : ومن يتوكل على الله فهو حسبه04). 

وقال : «والذین جَاهَدُوا فيا ليم سنا إن اله َع الخببین ۵4 . 
۱ فهذه الصفات قد توافرت فى الصحابة رضوان الله علیهم فنالوا تلك الرعاية 
والعناية من الله » ومتى توافرت فى شخص أو أمة فى كل زمان ومكان فإن رعاية الله 
سوف تتنزل عليهم . لأن الله قد وعد بذلك ووعده احق ۱ 


(۱) سورة النحل اية : ١78‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية : ۵٩‏ . 
(۳) سورة الطلاق آية : ۲ . 
)٤(‏ سورة الطلاق آية : ۳ . 
(ه) سورة العنکبوت اية : 14 . 


° - 


بعد أن أعمت هذا البحث ‏ بعون الله وتوفیقه - آحب أن أشير فى الختام إلى 
أبرز النتائج التى توصلت إليها فيه . 

فأقول وبالله التونهيق: 

قسمت البحث إلى أربعة أبواب وقد حصرت المرويات فى الثلاثة الأبواب 
الأولى منه. وجعلت الباب الأخبر لفقه المرويات . 
أ وكانت أبرز نتائج الباب الأول هی : 


(۱) 


99 
(۳ 


(5 


(۹ 


بیان أن العنوان المناسب هذه الحادثة هو«غزوة الحديبية) مع ذكر الرجحات 
للالك . 

بيان الصواب فى تسمية الخزاعى الذى بعثه النبي بل عينا إلى مكة . 
إضافة قصة «غيقة» إلى هذه الغزوة. ول يذكرها قبل أحد من كتب فى 
المغازى - حسب علمى - ول تذكر فى جملة السرايا كذلك . 

ترجيح أن صلاة الخوف المذكورة فى حديث أبى عياش الزرقى كانت فى 
غزوة الحديبية وبيان أنها أول صلاة وقعت فى الخوف . 

هناك أحاديث كروت فيا سنة م الخوف. آوردها بعض العلماء على 
مافى حديث أبى عياش والظاهر مغايرتها له . 


ب - وآبرز نتائج الباب الثانى : 


)۱( 
)۳( 
)۳( 
۹3 
ر 


بیان أن بدیل بن ورقاء لم يكن رسولا لأي من الفريقين . 

ترجيح أن عروة بن مسعود انا أسلم فى السنة التاسعة . 

بيان الراجح فى تسمية أول من بايع بيعة الرضوان . 

توضيح أسباب الصلح وبيان أنها مشتركة بين الطرفين . 

بیان أن المسلمين لم يردوا إخوانهم إلى قريش إلا وفاء بالعهد. وأن عدم 
ردهم للمهاجرات لم يكن إخلالا بالعهد . 


۳۹ 


(1) 


بيان أن الذى أخذ عير أبى العاص هو زيد بن حارثة ولیس آبا بصير . 


ج ‏ وأبرز نتائج الباب الثالث : 


(۱) 


09 


(۳ 
۹3 


ر( 


(1) 


بیان أن نهى النبي با عن لحوم ا حمر الأهلية كان فى غزوة خيبر, لا فى 
غزوة الحديبية . 
ترجيح أن الصحابة رضوان الله عليهم نحروا البدنة فى الحديبية -عن 
ترجيح أن الصحابة نحروا بعض اهدی فى الحل وبعضه فى الحرم . 
ترجیح أن نوم المسلمين عن صلاة الصبح حصل فى آکثرمن غزوة» ما 
غزوة الحديبية . 
بيان أن معجزة النبي كَل فى تكثير الماء فى غزوة الحديبية - وفحت مرتين : 
الأولى : حال نزوهم فى الحديبية . 
الثانية : فى طريق عودتهم . 
ذكر أهم نتائج الغزوة وتشمل : آثار صلح الحديبية» وما حصل للمسلمين 
بسبب هذه الغزوة من مغانم أخروية مثل رضا الله عنهم وتبشير الرسول 
ي هم بالجنة والنجاة من النار. ومغانم دنيوية مثل : إحرازهم غنائم 
خير » وما شرع لهم فى هذه الغزوة من رخص وأحكام 5 


د وأما الباب الرابع فكان فى فقه المرويات : 

وتضمن أحكاما فق الجهاد والعقيدة وردت فی الغزوة» وبعض الدروس» 
والعبر المستقاة منها . 

و( سحاد رب رب العرّة عن يَصِفُوتَ وَسَلامُعَلَى الْسَلِينَ وا لحد لله رب 
العالین ). . . 


ا أ ۳ ی سم 


ص 2 مر 


۱ لفھارس 


۱- فهرس الأحادیث النبوية والآثار. 

بحسب آرقامها المتسلسلة . وبعض منیا بحسب أرقام الصفحات . 
ارس الأعلام والرواة المترجم لهم . 

بحسب أرقام الأحاديث التي وردت فیهك وبحسب أرقام الصفحات . 
۳ - فهرس الأماكن . 


فهرس الا حادیث والآثار 


این یارسول الله من آبی سفیان aa‏ و اقم وس وه کته نهد 9 ۲ 

اجتهدوا الراف على الدین ا ا مس ۳ ۲۳۱ 
أرى النبي ی أنه يدخل مكة . ی 

اشرف عثان رضي الله عنه من القصر وهو محصور ES‏ 
اعتمر النبی ية فى ذى القعدة oe E e‏ 

اعتمر النبى كَل ثلاث عمر سس 101 
أقبلنا مع رسول الله و زمن احديبية Olan EES‏ 
آقبلنا مع رسول الله ی حتی اکتا اموا Sees‏ ۲۱۲ 
أنا الذى نزل بالسهم يومئذ ا مط مسا ممما O DATE‏ 

أنا الذى نزلت بالسهم aa‏ بف فاع الس مسو ام اام شان N‏ 
آنزلت سورة الفتح بين مكة والدينة رو ۱۲۹ 
آنطلق آبی عام الحديبية و و بای Nie‏ 
انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون ا و جا تق VN‏ 
انطلقنا مع النبي بيه عام الحديبية GRD ANS Se‏ كر 
ان أبا هريرة قدم المدينة Re‏ وها ساسا لوس OA‏ 

ان الذى نزل فى القلب.... ا ات 
ان أول من بايع رسول الله 0 بيعة الرضوان اح لطم و فو ام 81/7 
ان ثهانين رجلا هبطوا على رسول الله ا و E EER‏ 
ان الحليس غضب عند ذلك وقال رمم موق مو EE‏ 
ان رسول الله چا خرج عام الحديبية فى ألف وثاناثة . اح ۱۳۱۰ 
ان رسول الله ا حرج SEE SRE e a‏ 

ان رسول الله ية جهز يريد العمرة . N ESA Sanaa‏ 
ان رسول الله یل وأصحابه حلقوا رؤ وسهم له ا TEs‏ 
ان رسول الله َي قال حين بلغه أن عثان قد قتل VO Ue‏ 
ان رسول الله ية قال یوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين Ese eta‏ 
ان رسول الله مج كان بالحديبية خباؤه فى الحل E Ee a‏ 


با ۷۳ ۴ تج 


أن رسول الله ية نحر قبل أن يحلق لاا ماع ان جم« و وی ۱۳۲ 
أن رسول الله ية بات عندها eR ٠...‏ اا 
ان رسول الله جر كان يسير فى بعض أسفاره ل o‏ 
أن عبد الحاطب جاء رسول الله ككل ا 
أن عروة بن مسعود. استأذن رسول الله كله aE‏ هراس CON‏ 
آن عروة بن مسعود قال لقومه زمن الحديبية TA SE Re‏ 
أن قائد خزاعة قال : 9[ ese‏ 
E Se a‏ 
أن قريشا صا حوا النبي كله 77722ب 1 0000 
أن المشركين قالوا للنبي يلي رد علينا S‏ بب ELE AINE‏ 
أن منزل النبي بل يوم الحديبية فى الحرم EV toe‏ 
أن الناس يتحدثون ان ابن عمر أسلم قبل عمر eS‏ 00 ا 
ان الناس كانوا مع النبي ية يوم الحديبية و هس ۱ 
اا EEE‏ 
أن النبي كل أهدى عام الحديبية EN lO ARENA‏ 
أن النبى ية صلى بأصحابه فى الخوف ا اا 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. . . قال : الحديبية هك 
نا فتحنا لك فتحا مبینا قال احديبية مسر ب اج یه اگم ی موس ۱۵۵ 
انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله E eA ESN‏ 
إنى لا خذ بغصن من آغصان الشجرة ۳ Eee‏ 
إنى لأرجو ألا يدخل النار ا ا ل ۱۲ 
أنه أتى النبي بي حين صد الهدى esh RE‏ ۱۵ 
e E‏ 11 1 10000010101 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل هل بایع e N Ee‏ 
أنه شهد النبي ی زمن الحديبية ی ۳ ی کر کی سس و ۱۳۹ 
آنه شهد مع النبي يا يوم الشجرة care‏ ۹۳۲ 


خ ۱ ۲ب 


أنه غزا مع رسول الله ئ غزوة الحديبية NST‏ 


أول من بايع تحت الشجرة أبوسنان بن وهب .. 


رب ) 
بایعنا رسول الله كل على الا نفر . 
بايعنا رسول الله ي تحت الشجرة .. 


بعث رسول الله عو أبا قتادة E‏ و عاق دف سم امود ED‏ لوو ممت سرام ون اما 


ر( 


جاء رجل من أهل مصر .. 
حج رسول الله کل ثلاث حجات . 


على رال ره ی مدوم رن ۳[ 
حلق رسول الله كله يوم الحديبية. 210110 


خرجنا مع رسول الله له ی سرية 9 ذا ال 0 


۳ ی ۳۳ 


e‏ الله علا ل 

نهم كانوا مع النبي وك ي يوم الحديبية ألفا وأربعائة ea‏ 
أنهم 0 يوم الحديبية سبعين بدنة و ارا عاط ب 
آول من بايع تحت الشجرة آبوسنان بن وهب الاسدی . و 


۱ E 
E sz. e 
AQ .... ی‎ ۱ 


۹۰ 


EE es 


خرجنا مع رسول الله ی فحال کفار قريش 52 


خرجنا مع النبي َي حتى إذا كنا بعسفان AS‏ 


خرجنا مع رسول الله ية إلى نجد . 0527000 


خرجنا مع النبي یل فى غزاة e‏ 


خرج رسول الله َي إلى الحديبية . SS‏ 
خرج النبي يي عام احديبية فى بضعة عشرة مائة 


خرج النبي َيه زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة 


حرج النتی ص عام الحديبية يريد زيارة الست 
خرج عبدان إلى رسول الله عي 


خرجت إلى السجد فی ليله مطرة و 


(د) 
دخلت عليه وهو یکتب کتابا إلى ابن أبى هنيدة . 
دعانی رسول الله ی حين شکی إليه 
دعانى رسول الله ميو فقال اکتب ی 


رأيت رسول الله بل غضب 


( س ) 


سألت أنسا رضى الله عنه كم اعتمر النبي كله ... 


- ۳۱۵ 


CVS! 


5ب 011 ۱۳ 


EAS sts nr Î 


YY aes 


E te 


3 


( س ) 


شهدنا الحديبية مع رسول الله كك oA 000 E eS E‏ 


( ص ) 


صلی لنا رسول الله يا آول صلاة الخوف . SSE‏ ادو و ۰ ٩۱۳‏ 


صلی لنا رسول الله ب صلاة الصبح a‏ 


عطش الناس يوم الحديبية ... 


غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات 5-8 O‏ 
غزونا مع رسول الله َء فنحرنا مائة بدنة SSE ENES DEE‏ 
غزونا مع رسول الله عة قوما من جهينة 


(ق) 


قالت أم كلثوم بنت عقبة نزلت فى e‏ 


قدمنا الحديبية مع رسول الله هة E‏ 


قسمت خيبر على ألف وخمسائة سهم E SA‏ 


قلت لسعيد بن السیب بلغنی | 53000 ا ۱ 


كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثائة ee‏ 


كان أهل البيعة تحت الشجرة ألفا وخمسائة 


كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل . 


كان 9 تون a‏ 


كنا مع رسول الله یل فى مسيرة ا 


(ل) 


لقد رای يوم الشجرة والنبي كْدٌ يبايع E‏ 
لقد رآیتنی يوم الشجرة ی 


لقد صالح رسول الله َة أهل مكة على صلح 


لم نبایع رسول الله یل على الموت NS‏ 
لما أمر رسول الله يك بيعة الرضوان 52528 


لا أنشأ الناس الحج A‏ ی و ی 
لما توجه رسول الله لا يريد مكة 0-9 11711 


لما خرج رسول الله و بالمدى ی 
لا خرج رسول الله َة إلى الحديبية 1 


لا رجع رسول الله ب من الحديبية 55056 
لا رجع النبي ب زمان الحديبية . 


— ۳۱۷ 


١١١ 


لما رجعنا من غزوة احديبية 


۳ 0 


لا كان زمن و ا 00 
E‏ 0 
لا نزل رسول الله یو مرى صلح قريش وا 00 


ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة ا 
لا توقدوا نارا بلیل e‏ 


ل بدخل الا أحد نا تحت الشجرة ا EE‏ 


لا يدخل النار إن شاء الله . 


ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم احديبية 


من يصعد الثنية ثنية الرار . 


نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة A Si NEE‏ 


نحر رسول الله ی ی الحج مائة بدنه .. o‏ 


نزلت في آیات من القران كنت آول من هاجرف اهدنة 


(و) 
وأقبل رسول الله کف من الحديبية راجعا E E RE‏ 


-7”١8- 


مر بنا رسول الله مق زمن الحديبية و در و موی موه عفر 


لا صالح رسول اه كلك اهل ال ............. 0 
لما صدر رسول الله وأصحابه 001011 EERE‏ 


وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح OE E‏ 000 8 
ودعا رسول الله جک يوم الحديبية للبيعة ..... NAS Se Sa‏ 


وفزعت قريش لنزوله عليهم و ANE‏ و 
وقف على رسول الله علد 01202121211 NES ets DA SAD‏ 
ونحرنا يومئذ سبعين من البدن ... SE E‏ ا TEN‏ 


هل بايع النبي بي بذى الحليفة ؟ ......... E‏ 


يارسول الله لوحملنا السلاح معنا ما رب 11۳ 


يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة e REN‏ 
یقوم الامام مستقبل القبلة 000 1 1 1 sl Fa‏ ۵2 


۱( اك 


فهرس الرواة الترجم هم 


الاسام الصفحة رقم الحديث 
رآ) 

ابان بن صالح بن عمير القرشی e‏ :۷۳۰ ۱۱۳۰ 
إبراهيم بن شاکر بن خطاب اللحائی Ma‏ ۱۲/۰ م ۱۷۰ 
إبراهيم بن النذر بن عبد الله الأسدى الحزامى مت N‏ حت 

أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعى TEE oS‏ نيد ۲9۰۰ 
أحمد بن حسن بن عمران القاضى مد سني سمي NER.‏ م ۱۹/۲۰ 
أحمد بن سعيد الرباطی a‏ م ا د E‏ 
أحمد بن سلیان بن عبد الملك الرهاوی O ca NO. oes‏ 
أحمد بن عبد الله بن حنبل الشیبانی امسو ۲ ۰ ۲۶۲ 
أحمد بن عبد الجبار العطاردى . اس امو ا i FEE‏ ۷۵۰۰ 
أحمد بن محمد بن زياد الأعرابی میس ا E‏ 
أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد القطان لع او ا مت .۷ 
آهد بن المقدام ... E oe‏ جع ۳۰ 
أحمد بن يحيى بن زهير التسترى ا NEES‏ ل AR...‏ 
أزهر بن سعد السان الباهلی سو OE‏ نج o‏ 
آسامة بن زید الليئ sesa‏ . ۱۳۱ 
أسامة بن عمير المذلى NON Seagal,‏ > ۲۳۸۰ 
إسحاق بن ادريس الأمسوارى اها E‏ ۹۸ 
إسحاق بن هلول بن حسان آبویعقوب الأنبارى ماد ی ت 
إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة الأموى eee‏ ا a‏ ۳۳۲ 
إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبیعی سس VE‏ باه 2:۰ 
أسلم بن عبد العزيز أبو الجعد i N adeta‏ ۷۱۰ 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدی عنام ور ۱ مب E‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى . موس FEE‏ رضم ۱۱/۶ 


۳۳۳ 


الاسم الصفحة رقم الحديث 
إساعيل بن بشر بن منصور السلیمی ۱[ IRENE‏ ۸ — ۶:۰ 


إسماعيل بن أبى خالد الأحمسى ... امن وجو Wok VI‏ 
إسماعيل بن الخليل الخزاز اتج اجو لعج ووو E‏ »۰ ۱۲۳ 
إسماعيل بن عبد الله بن آویس الأصبحى مومس ,۲۳۹ کر E‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانی e‏ ۳۱۱ كك ۲۳۰ 
الأسود ين عافن الشاض oo‏ ادس سس ۱۸۳۰ نه E‏ 
ات را للك مد 00 ا OS‏ 

إياس بن سلمة بن الأكوع N se eee‏ ردن 
این أب E E a Ja1‏ 

عع 


البراء بن عازب الأتصارى الأوسى را (١64‏ ال ب 


بريدة بن سفيان الأسلمى موس نس سوق هی ارك A.‏ ۱۵ 

ريك بن آبی مریم بن مالك بن ربيعة السلولی ۱۵۵ ب ٩۸‏ 

بشر بن معاذ العقدى أبو سهل البصرى ١500 O ê Bo ede‏ 

۱ ۶ رث ) 

ثابت بن اسلم البنانی ی 11# ا ٣‏ 
CE‏ 

جامع بن شداد الحاربی ری 84# س ۱۵۱ 


جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبی . ی ا NE‏ نت 3۱ 
جعفر بن إياس آبوبشر بن أبى وحشية . POR aN‏ .۰ ,۱۳۳۹۵ 
جعفربن الحارث بن جميع الواسطی آبو الأشهب میب VE,‏ 5 ۲ 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين الصادق واس ۱/۸ ۳ ۰:۳ ۱۲۲ 
جعفر بن آبی المغيرة الخزاعى القمى E eg. EE eem ES‏ 


الاتیسکسم 


الحارث بن نوفل اماشمی ۳ ريه رب Lo e‏ 
الحارث بن عمد بن أبى أسامة ASS‏ 0 


حجين بن الثنی الیی‌امی 522086 A‏ 
حرب بن شداد الیشكرئ.. 
حرام يو عنام ی الخراعي 


الحسن بن بشر بن أسلم اممدانی 00 


الحسن بن عطية العوق . 201 
خسن بن علی افذلی أبوعلى | ا خلال 
E‏ المي اخزاز .. 


الحسين بن الحسن بن عطية العرق 522311011 


اليتون نين اا ين اس لبابة الأنصارى 
الحسين بن محمد بن رام المروزى .. 
الحسين بن محمد بن مصعب المروزى .. 


الحسين بن واقد المروزى 510 A‏ 


حفصة بنت عمر بن الخطاب .. 
الحكم بن عبد الملك القرشى . 
الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندى 
حماد بن أسامة القرشى . 50 


خالد بن عبادة الغفاری و 
خالد بن مهران آبو النازل البصرى 
خیثم بن عراك الغفاری . 


ربعى بن خراش الكو . 
اربيع بن آنس البكرى ..... 


(د) 


رفيع بن مهران - آبو العيالة - الریاحی ۱ 


زافر بن سلیان الإيادى ....... 5 
زائدة بن قدامة الثقفى .222.2 


الزبير بن عدى الهمدانى 


زمعه بن صالح الی‌انی 500 

زهير بن محمد الخراسانى . 

ی بن معد اراس 0 
0 العدوی .. 
بن ابات ا العكلى ٠‏ 


— TT — 


1۲ 


\o۲ 


۱۸۲ 
١:١ 
١7 
۱:۱ 


کی ۲۱۸ 


۱۵۲ — 
۱ 
۱۲۵۰ 
۹ 
۱۳۶ 
۱ 
۱۳ 


تحت اه 


الاسم 


د ی چا و ارق a‏ ی 


سليان بن حيان الأزدى .... 


سليان بن داود أبو أيوب البغدادی e‏ 


لیات توق 3 اوه اطا لی ونتک 
ا 0 کی اکر ,بم 


سلیان بن الغبرة القیسی Mee SRS‏ 

لان عن ثيران الاق لاعف 5-0 
ساك بن الولید انمق E‏ 
سمعان أبويحيى الأسلمى انج RN SNR‏ 


الاسم الصفحة رقم الحديث 
سنان بن الحارث بن مصرف SRS‏ ی ۵ ۲ ۱۳۱ 


سنان بن سلمة ر بن المحبق البصرى . as‏ ا ال ۱۳۰ 
سويد بن نصر المروزى 0001 0 Ee‏ ۲۰۹ ت ۱۲۰ 


شبابة بن سوار المدائفى رس ی سمه - ۲۲ 


شرحبيل بن سمعك رس ی #و#5 - ۱۲ 


ی AY‏ س 14 


0 ن التيمى ل NON eee Ee‏ مت ٤١‏ 
(ضص) 

الضحاك بن ملد بن الضحاك الشیبانی WE aps‏ ا 1 
(ط) 


طلحة بن مصرف الیامی رس هقف ا ۱۲۱ 
طلحة بن نافع أبوسفيان الواسطى 00..........2 ١48‏ ا ٩۲‏ 


© 
عاصم بن سلیان الاحول ی VEE‏ - ۸۷ 


عاصم بن عمر بن حفص . 5 ۱۷ سا ۱۰۵ 
عامر بن شراحبيل ا 00 1\۳ ب AV‏ 


عامر بن وائلة اللینی و هگ INE‏ ۱۹۷۲۰ 
عائشة بنت آبی بکر الصدیق 0 .۵۳" ۵-۵ ۱۳۳۵ 


نت۲۵ ۳ مت 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى ش01 
عبد الله بن أبى أحمد بن جحش الأسدى ی 
عبد ال بن هد بن حنبل الشیبانی . 

عبد الله بن ادریس بن يزيد الأودى أبو محمد . 

عبد الله بن أبى بكر بن حزم . 1 ۳ 

عل اك اجات ل سن رين عا لا 


ا هاشمى ...... 
عبد الله بن داود ب ا ا 
عبد الله بن دينار العدوی OR‏ 
عد ا عبد لى هلت ري ا فد 


عبد الله بن عبد الکریم آبوزرعة الرازی ۱ 

عبد الله بن عثمان بن خثیم القاری ی 

عبد الله بن عمر بن الخطاب .. أدج نم و ا 

عبد الله بن عون بن أرطبان البصرى o‏ 

عبد الله بن العلاء الربعى 

عبد الله بن يعة الحضرمى 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن درستوية الرزیان . 

عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الواسطی 

عبد الله بن محمد بن على بن نفيل أبوجعفر النفيلى 
ا حراني ا 

غنيك الله نم عم اليلق سمش رت مر 

عبد الله بن مسعود ر بر غافل اغذلی 

عبد الله بن مغفل بن عبید بن فهم . وس 

عبد الله بن نافع الصائغ O SERE‏ 

عبد الله بن آبی نجيح يسار المكى yy‏ 


جج ۳ — 


۱:۸ 


۲۳١ 
6 
۳:۲ 
۱۱ 
۳۹ 
۳۳ 


عبد الله بن وهب 


عبد لله ين يريد آبوعبد الرهن القری» الکی .. 0 
عبد الله بن يوسف بن بابويه الأصبهانى . e‏ 
عبد الله بن نمير الحمدانى 7ب 2200000000 
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمانى .. 
TT‏ 
عبد الرهن بن آبی ا 

عبد الرحمن بن عبد الله الدشتکی .. 

عبد الرحمن بن عبد الله الکونی ا 1 
عبسد هن بن عبسد العسزيزين عبد ل بن عم 
عبد لوعن بن صن التقفی MR‏ ري د 
عبد الرهن بن أبى علقمة AIRE AE‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 1000000 

عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى . 

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصارى . 

عبد الرزاق بن مام الصنعانى 

عبد الصمد بن عبد الوارث العنبرى 

عبد العزيز بن عبد الصمد العمى . 7 

عبد العزیز بن يحبى بن يوسف البکائی الحرانى 

عبد العزيز بن عمران بن أبى ثابت . 0 E‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى . NN‏ 
عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجانى Teg‏ 
عبد الك بن نحن بن عبد الرخن اطذلی . 

عبد الواحد بن غياث الصير في 00 


— ۷ ل 


"5١ 
١7 
۳۸ 

۲٤ 
۳:۹ 
۳۷ 
۳ 


3 
4۲ 
3 
۱:۰ 
۳۳۵ 
هه"‎ 
۳۷ 
1٤ 

V٤ 
۱۸۲ 
۱:6 
۳۸ 
۱۳۷ 
۳۷ 
۱۹۸ 
۱۳۷ 


الا الصفحة رقم الحديث 


عبيد الله بن موسى بن أبى المختار العبسى نهد E, O‏ 
عبيد بن رجال الصری Ne sees e‏ بر IEE‏ 


۳۳۱۰ ۰2 ۰۰۹۵ meres E SAR aE 


E ا‎ NO Boehm NS OE 
2/۳ ند‎ AE. مس‎ eS, عراك بن مالك الغفاری الکنانی‎ 
۱۱ کے‎ E SR .. عروة بن الزیر‎ 

عطاء بن اا القرشى . PEN mean ea‏ مکی TO.‏ 

عطاء بن أبى مسلم الخراسانى ID e N Saet‏ 


عطاء بن أبى مروان الأسلمى ENE See as‏ ك ۷ 
عطاء بن يسار الحلالى ا E‏ 21211111 £ ۹ = اه 


عطية بن سعد بن جنادة العوق CV neee‏ نت ۳۲۰ 


عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلی تا ٩۸ - RE‏ 
E‏ سس عسي لل عم 4ه 
EA EE‏ مومس E‏ حي :۱۳9 
هیقر انش N‏ ۱۰۸۵ 
E‏ اج اطاط 147 - ۱۲۲ 
على بن زيدبن عبد الله بن زهير بن عبدالله بن جدعان 


القمى البصرى ا 1 0 120700 ۴ 5 ۸ 


على بن صالح بن حى الحمدانى ........ ۷۵ حم ۶:۲۰ 
على بن أبى طالب بن عبد الطلب .ت ۹ ات ا 


على بن عبد العزيز بن المرزبان البغوى ا VV‏ سب I‏ 
علی بن البارك المنائى ی VIE‏ 0-7 ۱۳۵ 


— TTA — 


الاسم الصفحة 
على بن مسهر القرشى ENE a‏ 
على بن المنذر الطريقى ا VEN a OE‏ 
ا E IS‏ 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه 0 0 ی WO‏ 
عمر بن زر بن عبد الله الحمدانى 7ب 0 0 NEA‏ 
عمروبن خالد التیمی EN Seate As‏ 
عمرو بن دينار المكى SS‏ ا ا ا EN‏ 
E reson TT‏ 
عمروبن قيس الرازی .. eR‏ ۷۰۱۷۰ 
الا ل بر وس هم ۱۵۷ 
عمروبن مرزوق الباهلی عي ساس اا 
عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصرى او ا Wy‏ 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى السرح اه 
عیسی بن میمون ال حرشى E‏ 
عیسی بن يونس السبیعی جز وهی LEON‏ 

(ف) 
الفضل بن محمد بن المسيب البيهقى .......................... ۲۹۱ 
الفضل بن يعقوب البصری الحزرى EN Sea‏ 
رف ) 

القاسم بن عبد الله بن المغيرة ام سوه دی سس مود ۷۹۶ 


۰ 
4۲ — 


الاسم الصفحة 
القاسم بن عبد الله بن مهدى الأحميمى E SORE‏ 
القاسم بن محمد بن عباد ا ملب البصری و ۲۲۰۱ ۲۱۳ 
القاسم , بن الولید اممدانی 08 0 00 
قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء سو e‏ ۱ ۱۱5 
قيس بن أبى حازم البجلی E RG‏ 
(ك) 
کعب بن عجرة الأنصارى .. ۳۰۷ 
رل) 
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الصری . 5 
)۴( 
مالك بن أنس الأصبحى E cages:‏ 
مالك بن ربيعة آبومریم السلومی . ۱9۵ 
مبارك بن فضالة أبو فضالة البصری ۱۷۹ 
يجزأة بن زاهر الأسلمی . ۳:۰ 
جاهد بن جر SE O E‏ 1 
مجمع بن جارية الانصاري . ۳5۹ 
مجمع بن یعقوب بن جمع الانصاری ۱۸۷ 
يوق ر ا سفق دود e hera‏ 
محمد بن إسحاق السیبی . ۳ ۳۳۹ 
محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر ... ش 28 
محمد بن الحسين بن مكرم أبو بكر البغدادى .. هه ١‏ 
حمد بن اسان مسلم بن فديك دس ٩۳۳ on‏ 
محمد بن بكر الر‌ساتی .. TEAS sea‏ 
اک سر ۱۱ 


E‏ ف ا 


1786 = 


محمد بن ثابت العيدى البصری AS‏ 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام #ج بد مو او ا ا 
محمد بن خازم ابو معاوية الضریر الكوق ۳ 


محمد بن حميد بن حبان الرازی . 
محمد بن سعد العوق .... 


محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو الأسدی 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل املالى . 
محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى .. 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية 


محمد بن عبد الله العدوى القرمطى 0000 


محمد بن عبد الرهن بن نوفل أبو الأسود ...... 
محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى .. 


محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى الکونی . 


محمد بن آبی عتاب البغدادی 5213 


محمد بن على بن الحسين أبو جعفر الباقر 55-6 


عمد بن عمرو بن بکر الرازی (ریج ) AO‏ 


محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة العتکی .... 


محمد بن عیسی بن نجيح أبو جعفر الطباع : و 
محمد بن عيسى بن زياد الدامغانی و ی 


محمود بن غیلان العدوی مولا هم مج ند 


1 


۱۳۲ 
۳۳۹ 
١: 
۳۳۸ 
۱۰ 
۳۹۹ 
۳۳ 
۳۲ 
۱: 
۳۳۹ 
۳۹۰ 
۸ 
۱۹٩ 
۱۳۷ 
۱۹۵ 
۳ 
۳۳ 
۱۹۸ 
Yoo 
۳۳۲ 
۱ 


الاسم 
محمد فضیل بن غزوان الضبی 5 
محمد بن امثنى بن عبيد العنزی «الزمن» 


محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزه أبو جعفر البغدادی .. 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى .. 


محمد بن المنهال الضرير أبو عبد الله . N‏ 


محمد بن هارون الفلاس 
محمد بن كعب بن سليم القرظی . 


محمد بن يعقوب بن يوسف الأموى 

محمد بن يوسف الزبيدى 

خول بن راشد البدى ۱ 
مروان بن الحكم بن آبی العاص الأموى .. 
المسور بن خرمة بن نوفل الزهرى .. 


معتمر بن راشد الأزدى بر ا ا SA‏ 


المغيرة بن شعبة الثقفى RS‏ ا ما e‏ 


مغيث = أبومروان الأسلمى .. 


TTY —‏ بت 


١55 
۱۳۹ 
۱۷۹ 
۰۰ 

كه 

۹۲ 
۳۲ 


TY .. 


۱۰۳ 
۱۳۹۸ 
۱۸۸ 


۱۸۷ 


محمد بن يحيى الباهلی ا REE SE E‏ 
محمد بن بحيى بن عبد العزيز الخراز EC AE‏ 
محمد بن محیی أن الأسلمی ا ب كه 


۱۳۸ 


۱۵۶ 


۳۳۸ 
۳۹ 
۳:۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 

٤ 

15 


A 
١7 


۱۰۳ 


ری ات ای تیم یه YI‏ 


مقسم بن بجره ة أبو القاسم مولی عبد الله بن امحارث ی TE‏ 


١١” 


الاسم الصفحة 
منصور بن المعتمر السلمى 0000 0 000000 ۷ 
موسی بن طارق الیمانی أبو قرة او A aia‏ 
موسى بن عبيدة الربذى Co REE‏ 
موسى بن عقبة أبو عياش الأسدى .. E aa‏ 
موسی بن مسعود النیدی 00000 :۰ ۱۱۷۳۵۲ 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين O sn ORES‏ 

رد ) 
ناجية بن الأعجم الاسلمی ...سس ۱۳ 
ناجية بن جندب الأسلمى ................ ۹۲ 
نافع بن جبير بن مطعم النوفلی ۰ ۸ ۱۳۹ 
نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم Ras‏ رو ع N‏ 
نافع مولی ابن عمر aS CE‏ 00 
نحاز بن جدی الحنفى ........ ۳۶ 
نصر بن على الجهضمى .. ۲1۲ 
ÇER)‏ 

هشام بن حبیش بن خالد الأشعری الخزاعى ۱۹۷ 
هشام بن سعد المدنى أبو عبادة ا ۹٤‏ 
هشام بن آبی عبد الله بن أبي بكر البصری .... تب E‏ 
هشام بن عبد اللك الباهلی ................ ۳۳ 
هشام بن عروة الأسدى که مر ما ZL‏ 
هاشم بن القاسم بن مسلم اللیثی RO aN‏ 
هناد بن السرى التميمى tea‏ ا ل EV‏ 


e 


رقم الحديث 


۲۳۳۰ — 


١١١ 00 
۲۲ — 


ورقاء بن عمر اليشكرى 1 1 ذ[1ذ[ذ1 1[ Ae‏ 
وضاح بن عبد الله اليشكرى 

وكيع بن الجراح الروء‌اسي . ۱ 
وهیب بن خالد بن عجلان اباملی 95 


يحبى بن ادم بن سلیمان الکوفی ا 
حیی بن حماد بن زياد الشیبانی . 


يحبى بن زكريا بن أبي زائدة ال همدانى 5 


يحبى بن يعد بن أبان الأموى 


محیی بن سلییان بن نضلة الخزاعى el‏ 


يحيى بن عبد الرحمن بن مالك الأرحبى . 
حبی بن آپي كنس الطائی ......... 20003 

يحيى بن محمد بن السکر البزاز 

يحيى بن يزيد بن مالك السلولى . 

يزيد بن خالد بن زيد الرملى 

يزيد بن زريع أبومعاوية البصرى ..... 007 
يد بن هارون بن زاذان السلمى مولاهم 

يعقوب بن حميد بن عيسى الزهرى .......... 

يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى . 

يعقوب بن سعد بن عبد الله الأشعرى 5 


يعقوب بن سفیان الفارسی الفسوی که ی رش مقر 
يعقوت بن القعقاع الأزدى E‏ 


(۵ 
AT ۰. 
NEV تت‎ 
1۲ خر‎ 
AN نتم‎ 
1۲ كك‎ 
١١6١ جک‎ 
١777 
۱۳۱ | 


یعلی بن عبید الكوق نبب_ 0 NE‏ 
يونس بن أبى إسحاق السبيعى 00 1000 
يونس بن بكير بن واصل الشيبانى . E‏ ا د 
يونس بن عبید مولی محمد بن قاسم الثقفی ES‏ 
يونس بن عبد الأعلى الصوق 22222.21 
يونس بن عبيد الله الليثى ٠...‏ 
يونس بن محمد بن مسلم المؤدب البغدادى 


- ۲۳۳۵ 


الاسم الصفحة 
آبو ااه الأشهلی .. e‏ متي ۲۲۰ 
برس السبیعی EE‏ 50" ۱۰ 
أبنو يكر بن عبد الله القرشی 08 PE iS‏ 
آبوبکر بن عیاش ی ۶1۸ 
أبو جعفر الرازی التمیهی.:. ۱:۱ 
ابن أبى داود تاد ۳ ۳۳۷ 
ویر عمد بن مسلم بن رسای .00 :1:۵ 
یو زمیل مسا حتفي ب ب و الا كو ال 
أبو سعيد الخدري .. N estes‏ 
ا ا موي E‏ 
ابن أبى شيبة = أبو بكر بن عبد الله بن محمد 00000 اا 
أبوعاصم النبيل = الضحاك بن خلد الشيبانى webs‏ ۲۲ 
أبو العالية الرياحى = رفيع بن مهران Se‏ ی EN‏ 
أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفى E iE‏ 
أبو العباس الأصم = محمد یعقوب الأموى . ۳۳۸ 
أبوعياش الرزقی الأنصارى ۷۳ 
أبو علامة محمد بن عمرو .. 5 ۱۳۵ 
آبو قطن و ار تلم 9۷ 
آیو مروان الا هی موه ۱۳ 
أبو المليح بن أسامة امذلی .... ۳ 
أبونعيم = الفضل بن دكين الكو ۳۳ 
أبو هريرة الدوسى E Sa Enna‏ 
أم مبشر الأنصارية E sS RAR‏ 
الأعمش = سلیان بن مهران EA RSE‏ 
الشعبی = عامر بن شراحبيل eS‏ ۲۶۲ 


رقم ال هه 
أبوقبيس : EE ES‏ م وتو جو ام اج ع د ال ون ی ۰۰ م١١‏ 


الأثاية : وار و ا سم 
اچ ass‏ بي الك قت من ين با تبزك 
ان ل ۱۵۷ ۲۳۲ CYT‏ ۲۷۰ ۲۸۱ 
البصرة : a ARE ES‏ ام و 
تعهن : O ss ee EAA SE REE E‏ 
شیامه : ROS‏ بر 10 
ثنية الغزال : ة ة ة ز I O EN OS O‏ 
ا AV CANE RSs‏ 
ثنية الوداع : YA\ -........ E SEAN a‏ 


حراء : بل OV seats ÊR‏ 
الحرة : 0 Aas ase‏ 
حرة الوبرة : اكع جع ی وم ما م ل VA‏ 
حصان :اد واوا وم م ا ا ال لات قسن VAN‏ 
خيبر: ss‏ © كن CAE CAY CEA‏ ۲۱۶ 0۲۷۰ ۲۸۰ 
ذات الحنظل : . E‏ روم و ا 
ذوالحليفة : (OO Of sss.‏ كرف شلال CIAY CIA*‏ داك 2 ۱2 
ذى قرد: الى الخو وو و ا ١‏ 
ذوالمروه : Nisa 0000537 ESAS‏ 
الرحبه : تودتكة اانه نور اما ممم ۱9[ ees‏ ۱۸۱ 
الروحاء : e EO‏ 5 
السقيا : ا WEI eS‏ 
الشام : VATENA NA sesane ms‏ 


بت ۷ 


A 01 eS ال‎ 
EAN DN CDS SS ea : ضجنان‎ 
OEE aA aaa : الطائف‎ 
1°۹4 “4° CAA AV على لل‎ V4 VF عسفان : ۵۸ حم ۷۱ الى‎ 
TELE eases . : العقبة‎ 
TE OR ل‎ e : عکاظ‎ 
۱۹۲ ۱۹۱ ۹ ۱۸ رت‎ 


۳۲ ۰۱۰۶ سونط تسه ال ۱۵۵ ا‎ hk 


۱۰۹ كى‎ 4۹۳ 4۲ CVE SE e SD Ee : الغمیم‎ 


1 EE SS aaa E 
VERE SEDE RSR arlene, : بر‎ 
۲۵٩ CAR VQ VY ۰۰ ۰۰ كراع الغميم‎ 
1 الكعبة : ل‎ 
ا ااا ا‎ Ae : الكوفة‎ 

«Yoo ۰۲۳۲ ۰۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۸ ۰۳۷ ۰۳۵۰ ۰۲ : المدينة‎ 

۳/۸۹۰ 

lo“... 2737 00010 ae ahs bk : مص ر‎ 


۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۰۹۹ ۰1۲ أت‎ ۰۱ ۰۳۸ «A «YF : مكلة‎ 
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ثبت الصادر والراجع 

القران الكريم . 
ابن الأثير: أبو الحسين على بن محمد بن عبد الكريم الجزرى (50ه). 

.ه١9٠ أسد الغابة فى معرفة الصحابة . دار الشعب. القاهرق‎ )١( 

(۲) اللباب فى تهذيب الا بایان دار صادر. بير وت . بدون تاريخ : 
ابن الأثير: آبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى (507ه) . 

(۳) اللهايةفى غريب الحديث والأثر. تحقيق محمود الطناحى . المكتبة 

الاسلامية . بدون تاريخ . 

الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (۲6۱ه) . 

)٤(‏ مسند أحمد. الکتب الاسلامی . ط. الثانية . ۱۳۹۸ه-. 
البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (۲۵۳ه). 

() التاريخ الكبير. بدون تاريخ . 

)1( صحيح البخارى المطبوع مع فتح الباری . السلفية . بدون تاريخ . 
البزار: آبوبکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (۲۹۲ه) . 

(۷) مسند البزار. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة . 
ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (۵۷۸ه) . 

(۸) الصلة لابن بشكوال. الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955م . 
البغوى : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (15هه) . 

)٩(‏ شرح السنة. المكتب الاسلامی . ط. الأولى. ۱۳۹۰ه-. 
البكرى : آبو عبيد عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسى 4810 ه) . 

(۱۰) معجم ما استعجم. مطبعة لحنة التأليف. القاهرة ۱۳۹۶ . 
البلاذرى: أحمد بن محیی (۲۷۹ه) . 

. م١989 أنساب الاشراف. دار المعرفة بمصر.‎ )١١( 

(۱۲) فتوح البلدان. مكتبة النمضة العربية. بدون تاريخ . 
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البوصيرى : أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل (١٤۸ه) ١‏ 
(۱۳) اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الاسلامية . 
)١5(‏ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 
البيهقى : أبوبكر أحمد بن | سین بن على (۵۸ه) ۱ 
)٠١(‏ دلائل النبوة. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
)1١5(‏ السنن الكبرى. مطبعة مجلس دائرة المعارف. المند. ط. الأولى . 
6 ۱۳ ه.. 
ابن التركانى : علاء الدين بن على بن عثان الاردینی (ه 5 لاه) . 
(۱۷) الجوهر النقی . مطبوع مع السنن الکبری للبیهقی ۱ 
الترمذی : محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ه) . 
(۱۸) سنن الترمذی. مطبعة الحلبى وآولاده بمصر. ط. الثانية. ۱۳۹6ه. 
ابن تيمية : أبو العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه) . 
۱۹۱( درء تعارض العقل والنقل . جامعة الامام محمد بن سعود. ط. الأولى » 
۹ ص. . 
(۲۰) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی والرعية . دار الکتاب العربی . بدون 
تاريخ . 
ابن تيمية : أبو الب رکات مجد الدین عبد السلام بن عبد الله (؟هكه) . 
(۲۱) منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. السلفية. بدون تاريخ . 
ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن (91هه) . 
(۲۲) الوفا بأحوال المصطفى . دار الكتب الحديثة. ط . الأولى . 185١ه.‏ 
ابن أبى حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى (۳۲۷ه) . 
(۲۳) الجرح والتعديل. مطبعة مجلس دائرة المعارف. امند. ط. الاولی . 
۷۱ ه.. 


الحازمى : آبوبکر محمد بن موسی (۵۸6ه) . 


3ت 


الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد النيسابورى (4۰۵ه) . 


(۳۹ 


ابن حبان : 


(7) 
(۷) 


اين حجر : 


(۸) 


(۳۹( 
لق 


(۴۱) 


(FY) 


۳۳( 
فيه 


)۳۵( 


نفد 
)۳۷( 


(۸) 


(۳۹( 


المستدرك على الصحيحين . دار الكتاب العربی . بیر وت . بدون 
تاريخ . 

آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى البستى (۳۵4ه) . 

الثقات . مطبعة مجلس دائرة المعارف. امند. ط. الأولى . ۱2۰۱ه . 
صحيح ابن حبان. المكتبة السلفية. الدينة المنورة. ط. الأولى . 
۰ ه. 

أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۸۵۲ه . 

اتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة. (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 

الاضنانة ىقو و الضهالة: الكليات الأزهرية. ط . الأولى.>9١١ه‏ . 
59 التهذيب. دار نشر الكتب الإسلامية. باكستان. ط. الأولى . 
۳ وه . ۱ 

التلخیص الحبير فى تخریج أحاديث الرافعی الكبير . المكتبة الأثرية . 
باكستان. ٤۱۳۸ھ‏ . 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين) . 
مكتبات الكليات الأزهرية . القاهرة. بدون تاريخ . 

تهذيب التهذیب . دار صادر بير وت . 

فتح الباری شرح صحیح البخاری. السلفیة . القاهرة. بدون تاريخ . 


الكافي الشافي في تخريج أحاديث الکشاف . مطبوع مع الکشاف مطبعة 
الاستقامت ۱۳۷۷ه-. 

لسان الیزان . مؤسسة الاعلمی . بيروت . ط. الثالثة. ۱۳۹۰ه . 
الطالب العالية بزوائد السانید الشمانية - السندة - (مخطوط) بمکتبة 


الجامعة الاسلامية . 
الطالب العالية بزوائد السانید الثانية - الختصره - تحقيق حبیب الرهن 
الأعظمى ۱ 


زوائد مسند البزار (مخطوط) بمكتبة الجامعة الاسلامية . 


. ۳2 


(۰ نخبة الفکر المطبوعة مع شرحها نزهة النظر . دارمصر للطباعة . ط . 
الثانية . بدون تاريخ ۱ 

ت هدى 0 السلفية . 

0 ل الا له لد ا منشورات 
دار اليامة . الرياض. ۱۳۸۹ه . 

ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ("۵ه) . 

(۳: جثهرة أنساب العرب. الناشر : دار العارف. ط. الرابعة. بدون 

تاریخ . 


(55) جوامع السيرة. دار احیاء السنة. باکستان . بدون تاريخ : 
ال حلبى : على بن برهان الدین (؛ 4 ۰صه) . 
Ca )٤٥(‏ ی . مطبعة الحلبى 
وأولاده. ط . الأولى . ۱۳۸6 ه . 
الحميدى : آبوبکر عبد الله بن الزیر (۲۱۹ه) . 
(45) مسند الحميدى . الناشر : دار البازء مكة الکرمة . 
)٤۷(‏ جذوة القتبس فى ذکر ولاة الأندلس. الدار الصرية للتألیف والترجمة. 
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الخرائطى : محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامرى (۳۲۷ه . 
بواضح البرهان . (مخطوط) بالجامعة الإسلامية . 
ابن خزيمة : أبوبكر محمد بن إسحاق السلمى (۳۱۱ه) . 
)4٩(‏ صحيح ابن خزيمة . المكتب الاسلامی ٠.‏ بدون تاريخ . 
الخشنى : أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيروانى (١51اه)‏ . 
(60) قضاة قرطبة . الدار المصرية للتأليف والترحمة. 1955م . 


بت ۳۶۲ ل 


اخطابی : آبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستی (ت ۳۸۸ه) 
(۱ه) معام الستنسيامتن مسن ای اوذ دان اديت ظط این 
۲۱ ه. 
الخطیب : آبوبکر أحمد بن على البغدادی (7۳ه) . 
(۲( تاريخ بغداد . الناشر : دار الكتاب العربی » بر وت . بدون تاريخ ۲ 
(۵۳) الجامع لأخلاق الراوی واداب السامع . الناشر : مكتبة الفلاح . ط . 
الأول . ۱۰۱ه- . 
)٠٤(‏ الفصل للوصل المدرج فى النقل (الدرج) (مخطوط) بمكتبة الجامعة 
الاسلامية . 
ابن خلدون : عبد الرهن بن خلدون (۸۰۸ه) . 
(8ه) العير وديوان المبتدأ والخبر (تاریخ ابن خلدون) . مطبعة النهضة . مصر. 
۵ صه . 
خليفة : بن خياط الصفری (۲۰ه . 
(5ه) تأريخ خليفة . مؤسسة الرسالة . ط . الثانية . ۱۳۹۷ه . 
الدارقطنى : على بن عمر (۳۸۵ه) . 
(6۷) سنن الدارقطتی . الناشر : عبد الله هاشم يانى الدینی ۱۳۸۲ه- . 
الدارمی : آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (۲۵۵ه) . 
(6) سنن الدارمى . الناشر : دار إحياء السنة النبوية . بدون تاريخ . 
آبو داود: السجستانى سليان بن الأشعث (ه/الاه) . 
)6٩(‏ سنن أبى داود (المطبوع مع معام السئن) . تحقيق الدعاس . دار 
الحديث. حمص. ط. الأولی . ۱۳۸۸ه . 
أبو داود : الطیالسی سلییان بن داود بن الجارود ( ۲۰ هب . 
(5۰) سيد ا داود . دار الکتاب اللبنانی غ دار التوفیق . بدون تاريخ 
الدیار: بکری حسین بن محمد بن الحسن (955ه) . . 
)51١(‏ تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفیس . مؤسسة شعبان. بيروت . 
ابن الديبع : عبد الرهن بن على بن محمد الشيبانى (55 ٩ه)‏ . 
(1۲) حدائق الأنوارومطالع الأسرار. تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصارى . 
بت ۲۲ الك 


الذهبى : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (5لاه) . 
(59) تذكرة الحفاظ . دار إحياء التراث. بيروت . بدون تاريخ . 
(55) تلخيص المستدرك للحاكم حاشية المستدرك . 
(10) سير آعلام النبلاء . مسسة الرسالة. ط . الأولی . 4*1 ١ه‏ : 
6 الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة . دار الکتب الحديثة . 
القاهرة . ط . الأولى . ۱۳۹۲ ه- . 
(۷) ميزان الاعتدال. دار العرفة . بير وته. بدون تاريخ . 
ابن راهوية: إسحاق بن ابراهیم الحنظلى (۲۳۸ هم . 
(1) مسند إسحاق بن راهوية (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
ابن رجب زین الدين عبد الرهن بن أحمد (۷۹۵ه) . 
(59) شرح علل الترمذی. الأوقاف العراقية. بدون تاريخ . 
ابن الرفعة أبو العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصارى (١٠/اه)‏ . 
(۷۰) الایضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان. جامعة الملك عبد العزيز. 
۰ هھ . 
الز بیدی : محمد مرتضی الحسينى (۱۲۰ه . 
(۷۱) تاج العروس من جواهر القاموس . دار مكتبة الحياة. بير وت . 
الزرقانی : محمد بن عبد الباقی الالکی (۱۱۲۲ه) . 
(۷۲) شرح الواهب اللدنية . دار العرفة . بير وت. ط . الثانية. ۵۱۳۹۳ . 
الزیعلی : أبو محمد جال الدین عبد الله بن يوسف الحنفى (۷۲ه) . 
(۷۲) نصب الراية لأحاديث المداية . الجلس العلمى . افند . ۱۳۵۷ه- 
السخاوی شمس الدين محد بن عبد الرحمن (۰۲٩ه)‏ . 
)۷٤(‏ فتح المغيث . . . . 
ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصرى (۲۳۰ه) ١‏ 
۷۵۱( الطبقات الكبرى. دار صادر. بيروت. ۱۳۸۸ ه- . 
سعید بن منصور بن شعبة اخراسانی (۲۲۷ه) . 
(۷) سنن سعید بن منصور. تحقیق حبیب الرهن الأعظمى . ۵۱۳۸۷ . 
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السفارینی : أبوعون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلى (۱۱۸۸هم) . 
(۷۷) شرح ثلاثيات مسند أحمد. المكتب الاسلامی . ط . الثانية. ۱۳۹۱ . 
سلییان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۱۲۳۳ه) . 
(۷۸) تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد. مكتبة الرياض بدون 
تاريخ . 
السهمى : أبو القاسم حمزة بن يوسف (۲۷؟ ه«) 0 
(۷۹) تاريخ جرجان (معرفة علاء أهل جرجان). مطبعة مجلس دائرة العارف . 
المند. ط . الثانية. ۱۳۸۷ه-. 
اهر آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمى 
(۸۰) الروض الأنف. دار الکتب الحديثة. ۱۳۹۰ه- . 


ابن سيد الناس : محمد بن محمد آبو الفتح الیعمری (۷۳ه) . 
(۸۱) عیون الأثرفى فنون الغازی والشائل والسير . دار العرفة . بير وت. بدون 
تاريخ . 


السیوطی : جلال الدین عبد الرهن بن أبى بكر (۹۱۱ه) . 
(۸۲) تنویر اخوالك شرح على موطأ مالك . دار إحياء الکتب العربية . 
(۸۳) جع الجوامع. مصور عن مخطوط دار الکتب الصرية بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 
(۸۵) اخصائص الکبری. دار الكتب الحديئة. بدون تاريخ . 
(۸۵) الدر النشور. دار العرفة. ببر وت . 
٠‏ (۸۳) طبقات الحفاظ . مكتبة وهبة. القاهرة . بدون تاريخ . 


الشاطبی: أبو إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد (۷۹۰ه) . 


الشافعى : الإمام محمد بن ادریس (5١٠5ه).‏ 
(۸۸) الأم. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. ١8*١ه‏ . 


o 


ابن شبة : عمر بن شبة بن عبيدة النمرى (155ه) . 
)۸٩(‏ تاريخ المدينة . تحقیق فهیم شلتوت . الناشر : سید حبیب . 
الشوكانى : محمد بن على بن محمد (۱۲۵۰ه) . 
)٩۰(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. مطبعة الحلبى وأولاده بمصر. ط. 
الأخيرة . 


ابن أبى شيبة : أبوبكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسى (۲۳۵ه) . 
٩۱(‏ تاريخ ابن آبی شيبة . مخطوط بالجامعة الاسلامية . ۱ 
)٩۲(‏ مصنف ابن أبى شيبة . الطبعة العزيزية . حیدر آباد. اند . ۱۳۸۲ه . 
ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرهن الشهرزوری (1147ه) . 
)٩۳(‏ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) . المكتبة العلمية بالدينة النورة . ط . 
الثانية . ۲۳ . 
الصنعانی : محمد بن إسماعيل الکحلانی الأمير (۱۱۸۲ه) . 
(944) سبل السلام شرح بلوغ الرام . دار احیاء التراث العربی . ط. الرابعة . 
۹ هه . ١‏ 
الضبى . أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (9۹4ه) : 
(44) بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس . دار الكتاب العربی . ۲۱۹۹۷ . 
الطبرانى : أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانى (750ه) . 
(945) المعجم الكبير. الأوقاف العراقية . 
)٩۷(‏ المعجم الصغير. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. ۱۳۸۸ه-. 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطبر ی (۳۱۰ه) . 
بدون تاريخ . 
(49) جامع البيان عن تأويل القران (تفسير ابن جرير الطبرى) . مطبعة الحلبى 
وأولاده. ط . الثالثة. 84١ه‏ . 
الطحاوى : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (١7"اه)‏ . 
(۱۰۰) شرح معانى الآثار. مطبعة الأنوار المحمدية. ۱۳۸۷ ه . 


E 


(۱۰۱) مشكل الآثار. دار صادر. بير وت . مصوره عن طبعة دائرة العارف . 
۳ هھ . 
ابن أبى عاصم : آبوبکر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم الشیبانی (۲۸۷ه) . 
(۱۰۲) الاحاد والثانی لابن أبى عاصم. (ميكروفيلم) بمكتبة الجامعة 
الاسلامية . 
(۱۰۳) السنة لابن أبى عاصم . الکتب الاسلامی . ط . الأولی . ۱۰۰ه . 
ابن عبد البر : أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد الير النمری (1457ه) . 
)٠١٤(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . مطبوع مع الاصابة . الناشر : مكتبة 
الكليات الأزهرية. ط . الأولى. 95١ه‏ . 
(۱۰۵) الدرر لابن عبد البر فى اختصرر المغازى والسير. المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية. القاهرة. ۱۳۸۲ه- . 
(۱۰) التمهيد لا نی الموطأ من المعانى والأسانيد. الناشر : وزارة الأوقاف 
المغربية. /1/١ه‏ . 
عبد الرحمن بن حسن ال شيخ (۱۲۵۸ه) . 
(۱۰۷) فتح الجید شرح کتاب التوحید . مطابع القصیم . ط . الثامنة. 
ه. . 
عبد الرزاق بن همام الصنعانی احمیری (۲۱۱ ه) . 
(۱۰۸) مصنف عبد الرزاق. الجلس العلمی . کراتشی . ۱۳۹۰ . 
عبد بن حميد نصر الكسي (ت ٩‏ ۲ه) . 
(۱۰۹) المسند (محطوط) بمكتبة الحامعة الاسلامية بالدينة المنورة . 
ابن عدى : أحمد بن عبد الله (۳۲۵ه) . 


(۱۱۰) مقدمة الکامل . مطبعة سلییان الأعظمى . بغداد. بدون تاريخ . 
(۱۱۱) الکامل . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الاسلامية . 


ابن عراق : آبو الحسن على بن محمد بن عراق الکنانی (۹۳هم . 
(۱۱۲) تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والوضوعة . دار الکتب 
العلمية. ط. الأولى. ۱۳۹۹ه-. 


— ۷۰2 ۷ 


ابن عساکر : على بن الحسن بن وهبة الله الدمشقی (١/اهه)‏ . 
(۱۱۳) تاريخ دمشق . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن غالب الاندلسى (15هه) . 
)١1١5(‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطیة). الأوقاف 
المقربية . 


العلائى : صلاح الدين آبو سعيد خليل بن كيكلدى (١51/اه)‏ . 
(۱۱۵) جامع التحصيل فى أحكام المراسيل. وزارة الأوقاف العراقية. ط . 
الاو ۵۱۳۹۸ . 
أبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الاسفرایینی (۳۱۳ه) . 
(۱۱) مسند أبى عوانة. مطبعة مجلس دائرة العارف. افند. ط. الاولی . 
همه . 
عیاض بن موسی بن عیاض السبتی  )(‏ هه) . 
(۱۱۷) ترتیب الدارك . الناشر : وزارة الأوقاف الغربية . بدون تاريخ . 
العينى : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (۸۵۵ه) . 
(۱۱۸) عمدة القاری شرح صحيح البخارى. إدارة الطباعة المنيرية. بدون 
تاريخ . ۱ 
(۱۱۹) مبانی الأخبارفى شرح معانی الآثار. (حطوط) مصورعن النسخه 
المصرية بمکتبة الشیخ حاد الأنصاری . 
الفسوی : أبو یوسف يعقوت بن سفیان (۲۷۷ه) . 
(۱۲۰) العرفة والتاریخ . مطبعة الارشاد. بغداد. ۱۳۹6 . 
ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (570ه) . 
(۱۲۱) الغنی . مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 
القرطبی : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى (١۷٠ه)‏ . 
(۱۲۲) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبی) . دار إحياء التراث العربی . 


بير وت . ۰۵ م . 


بت ۳۸ 


القسطلانی : شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد (۲۳٩هم‏ . 
(۱۲۳) الواهب اللدنية بالنح الحمدية مع شرح الزرقانی . دار العرفة . بير وت . 
ط . الثانية . ۱۳۹۳ه-. 
ابن القیم : شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعی (۷۵۱ه) . ۱ 
(۱۲4) أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق عبد الرحمن الوكيل. دار الكتب 
الحديثة . 


(۱۳۵) تهذیب سنن أبى داود مبامش ختصر النذری. المكتبة الآثرية . باکستان . 
ط . الثانية. ۱۳۹۹ه . 
۱ (۱۲۳) زاد العاد فى هدی خير العباد بتحقیق الأرناؤ وط . مؤسسة الرسالة . ط . 
الثانية. ۱۰۱ه . 


(۱۲۷) محتصر الصواعق . مکتبة الریاض الحديثة . بدون تاريخ . 
ابن كثير : آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن كثير القرشی (؛ ۷۷ه . 
(۱۲۸) البداية والنهاية . مطبعة الحلبى وأولاده. ط . الأولی ۱۳۸۹ه . 
(۱۲۹) تفسير القران العظیم (تفسیر ابن کثیر) . مطبعة الاستقامة بالقاهرة. ط . 
الثالثة . ۱۳۷۳ه-. 
ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (۲۷۰ه) . 
(۱۳۰) سنن ابن ماجة. دار إحياء التراث العربی . بيروت. 948١ه‏ . 


ابن ماکولا : على بن هبة الله بن على العجلی (۷۵ه) . 
(۱۳۱) الاكمل فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الاسماء والكنى 
والا نتاف الاش محمد أمين رمح . بيروت. بدون تاريخ . 
مالك بن أنس الأصبحى إمام دار اهجرة (۷۹١ه)‏ . 
(۱۳۲) الموطأ. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقی . كتاب الشعب . 
الشيخ محمد بن عبد الوفاب (5١٠١اه).‏ 
)١19(‏ مختصر سيرة الرسول يه . دار العربية. بيروت. بدون تاريخ . 
(۱۳۶) ملحق مصنفات محمد بن عبد الوهاب . جامعة الامام محمد بن سعود . 


۳۹4 


الرداوی : علاء الدین آبو الحسين على بن سلییان (۸۸۵ه) . 

(۱۳۵) الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن 
الری : حال الدین آبو الحجاج یوسف بن الزکی عبد الرحمن المزى (۲٤۷ه)‏ . 
(۱۳۰) تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف . الناشر : الدار القیمة . ۱۳۸4 ه . 
(۱۳۷) تهذیب الكمال للمزی. (مخطوط) بمكتبة الجامعة الاسلامیه . مصور عن 

ا ۱ 


مسلم بن الحجاج القشیری (١٠۲ه)‏ . 
(۱۳۸) صحیح مسلم . دار إحياء التراث العربی . ط . الثانية. ۹۷۲١م‏ . 
ابن معين : يحيى بن معين بن عون الری الغطفانی مولاهم (۲۳۳ه) . 
(۱۳۹) تاريخ يحيى بن معين. الناشر : جامعة اللك عبد العزیز. ط. الأولى . 
۹ه . 
ابن مفلح : شمس الدين أبو عبد الله القدسی (۷۱۳ه) . 
(۱6۰) الفروع . دار مصر للطباعة . ط . الثانية. ١۸١۳١ه‏ . 
القری : أحمد بن محمد القری التلمسانی (۱۰۱هم) . 
(۱ ۱۶) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . دار صادر. ۸ هه . 
المقريزى : أحمد بن على بن عبد القادر (۸ه) ۱ 
)١149(‏ امتاع الاسماع با للرسول من الأبناء والأموال والتاع . حنة التأليف 
والنشر. القاهرة. ۱۹2۱ . 
(۱۳) الترغيب والترهیب . مطبعة الحلبى وأولاده. ط . الثانية. ۵۱۳۷۳ . 
(۱66) ختصر سنن أبى داود . المكتبة الأثرية. باکستان. ط. الثانية. 
۹ هه . 
ابن منظور : جمال الدین محمد بن مکرم الأنصارى (۷۱۱ه) . 
(۱0) لسان العرب . طبعة مصورة عن طبعة بولاق. الدار الصرية للتألیف 
والترجه . 


5 0 0 


النباهى : أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن الالقی الاندلسی (۷۹۳ه) . 
(55١)المرقبة‏ العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة انكل 
المكتب التجارى للطباعة والنشر. بيروت . 
النسائى : أبو عبد الرجمن أحمد بن شعيب (۳۲۰۳هم . 
(۱6۷) سنن النسائی (الجتبی) . دار إحياء التراث . بیروت . بدون تاريخ ٠‏ 
(۱4۸) السنن الکبری للنسائی . (مخطوط) بمکتبة الجامعة الاسلامية . 
النووى : آبو زکریا محبى الدين بن شرف النووی (51/5ه) . 
)۱4٩(‏ التقريب فى علم الحديث. مطبوع مع شرحه تدريب الراوی . الاسر 
المكتبة العلمية بالدينة المنورة. ط . الثانية. ۱۳۹۲ه . 
(۱۵۰) تهذیب الاسیاء واللغات . الناشر : دار الباز بمکة . بدون تاريخ . 
(۱۵۱) شرح صحیح مسلم . دار الفکر. بر وت . ط . الثانية . ۱۳۹۸ه-. 
٠‏ (۱۵۲) الجموع شرح الهذب . مکتبة.الارشاد. جدة. بدون تاريخ . 
آبو نعیم : أحمد بن عبد الله الأصبهانى (4۳۰ه) . 
(۱۵۳) دلائل النبوة. عالم الكتب. بیروت . 
(۱۵۶) ذکر آخبار أصبهان . مطبعة ابریل . لیدن . 2۱۹۳6 . 
)٠١١(‏ معرفة الصحابة . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الاسلامية . 
ابن هشام : آبو محمد عبد اللك بن هشام الحميرى (۲۱۸ه) ۱ 
)٠١١(‏ سيرة ابن هشام . مطبعة الحلبى وآولاده بمصر. ط . الثانية . ۱۳۷۵ه- . 
آبو هلال العسکری: الحسن بن عبد الله بن سهل (۳۹۵ه) . 
)٠١۷(‏ الأوائل. تحقيق محمد السيد الوكيل . 
ابن امام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد الاسكندرى (581ه) . 
(۱۵۸) شرح اهداية . مطبعة الحلبى وأولاده. ط. الأولى. 788١ه‏ . 
الهيثمى : أبوبكر نور الدين على بن أبى بكر بن سليان (۸۰۷ھ). 
(۱۵۹) بغية الباحث عن زوائد الحارث (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
)١١١(‏ غاية المقصد (مخطوط) . بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


ه١‎ 


(151) کشف الاستار عن زوائد البزار. مؤسسة الرسالة. ط. الاولی . 
4 هت 
)۱٩۲(‏ مجمع البحرین بزوائد العجمین . (خطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 
(۱۱۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . دار الکتاب العربی . بير وت . ط . الثالثه . 
۲ھ . 
١٦ ٤(‏ موارد الظان إلى زوائد ابن حبان . دار الكتب العلمية. بيروت . بدون ' 
تاریخ . 
الواقدی : محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷ه) . 
)١15(‏ مغازی الواقدى . عام الکتب. بر وت . بدون تاريخ . 
ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى (5175ه) . 
(۱۹) معجم البلدان. دار صادر. بيروت. ۱۳۹۷ه . 


الیعقوبی : أحمد بن أبى یعقوب بن جعفر الیعقوبی (۲۸ه) 
(۱۲۷) تاريخ الیعقوبی . دار صادر . بير وت . بدون تاريخ 5 


- آبویعلی الموصلى : أحمد بن على بن الثنی (۳۰۱۷ه) . 
)١154( ۱‏ مسند أبى يعلى . (مخطوط) بمكتبة الجامعة الإسلامية . 


الراجع الحديثة 
إبراهيم بن إبراهيم القريبى : 
)١159(‏ مرويات غزوة بنى المصطلق . الناشر : الجامعة الإسلامية . 
(۱۷۰) مرويات غزوة الخندق . مطبوع على الآلة الكاتبة فى الجامعة الإسلامية : 
أ كاش 
(۱۷۱) موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية . مكتبة النهضة المصرية . 
ط . الثامنة. ۸ م : 


oY —‏ ب 


أحمد بن حجر ال بن على : ۱ 
(۱۷۲) الرد الشانی الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. دار الإرشاد. 
بيروت. ط. الأولى . 1848ه . 
أحمد بن عبد الحميد العباسى : 
(۱۷۳) عمدة الأخبارفى مدينة المختار. الناشر : أسعد الحسينى . ط. الثالثة . 


بدون تاريخ : 


أحمد محمد العلیمی : 
(۱۷۶) مرویات غزوة بدر. مکتبة طيبة. ط. الأولی . ۱۰۰ه- . 
الألبانى : محمد ناصر الدین الألبانی : 
(۱۷۹) ارواء الغلیل فى تخریج أحاديث منار السبیل . الناشر : الکتب 
الاسلامی . ط . الاولی . ۱۳۹۹ه- . 
(۱۷۰) تخريج أحاديث فقه السبرة. للغزالی مهامش فقه السيرة . 
(۱۷۷) التوسل آنواعه وأحکامه . الطبعة الثانية. ۱۳۹۷ه- . 
(۱۷۸) ظلال الجنة فى تخریج السنة. مطبوع مع السنة لابن أبى عاصم . الکتب 
الااسلامی . بدون تاريخ : 


باشمیل محمد آمد : 
(۱۷۹) صلح الحديبية. ط . الأولى . ۵۱۳۹۰ . 
بر يغش محمد حسن : 
(۱۸۰) آبوبصیر قمة فى العزة الاسلامية. مکتبة الحرمين. الریاض . ط . 
الثالثة . ۱۳۹۷ه- . 


البلادى : عاتق بن غيث : 
(۱۸۱) نسب حرب : مکتبة دار البیان . دمشق . ط. الأولى . ۷ هه . 
ابن بلیهد النجدی : محمد بن عبد الله : 
(۱۸۲) صحيح الأخبار عا فى بلاد العرب من الآثار. مطبعة السنة المحمدية. 
هھ . 


— for — 


أبو تراب : رشد الله شاه السندهی : 

(۱۸۲) کشف الأستار عن رجال معانی الاثار . 
حسين الباكرى : 

(184) مرويات غزوة أحد. مطبوع على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية . 
دروزه : مد عرة: 

(۱۸۵) سيرة الرسول : على نفقة الشيخ خليفة ال ثانى أمير دولة قطر . 
أبو زهرة :محمد : 

(۱۸۳) خاتم النبیین . دار الفكر العربی . القاهرة. ۱۹۷۳هم . 
الزواوى : الطاهر أحمد : 

(۱۸۷) ترتیب القاموس الحیط . الناشر : عیسی البابی الحلبى وشرکاه. ط . 

الثانية . بدون تاريخ . 


الساعاتی : أحمد بن عبد الرهن البنا : 
(۱۸۸) بلوغ الأمانی فى أسرار الفتح الربانی مامش الفتح الربانی . 
(۱۸۹) الفتح الربانی لترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشیبانی . دار احیاء 
التراث . بدون تاريخ . 
(۱۹۰) منحة العبود بترتیب مسند الطیالسی آبوداود . الطبعة المنيرية. القاهرة . 
۲۳ هھ . 


السبکی : محمود محمد خطاب (۱۳۵۲هم . 
(۱۹۱) امهل العذب الورود شرح سنن آبی داود. مطبعة الاستقامه ط . 
الأولى . ۱۳۵۳ ه- . 


السهارنفوری : خلیل الدین أحمد ("۱۳ه) . 
(۱۹۲) بذل الجهود فى أبى داود. مطبعة دار البیان . ط . الثانية. ۱۳۹۳ه . 


سيد قط ب : 
(۱۹۲) فى ظلال القران . دار الشروق. ط . الرابعة. ۱۳۹۷ . 


بت 6 ۳۵ مت 


أبن قهن | محمد محمد : 
)۱۹٤(‏ السبرة النبوية . دار الطباعة المحمدية . القاهرة 
العباد : عبد المحسن بن مد : 
(۱۹۵) الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى. ط. 
الأولى. ۲ ۱۰ه- . 
عبد الله بن صالح آل بسام : 
)١195(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام . مكتبة اللهبضة الحديثة. مكة 
المكرمة. /797١اه‏ . 
عبد القادر بن بدران (۱۳ه) . 
(۱۹۷) تهذيب تاريخ دمشق . دار المسيرة . ط. الثانية . 4۳م 3 
العثيم : عبد العزيز بن عبد الرحمن : 
(۱۹۸) مسند جابر (من مسند الإمام أحمد) . مطبوع على الآلة الكاتبة. بجامعة 


عوض بن أحمد الشبهرى : 
)١199(‏ مرويات غزوة خير . مطبوع على الآلة الكاتبة بالجامعة الاسلامية . 
فاروق: ج دة ٠:‏ 
الأولى . ٩‏ اه . 
القرضاوی : يوسف : 
(۲۰۱) العبادة فى الإسلام . مؤسسة الرسالة . ط . السادسة. ۱۳۹۹ هه 
الکاندهلسوی : محمد زکریا : 
(۲۰۲) آوجز السالك إلى موطأ مالك. دار الفکر. بروت. ط. الثانية. 
6 هه . 
كحللة : عمر رضا: 
)5١9(‏ معجم المؤلفين. الناشر : مكتبة الثنی . بر وت . 


هه" لد 


محسن محمد الدوم : 
(6 ۲۰) مرویات فتح مكة . مطبوع على الآلة الكاتبة بالجامعة الاسلامية . 
محمد سعيد رمضان البوطی : 
(۲۰۵) فقه السيرة. دار الفکر. ط . الخامسة. ۵۱۳۹۲ . 
محمد شمس الحق العظیم ابادی : 
(۲۰) التعليق المغنى على الدارقطنى مطبوع مع سنن الدارقطنى . الناشر : 
عبد الله هاشم یمان الدنی . 185ه . 


(۲۰۱۷) عون العبود شرح سنن أبى داود. الناشر : دار الکتاب العربی .. 
بير وت . بدون تاريخ . 


محمد امتح سر ال 
(۲۰۸) فقه السيرة . دار الکتب الحديثة . ط. السابعة . كلاوام ۰ 
العلمی : عبد الرهن بن يحيى العلمی (۱۳۸۲ه . 
(۲۰۹) التنکیل با في تأنیب الكوثرى من الأباطيل . تحقيق محمد ناصر الدین 
الألبانی . الطبعة العربية. باكستان. ۱8۰۱ . 


مقبل بن هادی الوادعی : 
(۲۱۰) الصحیح السند من أسباب النزول . الجامعة الاسلامية . 


النحار: محمد الطيب : 
)5١١١‏ القول المبين فى سيرة سيد المرسلين. دار الاعتصام. القاهرة . 
۸ هه . 
وهبة الزحيلى : 
(۲۱۲) آثار الحرب فى الفقه الاسلامی . الناشر : الکتبة الحديثة . بدون تاريخ . 


آکرم ضیاء العمری : 
(۲۱۳۲) نظرة فى مصادر ودراسة السيرة النبویة . بحث مطبوع علی الالة الکاتبة . 


عاد يلد ولد عند علد 
عدٍ 9 2 2 يد 


ل ا 


اللاب الأول 


ویشمل مقدمات الغر وة واخروج لما وما واجه المسلمين 


ویضم سبعة فصول 


فهرس الوضسوعات 


الفصل الأول : 
تحقيق لاسم الغزوة وموقعها. وتحته مبحشان : 
المبحث الأول : المرجحات لتسمية هذه الحادثة بغزوة الحديبية Ena‏ 
الملبحث الثانى : تحقيق لاسم الحديبية وموقعها : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : التحقيق فى اسمهامن حيث ضبطه وسبب اطلاقه 
علیهیا Ta‏ 1 000000 


( أ ) ضبط لفظ الحديبية Fea ASSES‏ 
(ب) سبب تسمية ذلك الوضع بالحديبية سوبو الس ی ۱/۸۲ 
الطلب الثانی : موقع الحديبية وهل هی من الحل آومن الحرم ۱۹ 
( أ ) موقعها RSE ESSA Re EE‏ ۱۹ 
(ب) هل الحديبية من الحل أو من الحرم ل 0 عم 86 


الفصل الثانى : 


سبب الغزوة وتاريخها. ويضم مبحثين : 


المبحث الأول : سبب الغزوة يب CR‏ 
المبحث الثانی : تاريخ خروج السلمین للغزوة 7 تسس ۲۵ 
( أ ) ما ورد نی التحدید بالسنة السادسة يبا ESS‏ 
(ب) ما ورد فى التحديد بشهر ذى القعدة E E e e‏ 
(ج) ما ورد فی التحديد بيوم الائنین E‏ مگ و E‏ ۲ ۲ 


— ۳۲ — 


ا موضوع الصفحة 


الفصل الثالث 

إعداد النبي ييا وأصحابه للخروج إلى الحديبية» وفيه مبحثان : 
البحث الأول : إعداد النبي كَل للخروج د جو ل 
المبحث الثانى : عدد جيش المسلمين 5 
الفصل الرابع 

نزول المسلمين بذى الحليفة وما عملوه مها وفيه مبحثان : 
البحث الأول : صلاة المسلمين بذى الحليفة واحرامهم بالعمرة Ena‏ 
البحث الثانی : ارسال النبي كَل بسر بن سفیان عینا إلى مكة ee‏ 3 
الفصل الخامس 

ارسال النبي يل لبعض أصحابه إلى غيقة. وقصة آبی قتادة رضی 


البحث الأول : عين رسول الله َة الخزاعى یوافیه بخبر قریش 
الیحث الثانی : صلاة الخوف بعسفان ملم م ف م ا NT‏ 
البحث الشالث : بیان أن ابتداء مشروعية صلاة الخوف كانت فى غزوة 

NE N sS ne الجديبية‎ 


الفصل السابع 
عدول المسلمين إلى الحديبية» ويضم ثلاثة مباحث 


البحث الأول : المشاق التى عاناها السلمون فى طريقهم إلى الحديبية Te‏ 
البحث الشانی : نزول المسلمين الحديبية ومعجزة النبي یل فى تكثير ماء البئر ۹۸ 
البحث الثالث : من الذى نزل بالسهم فى بثر الحديبية؟ EPA‏ 


۳۵۸ — 


اللاب الثانی 


موقف قريش من الغزوة وما دار بينهم وبين المسلمين 


ويضم سبعة فصول 


الوضوع 


الفصل الأول : 


موقف قريش من هذه الغزوة. وفيه مبحثان : 


البحث الأول : إعداد قريش وخروجها لصد المسلمين الم ا 
البحث الثانى : تحرشات قريش بالمسلمين وموقف المسلمين حياها: sees‏ ۱ 
الفصل الثانى : 

فى الحوار الذى دار بين الفريقين. ويضم ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : رکب من خزاعة یسعی لامجاد تقارب بين الطرفین sa‏ ۱۱۵ 
البحث الثانى : رسل النبي ي إلى قريش ا اق و ال م ا O‏ 
البحث الثالث : رسل قريش إلى النبي كلل امم مرو ممع د لم و 114 
الفصل الثالث 

بيعة الرضوان» وفيه خمسة مباحث : 
البحث الأول : سبب هذه البيعة هی و هس ۱۳۳ 
البحث الثانى : مكان البيعة Fossa aS‏ 
المبحث الثالث : على أى شىء كانت البيعة .. N SSE‏ 
المبحث الرابع : من هو أول من بايع بيعة الرضوان ؟ 26 EE‏ 
الملبحث الخامس : ما ورد فى فضل أصحاب البيعة e‏ 0010000 


— ۳۵۹ 


الوضوع الصفحة 
فى صلح الحديبية؛ ونحته سته مباحث : 
البحث الأول : أسباب الصلح ومقدماته ااا VOR‏ 


( أ ) السبب فى ميل المسلمين إلى الصلح N‏ 
(ب) السبب فى انصياع قريش للصلح 1110 E‏ 


البحث الثانى : الشروط التى تم عليها الصلح ا 


البحث الثالث : كاتب الصلح وشهوده 


البحث الخامس : موقف المسلمين من الصلح : وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 7 وفاء المسلمين بالعهد SSA aA A‏ 


الطلب الشانی : بيان أن امتناع النبي و عن رد المماجرات 


ليس إخلالا بالصلح ال E‏ 


البحث السادس 3 موقف قریش من الصلح ۱ وفيه مطلبان : 


الطلب الأول : تخلی قريش عن آهم شروطها .. ی 
الطلب الثانی : نقض قريش للعهد O‏ 


كك 


(أ) كاتب الصلح ا وي الي 
(ب) الشهود على الصلح باتننمة وه دمج او دنه یه مروت ةي وو ا 


البحث الرابع ۱ تألم عمر وبعض الصحابة من شروط قريش SE‏ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


الباب الثالث 
ويشمل أحداثا وقعت بالحديبية لم يحدد وقت وقوعها 
وتحلل المسلمين وانصرافهم وما حصل أثناء ذلك 
وفيه أربعة فصول 


الوضوع الصفحة 


الفصل الأول : 


آحداث وقعت بالحديبية لم يتعين وقت وقوعها وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول 5 قصه کعب بن عجرة ونزول اية الفدية 520 9 


البحث الثانی : بیان کفر من قال مطرنا بنوء كذا 171011001 


البحث الثالث : مشروعية الصلاة فى الرحال ل 


البحث الرابع : نهى النبي بيا عن لحوم الحمر الأهلية e‏ 


الفصل الثانى : 
تحلل النبي عد وأصحابه من الاحرام» وفيه أربعة مباحث 5 
البحث الأول : آمرالنبي و لأصحابه بالنحر والحلق وذكرما دار 


م 111996 e RS RR SA‏ 
البحث الثانى : عدد اطدی الذى نحره المسلمون فى عمرة الحديبية 510 
البحث الثالث : قصة جل آبی جهل مور هش الت نو هه 


المبحث الرابع : هل نحر المسلمون الهدى فى الحل أوفى الحرم 0 


الفصل الثالث : 
أحداث وقعت للمسلمين فى طريقهم للمدينةء وفيه أربعة مباحث : 
الملبحث الأول : انصراف المسلمين من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح 


س 


۳:۱ 


N 
الوضوع لصفحة‎ 


المبحث الثانی 0 نزول سورة الفتح TEA ss. SL‏ 
المبحث الشالث : معجزة النبي يك فى نبع الماء من أصابعه وق 

تكثير الطعام YON ۰۰۵ ERS SS‏ 
المبحث الرابع : نزول المسلمين بالأثاية VOY Areata Tr‏ 


الفصل الرابع 

فضل غزوة الحديبية ونتائجها وفيه مبحثان : 
البحث الأول : فضل غزوة الحديبية 8 اا 
البحث الثانى : نتائج غزوة الحديبية بس ا ماش A‏ 


755ل 


الباب الرابع 
أحكام وفوائد من فقه مرويات الغزوة 


ويضم توطئة وثلاثة فصول 
الموضوع الصفحة 
التوطنة :. VE TS NEE OA‏ 
الفصل الأول : : من أحكام الجهاد او فى الغزوة, وفيه سته 2 مباحث £ 
المبحث الأول : : مشروعية الشورى دب 0 0 0 0 ا VV‏ 
المبحث الثانى : حكم الاستعانة بالمشرك الس ا 
البحث الثالث : مقدار المدة التى تجوز مهادنة الكفار عليها AE eles‏ 
مسلا NOS aS 1 1 Ea AE‏ 
المبحث الخامس : دا رد الإمام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم فأحدث 
فیهم جناية فهل عليه أو على الامام ضیان؟ ل 


البحث السادس : إذا عاهد الامام قوما فخرجت علیهم طائفة من السلمین 
غير متجيزة اق الإمام فهل على الإمام دفعها عم ...... لم" 


الفصل الثانى : 
أحكام تتعلق بالعقیدی انايد یت 
البحث الأول : حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس Een‏ 
AE es ۱۷۱2‏ 
البحث الثالث : بیان کفر من اعتقد أن للکوکب تأثيرا فى إيجاد الطر یه ۳ ۱۳۹ 
البحث الرابع : هل يجوز التبرك بفضلات الصالحين وآثارهم . AE‏ 
البحث الخامس : هل كتب النبي بي يوم الحديبية حقيقة .... مین 3 
الفصل الثالث : 


عت 


الوضوع الصفحة 


البحث الأول : اتهام العقل أمام النصوص الصريح Ase‏ 11 
المبحث الثانى : أنموذج من التر بية النبوية E ea‏ 
البحث الثالث : مثل رائع لوفاء السلم وثباته على عقيدته TT‏ 
البحث الرابع : صروح الکفر والطغيان تتهاوی آمام عزمات الإيمان Sein‏ 
المبحث الخامس : رعاية الله للجماعة المؤمنة Needs‏ 
الخاقة اح ممم المح م م۱۳۳۳ 
الفهارس ا ااال 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار كد امج ل ا E‏ 
۲ - فهرس الأعلام والرواة المترجم هم و n‏ 
 *‏ فهرس الاماکن FEY Seen EPR RSE e‏ 
ثبت المصادر والمراجع 000 اءوس 
ه ‏ فهرس موضوعات الكتاب م اوم منت ا TONS‏ 


اك 


